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  كلمة شكر
:قال تعالى

  .﴾...اهُ قاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أَنْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَـرْضَ ...﴿

)15:الأحقاف(
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وتصویبا، وتدقیقا، حتى بات عملا یقُرأ؛
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إذ لم تعد منطقا خطّیا، بل صارت منطلقا على القراءات، امفتوح االروایة الیوم نصّ تُعدّ 

.اجیة، مولدة مفرزة للإیحاءاتتجاوزیا وآلة تولیدیة، إنت

تجلّى هذا التجاوز من خلال لغتها الفضفاضة، الانزیاحیة، وفضائها الرّحب الذي یضم 

.العدید من المكوّنات السردیة التي یمكن أن یضمّنها السارد العدید من المعاني

یل، إذ أو ولا انجلاء لهذه المعاني أو مقاربتها، إلا بالقراءة، التي صارت ضربا من الت

ى باستنباط المعاني من النص، وأهم آلیة إجرائیة لكشف الدلالات من خلال البحث في تعن

.مضمرات النّص

من هنا بات صرح الروایة الجدیدة لا یكتمل إلاّ بحضور القارئ، فهو الباحث عن 

ص، والمؤول لها من خلال ما أصبح یعرف في الدراسات النقدیة المعاصرة نالّ "معاني"

."الیات التلقيجم"بـ

فمن شأن القراءة المنتجة أن تعطي بعدا دلالیا للنص، فالقراءة مجال لإنتاج الدلالة، 

.ومن ثم استمراریة للنصوص مع كل قراءة جدیدة

ولعل السبب الذي أعطى للقراءة هذه الحضوة والمكانة في ساحة الدّراسات النقدیة 

نى، واختلاف وتباین التأویلات بین القرّاء المعاصرة، هو التنوّع الحاصل في تعدّدیة المع

.للدال الواحد، فمهما قدم القارئ من تأویلات عمیقة للنص، تبقى قراءته نسبیة

لمنقّب، الذي ابید أن مثل هذه القراءة لا تتأتى لكل متلق، بل لابد من القارئ المتمرّس، 

نه على مقاربة یماعیة، تعیحاور اللّفظ ویبحث في دلالاته، المزوّد بخلفیات ثقافیة واجت

.المعنى

ومن شأن هذا فغیاب الحقیقة في النّصوص هو ما یولد فراغا، فالكل لا یقال أبدا،

.ما، ولا سبیل إلى ملء الفراغ إلاّ بالقراءة والتأویلالفراغ أن یولد معنا
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لة ولما اتّسمت الروایة الجزائریة المعاصرة بهذه الممیزات، وجد فیها كل من علم الدلا

.ونظریة التأویل مجالا خصبا حتى یخوض فیه بالدرس والتحلیل

فلا سبیل إلى المعنى إلا بعلم الدلالة، فالتأویل یسعى إلى المغیب في النص، فهو 

.بحث في علاقات الغیاب

ومن ثم فالتأویل الدلالي لا یكون إلا في التراكیب المنحرفة دلالیا، سعیا منه إلى تقدیم 

.روب النّص المظلمةتفسیرات تضيء د

ومثل هذا التأویل لا یكون إلا في النصوص السردیة الإبداعیة، وبحثا في الممارسات 

.الفنیة التي أحالت الكلام إلى خطاب إبداعي

، من خلال دراسة أسلوبیة "اللغة"التأویل الدلالي في بحثه هذا یرتكز على آلیات، أولها 

.لجمالیة في النصالروایة، التي تسعى إلى إبراز مواطن ا

فللغة السردیة وظیفة تأثیریة، إذ تؤثر في المتلقي، بعد أن تستحوذ علیه من خلال 

ل علیها محلّلا ومؤوّلا قبِ الأمر الذي یجعله یُ .لغتها الشعریة التي تتسم بالغموض والإیحاء

.لمعانیها المخبّأة

دا، إیحائیا، إذ تتسع اللغة المجاز من شأنه أن یحدث تولیدا دلالیا، إذ كان مبتكرا، مولّ 

.عن طریق المجاز

المجاز من أهم مباحث علم الدلالة، إذ فیه تظهر قدرة السارد على التشكیل اللغوي، 

.ولا سبیل إلیه إلا بالتأویل"معنى المعنى"، "عبد القاهر الجرجاني"فهو عند 

تي تلبس الأشیاء ، وخاصة منها المكنیة، ال"الاستعارة"ومن بین أبرز تجلیات المجاز، 

لیة، والتجسیم الفني، ما یجعلها یالمجردة دلالات محسوسة، باعتمادها على الصور التخی

ماثلة في ذهن المتلقي، فغایة الاستعارة تمثیل المعاني وتصویرها، والمعنى هو مطلب 

.یحتاج إلى تأویل هالتأویل، ذلك أن الربط بین المشبه والمشبه ب
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یبحث فیها التأویل، إذ تتحدد دلالة الألفاظ وفقا للسیاق الذي ترد یعدّ السیاق ثان آلیة 

.فیه، وكذا التكرار، الذي أصبح مع كل تكرار للفظة ما أو تركیب ما یحمل دلالة جدیدة

، "المتعالیات النصیة"وأیضا البحث في بنیة النص الروائي، و أول ما یصادفنا هو 

، إذ تعدّ مفاتیح إجرائیة یستند إلیها ..."والعناوین، غلااف الروایة والإهداءات،"المتمثلة في 

.المؤوّل للولوج إلى معاني النّص

یتها عدّت نصوصا موازیة مإذ هي في الغالب تقدیم سابق لحدث لاحق، ونظرا لأه

.للمتن السردي

العنوان، عُدّ نصا مصغرا مختزلا لجل دلالات النص، فهو مصدر مكثف للمعنى، 

  .اومحفّز دلالي أیض

الشخصیة الرّوائیة هي الأخرى أصبحت كیانا دلالیا قائما بذاته، حاملا لمعاني النص، 

ضمنیة حاملة معان الذي قد یحیلنا إلى انطلاقا من اسمها، ووصفها الخارجي والداخلي

وأیضا من خلال علاقات الشخوص فیما بینها تتجلى أدوارها الدلالیة في .لدلالات ما

.النّص

ئي، أصبح یحمل أبعادا دلالیة، إذ لم یعد مجرد رقعة جغرافیة، بل صار المكان الروا

.حیّزا متخیلا، من شأنه أن یُسهم في خلق المعنى في النّص

الزمن الروائي، أصبح من بین المكونات السردیة التي تستثیر القارئ؛ لهروبه من 

عف الشخصیات الأمر الذي یس.عقارب الساعة المضبوطة إلى زمن مفتوح لا ضوابط له

.على التحرّك عبر الأزمان في حركة دائریة، فیُلبسها بذلك العدید من المعاني

.أصبحت جودة التعبیر في الدراسات النقدیة المعاصرة تقاس بمدى اقترابها من الشعریة

هذه الشعریة السردیة التي تسعى إلى استنباط الأدبیة من الخطاب، عبر مكوناته 

).اءً زمني ومكاني، وإیقاعي أیضاعنوانا وشخصیات وبن(
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.فالشعریة عادة ما تتولد من خلال محور الغرابة، الذي ینحرف باللغة عن تواضعیتها

بأنواعه من مباحث الشعریة، فهو تجلّ من تجلیات الجمالیة الإبداعیة في  صیعدُّ التنا

.دیدةوذلك من خلال تفاعل النصوص، ما یسمح بتولید دلالات ج.النصوص الروائیة

الإشكالیة التي تبحث فیها هذه الدراسة، وتحاول أن تؤسس لها، هي كیف نقارب 

؟ وذلك بالإجابة عن أسئلة متعددة "التأویل الدلالي"معاني النّص من خلال ما أصبح یعرف بـ

:ومتباینة، من بینها

تهجة لتأویل نص ما؟نكیف یدل النص؟ وعلى ماذا یدل؟ وما هي السُبل الم

اك واهتماما منّا بمجال السرد الروائي المغاربي وخصوصا الجزائري منذ كل هذا وذ

المرحلة الجامعیة، دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع، بغیة التعرّف على تقنیات الكتابة السردیة 

.المعاصرة، ومسار الممارسة النقدیة الروائیة، وأنماط تلقیها وأدواتها في القراءة والتأویل

"جانب النظري تم انتقاء روایتيوقصد التمثیل لل لعبد الجلیل ..."أنتم الآخرون:

إذ  ؛هما ذات بنیة سردیة معاصرةیللحبیب مونسي، وكلت"مقامات الذاكرة المنسیة"مرتاض، و

.لا مجال أوسع للقراءة والتأویل إلا في مثل هذه البنیة

أن یتعداه إلى إنّ الموضوع المدروس لا یمكن أن یعتمد على منهج نقدي واحد، دون 

ذلك أنه إذا ما بدأنا الحدیث عن الروایة ومكوناتها احتجنا إلى المنهج الفني، ، مناهج أخرى

.لتبیان الأثر الأدبي للروایة

أما إذا انتقلنا إلى دراسة الكلمات والجمل، وكشف دلالتها اعتمدنا المنهج التحلیلي، 

لكتابیة، ودلالة العنوان، كان لابدّ من حضور وفي استنباطنا للدلالة الكامنة وقراءة المساحة ا

المنهج السیمیائي، وما أحوجنا إلى المنهج النفسي لتفسیر بعض التراكیب اللغویة، وكذا 

لدراسة سلوكات الشخوص الروائیة، أما إذا انتقلنا إلى دراسة التراث الشعبي وتجلیاته من 

.الاجتماعيأمثال ولهجة محلیة ومعتقدات، فلابدّ لنا من المنهج 
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وهذه المناهج مجتمعة وظّفت من أجل محاولة ملامسة بعض من جوانب الروایة في 

.شقّیها النظري والتطبیقي

فیهمزج یمتفصول  ةومن أجل تحقیق هذه الغایة رسمنا خطة منهجیة تمثلت في ثلاث

"، مسبوقین بمدخل؛ عنوناهبالتطبیقيالنظري  ، "تلقيالنّص السردي بین جدلیة المبدع والم:

.تناولنا فیه طبیعة العلاقة بین الكاتب والقارئ، ودور المتلقي في صیاغة النّص وفق رؤیته

"أما الفصل الأول فعنوناه ، ضمّ مفهوم "آلیات القراءة وأبعاد التأویل: ةالكتابة السردی:

ازیة، القراءة وآلیاتها، وشعریتها، وكذا مفهوم التأویل الدلالي مع الاهتمام بالدلالة المج

.وجمالیات التعبیر الأسلوبي

من حیث هي أسس "مشكلات البنیة السردیة ودلالتها"أما الفصل الثاني اختص بـ

.محوریة لا یمكن تجاوزها في أي قراءة إنتاجیة

وخاصة في جانبها التناصي، من حیث "الشعریة السردیة"والفصل الثالث اختص بـ 

قاع الروایة حضورا من حیث هو تجلّ ثانِ للشعریة البحث عن أدبیة الخطاب، وأیضا كان لإی

.السردیة

.وكل فصل من هذه الفصول حوى مباحث أثبتناها في فهرس الموضوعات

.أما الخاتمة فجاءت حاملة لجملة من الاستنتاجات المتوصل إلیها من خلال البحث

روائي بوجه وإذا ما قصدنا مكتبة البحث، نجدها زاخرة بالدراسات التي تطرقت للنص ال

عام، دراسة وتحلیلا، لكن ما هو قلیل تلك الدراسات التي اهتمت بمفهوم التأویل الدلالي 

.كمصطلح، دراسة وتحلیلا



مــــقــــدّمـــــــة

  ز 

ومن بین المصادر المعتمدة في البحث الروایتین المدروستین، أما المراجع فهي كثیرة 

ـ حمید لحمداني، وأیضا ل" القراءة وتولید الدلالة"و "بنیة النّص السردي"ومتنوعة، أهمها 

.لـ محمد صابر عبید وسوسن البیاتي"شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة"

قبل أن نلج هذا البحث بالدرس والتحلیل، قصدنا الاستفادة والإفادة، فأملنا أن نكون قد 

أمل أن من جوانب الموضوع، كما نفي تسلیط الضوء على بعضٍ -ولو بالقدر القلیل-وُفّقنا 

.یؤسس لدراسة جدیدة في قادم البحوث إن شاء االله

.وإن أخطأنا فمن أنفسنا،فإن وُفّقنا في سعینا فبتوفیق من االله

جلاب صلیحة 

.م2016أوت 26الجمعة 



النّص السردي بين جدلية المبدع والمتلقي:مدخل



السردي بین جدلیة المبدع النصّمـــدخــــل                                            
والمتلقي

2

من هنا لبس .العبرالنفس مفطورة على حب القص لما فیه من جمال القول، وحسن

، هذه الأخیرة التي تمیزت )الأقصوصة، القصة، الحكایة، الروایة(القص أثواباً متعددة 

تظل الأقرب إلى الجمهور بمختلف فئاته، بفعل «مما جعلها .بلغتها، وأحداثها، وأحیازها

.)1(»تضمنها المتعة والتشویق المغریین، لملء أزمنة الراحة

تعد مجرد وسیلة ترفیه، وتعبیر عن المعارف والعواطف لكن مع مرور الحقب لم

.بصورة مباشرة، بل جاهدت لتستقل ببنائها جنساً أدبیا له ملامحه الممیزة

فقد باتت .لنقاد، فتسارعت الأحبار منظرة لهالمما جعلها مطلباً للقراء، ومحط أنظار 

أ الإیهام بالواقع، محاولة تصور صورة للحیاة، میزتها الكبیرة في تحقیق المؤلف بمبد«الروایة 

.)2(»الأشیاء والإمساك بالمشهد الإنساني

.هموم الناس، ومقاصدها، وآمالها وآلامهالالفن الروائي قد غدا مرآة عاكسة 

من هنا نجد أن الروایة الجدیدة قد سلكت طرقاً رحبة، وفتحت نفسها على آفاق 

La)و خاصیة السرد ولعل الشيء الذي أكسبها هذا الانفتاح ه.شاسعة narration)  وهي

.)3(»الطریقة التي تحكى بها القصة«

وهذا ما یمیز بین الروایات ة الواحدة قد تروي بطرق متعدِّدةمن هنا نستشف أن القص

.ویبرز من خلاله التمایز والاختلاف بینها

مقاربة من منظور سیمیائیة السرد، عبد اللطیف محفوظ، منشورات الاختلاف، الجزائر :البناء والدلالة في الروایة-1

.25:ص. )م2010- هـ1431(، 1العاصمة، ط

.70 :ص. م2005، 01شعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد جبر شعث، مكتبة القادسیة، فلسطین، ط-2

، 3المغرب، ط-بنیة النّص السردي، من منظور النقد الأدبي، حمید لحمداني، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-3

.45: ص. 2000
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یفترض وجود شخصي یحكي، وشخص «ولما كانت القصة حدثاً مرویاً، فإن هذا 

وطرف ثان )Narrateur(له، أي وجود تواصل بین طرف أول، یدعى راویاً أو سارداً یحكي

.)Narrataire()1(یدعى مرویاً أو قارئاً 

:یمكن التمثیل لهذا التواصل بالمخطط الآتي

یمكن لنا إذ لا . الكتابة السردیة لا یمكن أن تتم إلا بهذه العناصر الثلاث متلاحمةً 

وإن «ومروي له یستقبله، ،رویهی)راو(ما لم یكن هناك سارد )مروي(أن نعثر على نص 

نٌ فیها، إذ لا یُتصور خُلُو العمل الأدبي من قارئ  دهذا المتلقي موجو  في الكتابة ومتضمِّ

.)2(»مضمِّن فیه

إرسال إذن فإن أول عنصر في العملیة السردیة هو الراوي، الذي یأخذ على عاتقه 

.أو المروي أو المحكي إلى المروي لهالنّص

على هذا فالراوي أو السارد مجرد حجر في رقعة یحركها المؤلف أو المبدع كیفما 

شاء، وأنا أراد، فهو بهذا یتمتع بحریة قصوى تخوله نسج خیوط قصته بالطریقة التي یراها 

مؤلف، فالعلاقة بینهما علاقة تكاملیة إلا أن هذا لا ینفي وطادة الصلة بین الراوي وال.ملائمة

.45: ص. بنیة النّص السردي، من منظور النقد الأدبي، حمید لحمداني-1

.36: ص. 1999، 1سة والنشر، بیروت، طستقبال النّص عند العرب، محمد مبارك، المؤسسة العربیة للدراإ -  2

لهالمروي القصة الراوي

المسرود
النّص

المسرود له
القارئ

السارد 
الكاتب
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هي علاقة المصنوع بصانعه، فالراوي هو الخالق الوهمي للعالم الروائي، والراوي «تلازمیة، فـ 

.)1(»هو دور تقمصه الكاتب

إذن لا یمكن أن یتجلى السرد دون ساردٍ ومتلق أیضاً، فحضور الراوي والمروي له 

.السرديالنّصإلزامیة في 

ك عن طریق تبنیه لوذ. متلقي الحق في الإعلان عن میلاد نص أدبي جدیدأصبح لل

یعلن عن استمراره أو موته لحظة ، إذللنص المسرود أو تجاوزه له بعد قراءته الأولى له

بلغ تطلبّه في القرن العشرین حد «فقد . ولادته، فالمتلقي لم یعد مجرد عنصر مستقبل فقط

.)2(»وائیةالمشاركة في تسییر الأحداث الر 

وص الروائیة لا یتأتى من لدن جمیع القراء على اختلاف النّصوهذا الحكم على 

مستویاتهم، وإلا أصبحت مجرد أراء متفرقة لا تستظل بظل الدلائل، لذلك یجب أن تلج باب 

 ىالقراءة تعن«، فـ "القراءة"ما أصبح یطلق علیه في الدراسات الأدبیة والنقدیة مصطلح 

.)3(»التعبیر عنهالنّصأو استخراج ما أراد كاتب النّصلمعاني من باستخراج ا

السردي لا یأتي من فراغ، أو هو مجرد كتابة من لدن سارد أراد التنفیس النّصف  

یعج «بل الكاتب المعاصر أصبح .عما یختلج في صدره، أو التعبیر عن وجهة نظر ما

، 01الأردن، ط-عالیة محمود صالح، أزمنة للنشر والتوزیع، عمان/البناء السردي في روایات إلیاس خوري، د-1

.170: ص. م2005

،1المغرب، ط-الأنا والآخر عبر اللغة السردیة، صلاح صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:سرد للآخر-2

.41: ص. 2003

، 1، ماري إلیاس وحنان قصاب حسن، المسرح وفنون العرض، لبنان، ط)مفاهیم ومصطلحات(المعجم المسرحي -3

.117: ص. م1997
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بروا الحیاة وأدركوا االذین خ»ینالمجرب«و» الحكماء«بالخلاصات التي تشبه خلاصات 

.)1(»أسرارها وصاغوها على شكل أحكام توجیهیة

الكتابة یؤسسها النداء الداخلي إنها أشبه بحالة مخاض، تولد بعد فترة لیست 

فلكل كاتب مناخاته الخاصة وهلوساته التي ،بقصیرة، حیث تتبلور الفكرة في ذهن المؤلف

.رق ماعنها بحروف متراصة على و عبرُ ی

وإذا ما أتینا إلى الكتابة الحدیثة نجدها في معظمها رمزیة تحتاج إلى قراءة مستنبطة 

من النّصورغم أن . مسبقاً النّصالقراءة هي البحث عن الدلالة المودعة في «فـ . خاصة

وضع متكلم معین فلم یكن ذلك یعني أنه ملك له، بل یمكن امتصاصه واستنباطه وهضمه 

.)2(»منه اللقارئ أو جزءً لیصبح ملكاً 

السردي مجموعة من الأصوات والأفعال الكلامیة الموجهة إلى النّصإذا كان   

هذا الأخیر أن یعي لغته ویحاول فهم مضمونه، ضمن إطار اجتماعي یتحقق  ىفعل. القارئ

لا یتخلق من عدم، ذلك أن وجوده مرتهن بأنساق النّص«فـ . فیه التواصل والتفاعل بینهما

.)3(»جتماعیة وأعرف أدبیة، بما هي مرجعیات  یشترك فیها المؤلف والقارئ على حد سواءا

وإنما هو الساعي إلى فك .وهذا یعني أن القارئ لیس مجرد مستهلك لأفكار الراوي

النّصفالهدف من القراءة الإیجابیة هو أن یتدبر القارئ ، وإبراز مقاصدهالنّصشفرات 

، 1المغرب، ط-سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:نزهات في غابة السرد، أمبرتو إیكو، ترجمة-1

.14: ص. م2005

، المجلس الوطني 03، العدد 23، سیزا قاسم، عالم الفكر، المجلد )من السیمیوطیقا إلى الهیرمنیوطیقا(والنّص  القارئ - 2

.267: ص. م1995للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

.08: ص. م2006المغرب، دط، -القارئ وسیاقات النّص، لحسن أحمامة، دار الثقافة، الدار البیضاء-3
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إلى القارئ ومن النّصهي علاقة مزدوجة من النّصعلاقة القارئ بإن «. ویسهم في إنتاجه

.)1(»هنا یتأسس الحوار والتبادل.النّصالقارئ إلى 

النّصإذا كان للكاتب مخیلته فإن للقارئ مخیلته أیضاً التي تسهم في استمراریة 

یجسدها على  فإن القارئ هو الذي ،فإذا كان الكاتب هو الذي یمارس عملیة الخلق.المكتوب

رغم كل -ها، أو خالقها وحول كیفیة التكوین، ولكنهابالفكرة تناظر كات/فالكلمة«. أرض الواقع

الكاتب منقسم هنا على ذاته، إنه لا یقرأ ما .تظلُّ رهینة عالمه الذهني-أشكال المعایشات

.)2(»یتخیله، بقدر ما یعیش عملیة الخلق

طقس قراءته،؛ لأنه موجه من ذات معبرة لیس بالضرورة، هو النّصطقس كتابة 

وهامش اللاتفاهم هذا ضروري مع ذلك، في نظر «،إلى ذات قارئة مما یقتضي الاختلاف

.)3(»بعض المنظرین، من أجل استمراریة الحوار والتفاعل والإنتاجیة بین الناس

ن جملة من فالمتلقي بقراءته الاستنتاجیة یعطي للنص بعداً دلالیاً من خلال الإجابة ع

:الأسئلة 

 ؟النّصما هي رسالة

ما هو المدلول المتخفي وراء الدال؟

ما هي الظروف المحیطة بالمؤلف؟

-المتخیل والهویة في الروایة العربیة، حسن نجمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:اء السرديشعریة الفض-1

.79: ص. 2000، 1المغرب، ط

.30: ص. م2000سوریا، -صدى النّص وارتحالات المعنى، إبراهیم محمود، مركز الإنماء الحضاري، حلب-2

-ي قراءة النّص الأدبي، حمید لحمداني، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءتغییر عاداتنا ف:القراءة وتولید الدلالة-3

.53: ص. 2003، 1المغرب، ط
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إذ تنتج في وعي .بأنها شریكة في الإبداع«ومثل هذه القراءة الإبداعیة، یمكن وصفها، 

.)1(»القارئ موضوعاً جمالیاً فعلیاً غیر معزول عن العمل الأدبي

السردي الذي تنتج عنه مثل هذه القراءة، یتمیز بالتعدد والتحول الدلالیین، النّصإذن ف

ومن ثمَّ یبقى مفتوحاً على القراءات باختلاف .والانزیاح والحوار، مما یستدعي سؤالاً وجواباً 

الروائي الجدید، أكثر طواعیة لما نسمیه بالقراءة النّصیعدّ «إذ . اء والظروف التاریخیةرّ القُ 

.)2(»یة البحث عن المعنىوإشكال

الروائي الجدید، تتحقق من خلال موارته للمعنى، ولیس تقدیمه على النّصفجمالیة 

.لیكون بذلك أحادي الدلالة.آنیة من فضة

یستدعي تلقیاً خاصاً، وقد سمي هذا .المكشوف بكلماته المستتر بمعناهالنّصف

جمالیة التلقي وضعت «ذلك أن  "لیة التلقيجما"الإستدعاء في الدراسات اللغویة والنقدیة بـ 

كتشاف المعنى المتجدد عبر إالأدبي، وأسندت إلیه النّصالقارئ في مركز مهم للقیام بتأویل 

.)3(»التاریخ

یهنأ له بال إلا مفتش لا،محلل،الإبداعي المشفر یحتاج إلى متلق جیدالنّصإذن ف

منصرفاً عن لفظه الظاهر ،سه وما خفي فیهمنقباً عن دسائ.مرات عدیدة هإذا قلب أوراق

.المكنى إلى معناه الباطن المؤول

، مجلة تصدرها الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 63مؤتمر قضایا التأویل، سعید حسن بحیري، فصول، العدد-1

.249: ص. م2004

، 1الأردن، ط-حدیثة، فتحي بوخالفة، عالم الكتب الحدیثة، إربدشعریة القراءة والتأویل في الروایة ال-2

.118: ص. )م2010/هـ1431(

لبنان، -دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، بیروت:مفاهیم الشعریة-3

.135: ص. 1994، 1ط
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فعن طریق الغریب من اللفظ، والغامض من الفكرة یتحول .فالقراءة مجال لإنتاج الدلالة

.المتلقي إلى عنصر في الرقعة الإبداعیة

تذوق«السردي لا ینطوي إلا من خلال النّصوهذا النوع من الغوص في غمار 

)1(»قترب منه ونقاربهنإذ بواسطته النّصم للقیم الفنیة المتبلورة في افالذوق استله«، »النّص

.

فإن . النّصفإذا ما حدث وكان هناك نفور من المتلقي، وهو یقرأ السطور الأولى من 

ذلك من شأنه أن یوقف كل تواصل، ویبطل كل تفاعلٍ، ویلغي كل استجابة من القارئ، ذلك 

.حتى یلبیهالنّصم یجد نداءً من لي أن المتلق

فإن ذلك من شأنه أن یقود .فإذا ما حدث وكان هناك استجابة وقبول من المتلقي

یمكن اعتبار النقد «إذ بات ،النّصومن ثمَّ إعادة بناء .القارئ إلى تفعیل میكانیزمات القراءة

.)2(»لقارئالعربي في نهایة القرن العشرین نقداً متمحوراً حول القراءة وا

إذ . وائي في الدراسات السردیة الحدیثة، مرهونة برؤى جدیدةالرّ النّصأصبحت حیاة 

مرهونة بحیاة القراءة، وتجددها ومن أجل النّصبات من المعروف والشائع أن حیاة 

، وتألقه یجب على الأب المسؤول عن هذا المولود، أن یتوارى إرادیاً وفي النّصاستمراریة 

.)3(»رهین بموت المؤلفالنصمیلاد «یقول أن "رولان بارت"نجد هذا الشأن

، 1المغرب، ط-صدوق نور الدین، دار الثقافة، الدار البیضاءدراسة في التنظیر والإبداع،:حدود النّص الأدبي-1

.12: ص. م1984

، مجلة تصدر عن المجلس الوطني 33، المجلد 02في مفهومي القراءة والتأویل، محمد المتقن، عالم الفكر، العدد-2

.13: ص. م2004للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دیسمبر 

المغرب، دط، -عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء:بارت، ترجمةدرس السیمیولوجیا، رولان-3

.87: ص. م1986
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نصیاع والاستسلام الكلي لمَّا من خلال عدم الاتكال والا»موت المؤلف«ویتجسد 

المقروء وتزكیة له، ولیس سعیاً لطمس هویة النّصوكل هذه الإجراءات تكون لخدمة ،نوّ دُ 

.النّصتجني على للمحاولةً لا قلیل من شأنه، و تالكاتب وال

للعمل الأدبي «والمتلقي إذ النّصومن أجل بلوغ هذا المرام لا بدّ من التفاعل بین بنیة 

القطب الفني والقطب الجمالي، الأول هو نص المؤلف، والثاني هو :قطبین، قد نسمیهما

.)1(»التحقق الذي ینجزه القارئ

خلال قارئ متصید لمرامیه، لا یحقق وجوده الفعلي، وحضوره الفني إلا من النّص

إلا من ،كما أن القارئ لا یبرز حضوره المحسوس ومهاراته التفسیریة.ومتذوق لجمالیته

یحب أن یكون النّصإلا أن القارئ قبل أن یلج رحاب ،خلال نص مشفر یجد فیه مبتغاه

وفق  النّصمزوداً بذخیرة غنیة من المعارف، تساعده في أثناء البحث عن قصدیة «

.)2(»ستراتیجیة محددة، قوامها نبذ القراءة الأحادیةا

.الروائي، وتلمس بعض خبایاهالنّصالقراءة المنتجة تقودنا بالضرورة إلى تأویل 

عرفته الكافیة بمكونات البنیة السردیة، موهذا الأمر لا یتحقق إلا من خلال إطلاع القارئ، و 

.سرديال النّصالتي هي ركائز أساسیة یقوم علیها صرح 

، مجلة یصدرها إتحاد كتاب 6أحمد المدیني، آفاق، العدد:نظریة الواقع الجمالي، فولفغانغ إیزر، ترجمة:فعل القراءة-1

.11: ص. م1987المغرب، 

.08: ص. لتأویل، محمد المتقنفي مفهومي القراءة وا-2
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وتجدر الإشارة إلى أن مكونات البنیة السردیة الجدیدة، تخالف مكونات البنیة 

ثورتها على كل القواعد، وتنكر لكل الأصول، وترفض كل القیم «السردیة التقلیدیة، في 

.)1(»والجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التي أصبحت توصف بالتقلیدیة

الرفض لما كان سائداً، وما  هذاي الدارس أن یعي لما وعلیه یجب على المتلق

المغایر، المسایر للتطورات السردیة، ویدرك كیف النّصمسعاه، حتى یستطیع أن یجابه هذا 

لا الشخصیة شخصیة، ولا الحدث حدث، ولا «وائیة إذ صارت أمست تجسیدات المكونات الرّ 

أي شيء مما كان متعارفاً علیه في الروایة الحیز حیز، ولا الزمان زمان، ولا اللغة لغة، ولا

.)2(»وائیین الجددالتقلیدیة متآلفاً اغتدى مقبولاً في تمثل الرّ 

فالبنیة السردیة التقلیدیة التي كان فیها المؤلف علیم بكل شيء في روایة، متصلاً 

بالواقع أیما اتصال، إذ شخصیات نصه من لحم ودم، والمكان واقعي، والزمن تسلسلي،

، وأنكر علیه ذوقه، وجعله مصدقاً لكل ما النّصكل هذا أبعد القارئ عن جو .واللغة تقریریة

.ورد فیه

، والبحث عن النّصالأمر الذي جعل المتلقي لا یجهد فكره للمشاركة في تفاصیل 

تبدأ حین یتسلل إلى وعي الروائي الیقین والاعتقاد بالقدرة على «معانیه، فالروایة التقلیدیة 

.)3(»وصف العالم من حوله

بحث في تقنیات السرد، عبد المالك مرتاض، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، :في نظریة الروایة-1

.53: ص. م1998دط، دیسمبر 

.53: ص. بحث في تقنیات السرد، عبد المالك مرتاض:في نظریة الروایة-2

.20: ص. م2008، 1الأردن، ط-ة التصنیف، ساندي سالم أبو سیف، دار الشروق، عمانالروایة العربیة وإشكالی-3
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إلا أن تجاوز هذه النمطیة التفصیلیة للنص السردي، جعلت المتلقي یسهم في 

فاتحا بذلك الباب .السردي من خلال معایشة أحداثه، ومحاولة ملء فراغاتهالنّصتشكیل 

.شاسعاً لجمالیة القراءة، التي تسعى إلى استنطاق صمت الكتابة

القراءة، وقفز بخانة المتلقي لَ أ على الكتابة السردیة، قد فعّ التغییر الذي طر  اإن هذ  

الروایة الجدیدة قد «إلى دور المحلل المفسر، بعد أن كان مستهلكاً منصاعاً لما سمع، فـ

.)1(»ت فلا اهتداء لها، ولا متجه إلیهاءغدت بحراً خضماً تلاشت سواحله أو تنا

الجدید، هي ما جعلته مفتوحاً على السرديالنّصولعل هذه المیزات التي میزت 

لأنه مع كل قراءة یكون القارئ كالبحار الذي أخذته  ؛قراءات متجدداً مع كل قراءة منتجةال

على مرسى مهتدیاً بأسباب  يالأمواج، فلم یهتدي إلى ساحل فلا أنجع من أن یحاول أن یرس

.النجاة

بنائه، وذلك بتقدیم بعض السرد العربي المعاصر قد استدعى القارئ للمشاركة في

لابد «المفاتیح الإجرائیة التي تكون له سبیلاً یهتدي به إلى ملامسة المعنى أو مقاربته، إذ 

، وتتمته، وإلا النّصالقارئ الجید إذن ضروري لتشكیل ،من القارئ الذي یعطي للكتابة معنى

.)2(»بقي مبتوراً ناقصاً 

فلابد من النظر إلى الظروف .والمتلقي صالنّ فلا جرم أن هناك علاقة حواریة بین 

شروع تماماً مفإنه من ال«، النّص، والأوضاع التي ساهمت في تشكیل النّصالمحیطة ب

.55: ص. في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض-1

.77: ص. شعریة الفضاء السردي، حسن نجمي-2
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الاعتقاد بأن الآلیات النفسیة التي تتحكم في عملیة الإبداع والخلق الأدبیین لا تختلف كثیراً 

.)1(»وتأویلهالنّصعن الآلیات النفسیة التي تتحكم بتلقي 

إذا كان العمل الأدبي إرضاء لرغبات المبدع الدفینة، وترجمة لأحاسیسه ومشاعره، 

البوح بما یعتري النفس «انطلاقاً من أن .وتنفیساً منه عن مكبوتاته، ومحاولة لإیجاد ملاذٍ لها

خاصة إذا .، فإنه یرضي كذلك رغباتنا الخفیة، ویجد في نفوسنا منزلاً له نحن القراء»یریحها

.رك الأوضاع، والهموم المعبر عنهااشتما كنا ن

إن عملیة التبادل بین المروي والمروي له قد غدت، مختلفة عما كانت علیه من 

إن العملیة برمتها لا تتم بطریقة مباشرة في صراحتها «اصطلاحیة في الروایة التقلیدیة، 

نیة ذات الخصوصیة التعبیریة وتقلیدتها إنمَّا یلجأ المؤلف إلى توظیف عدد من المكونات الف

.)2(»السرديالنّصالرئیسیة داخل 

إذن فعن طریق هذه المكونات الفنیة تتم عملیة النقل والتبادل، وعلیه فالمتلقي لابد 

أن یكون على درایة وإطلاع كبیرین لهذه المكونات التي یتخذها مطیة لبلوغ أو مقاربة فحوى 

.، والتفاعل معهالنّصن السطور، وفك ألغاز ، وحتى یتسنى له قراءة ما بیالنّص

لا تساعد القارئ الإیجابي على تولید .إن القراءة الكلیة للنص، والنظرة الشاملة له

إلى وحدات ومقاطع قصیرة، تتحطم قوة تماسكه السطحیة  ئحین یتجز النّص«فـ . نص جدید

: ص. م2001نظریات القراءة والتأویل الأدبي وقضایاها، حسن مصطفى سحلول، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -1

95.

لـ نبیل سلیمان، محمد صابر عبید وسوسن )مدارات الشرق(دراسة في الملحمة الروائیة :جمالیات التشكیل الروائي-2

.124: ص. م2008، 1البیاتي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ط
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في بنیته العمیقة، والكشف عبا، وهذا ما یمكّننا من البحثصوامتداده، مما یجعل التحلیل 

.)1(»ستراتیجیة التي تمت الصیغة وفقهاعن الا

السردي لا ینبع من فراغ، بل هو حصیلة لرؤیة عقائدیة، فكریة، النّصلا جرم أن 

، وسواء أكانت هذه الرؤیة سطحیة أو عمیقة، إلا أنها في كلتا الحالتین تعكس ...سیاسیة، 

اجتماعي أو سیاسي أو غیرهما احتضن في عقل الروائي وجهة نظر، فالروایة محصلة لفكر 

.ربما زمنا قبل أن یتبلور في حلّته الكتابیة

لكن الملحوظ من خلال قراءتنا للنصوص السردیة اختلاف تقنیات الكتابة وتباینها من 

الرؤیة، التبئیر، أو وجهة زاویة:روائي إلى آخر، وهذا ما یعرف في الدراسات السردیة بـ

....، المنظور،نظرال

، وكأنّنا النّصعلى العموم، فإنّ معالجة زاویة الرؤیة تعني البحث عن المتكلم داخل 

إنّ الذي «المعروفة بـشأن زاویة الرؤیة، "تر رولان با"في هذه الحال ننطلق من مقولة 

.)2(»یتحدّث في القصة لیس من یمارس الكتابة والكاتب لیس هو الكائن الحي

وائي رّ یجب التمییز في دراسة النص السردي بین ال"":رولان بارت"ولة انطلاقا من مق

.والرّاوي، فالمؤلف یستتر خلف شخصیة الرّاوي حتى یوصل وجهة نظر ما

الاختلاف بینهما في الأدوار، فالروائي هو صاحب القصة، وهو من  زمن هنا یبر 

ها، لكنه لا یظهر ظهورا علنّیا، فصل زمانها ومكانها، وشخوصها، وأحداثها، وبدایاتها ونهایات

.وإنما یترك الأمر للراوي حتى یسرد الأحداث ویتابع تمفصلاتها

:لكن السؤال الذي یطرح نفسه، هو

.73: ص. م2008دمشق، دط، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، عمر عیلان، منشورات اتحاد الكُتاب العرب، -1

Rolandنقلا عن .213-212: ص. شعریة القراءة والتأویل-2 Barth, Poétique du récit, p: 40.
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ما الهدف من التمییز بین الرّوائي والراوي؟ وهل یُسهم هذا التمییز في الوصول إلى 

طلاع لیس إلا؟إالغائرة؟ أم أنه مجرّد النّصدلالات 

لحدیث عن أبعاد التبئیر التقنیة المتبناة من قِبل المؤلف، وجمالیاتها في إضفاء وقبل ا

الإشارة ثانیا إلى عمّن یتكلّم في الحكي أو الروایة؟ ثم«:یجب أن یطرح السؤالجو إبداعي؟

تداخلات الراوي في الحكي، وأخیرا الحدیث عن تناوب عملیة السرد في القصة أي الحدیث 

نوا أبطالا في الوقت نفسه، أو و یتناوب فیها السرد عدد من الرواة، إما أن یكعن الحالة التي 

.)1(»رُواة لا علاقة لهم بالحدث الحكائي أي مجرد شهود

إذن فالروایة تنطوي على أصوات عدیدة تساهم في بناء صرحها، وإضفاء لغة الحوار 

یاتها، وهذا یحمل مرام اللغة ویعدد مستو یثريومن ثم تطور عملیة التواصل، مما علیها 

تشخیص اللغة التداولیة الیومیة یهدف إلى خلق إیهام بواقعیة الكلام «دلالیة، إذ نجد مثلا، 

.)2(»وائیةللشخصیات الرّ 

فكلما اقترب الشخوص من اللغة العامیة دل ذلك على واقعیة الأحداث، وقربها من 

  .فالملموس المرئي المعاش، وأن لدیهم حریة الحركة والتصر 

حدث تنویعا أسلوبیا لغویا، یمس مختلف الطبقات الاجتماعیة، لذا یجب على یمما 

المتلقي أن یعي البیئة التي أنتجت العمل السردي حتى یستطیع فهم توجهاتها الفكریة 

وهنا تنشأ الدلالة مع العلاقة الثلاثیة أي بین الدال والمدلول والمرجع «ومرامیها المقصودة، 

)La référence(أي الواقع اللغوي كما تشكله الجماعة«)3(.

.49: ص. بنیة النّص السردي، حمید لحمداني-1

.211: ص. البناء السردي، عالیة محمود صالح-2

.11-10: ص. القارئ وسیاقات النّص، لحسن أحمامة-3
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قبل أن نصل إلى المرجع، فقد یختلف )المعاني(فنحن القرّاء نتعامل مع المدلولات 

فالمطر الهاطل مثلا، وباعتباره واقعة مادیة، هو في «المرجع، ویتباین باختلاف القراء، 

موقع برده وجوعه أو صورته الذهنیة المتخیّلة، أي في معناه، لدى شخص یرى إلیه من

.)1(»بؤسه وبأسه، غیر معناه، لدى شخص یرى إلیه من موقع دفئه وشبعه أو سعادته وأمله

كوینهم الاجتماعي تفوجهة النظر إلى الوقائع والأشیاء تختلف باختلاف الأفراد، و 

.وهذا ما یجعل إمكانیة تعدد القراءات للنص الواحد.الثقافي ومن ثمّ تنعكس على رؤیتهمو 

الروایة الیوم من بین أهم الأجناس الأدبیة وأكثرها بحثا من قِبل النقاد، واستقطابا 

هو توافق صعود الروایة مع جملة تحولات مجتمعة «للقرّاء، ولعل ما أكسبها هذه المكانة، 

.)2(»وفكریة وعلمیة

فعلى الجنس الأدبي مهما كانت خصوصیاته أن یواكب العصر، ومن ثم الأحداث 

یة، واهتمامات المجتمع وقضایاه العالقة حتى یكون فنّا یعوّل علیه، فلا رجاء من فنّ لا الجار 

.وقضیةً یخدم النفس جمالاً 

والروایة الجزائریة ذات البنیة السردیة الجدیدة، تعالج قضایا مختلفة، وتحمل معانِ عدّة، 

المعنى في الروایة وإشكالیة البحث عن«مما جعلها مقصدا للقرّاء، ومیدانا للمحللین، 

الروائي بصورة عامة، وتلك حتمیة ینبغي الوفاء النّصالجزائریة، یقتضي الوعي التام بطبیعة 

.)3(»من صمیم تأویل الدالبها بحكم أن ما یمكن الإقبال علیه، یعدّ 

الخصوصیة التي تمتاز بها الروایة المغاربیة، هي الكتابة عن الواقع المعیش، والغور 

.له الجزئیة، ومسایرة الأحوال، وأوضاع المجتمعات العربیةفي تفاصی

.31-30: ص. م1999، 02تقنیات السرد الروائي، یمنى العید، دار الفارابي، لبنان، ط:تصرفب-1

.08: ص. م1987، 01محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط:الخطاب الروائي، مخائیل باختین، ترجمة-2

.231: ص. شعریة القراءة والتأویل-3
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فالوعي «من مجتمع ما وأمة ما، یعنیه ما یعنیها؛ لأنّه ذات من أسرة، فالروائي هو فردٌ 

بالذات والوعي بالجماعة مسلمتان ینهض على أساسهما الفنّ المعاصر، قد یتضخّم الوعي 

ولكن هذا التفاوت الكمّي في أي من .ینا آخربالذات حینا، وقد یتضخّم الوعي بالجماعة ح

الحالتین لا یلغي حقیقة التلاحم في نسیج العمل الفنّي بین الوعي بالذات والوعي 

.)1(»بالجماعة

ز عملا فنّي مشكّل، یتطلب لقراءته، وفهم مرامیه، فحین تلتحم الذات بالجماعة، یفرّ 

لإحساس بقضیة الجماعة ثانیا، خاصة والتعایش مع مضامینه الانطلاق من الذات أولا، وا

.إذا ما كانت الذات الناطقة فردا من الجماعة

السردي خلاصة لجملة من المكونات الداخلیة، والعوامل الخارجیة التي تمازجت النّص

هذا  معلا سبیل إلى هذه المعاني إلا بالقارئ الممتزجو . في شكل كتابي یحمل معان ما

..المنتوج، والمؤوّل لرموزه

. م1978والقصة، عز الدین إسماعیل، دار الرائد العربي، لبنان، دط، دراسات نقدیة في الشعر والمسرح:روح العصر-1

.122: ص
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:وآلیاتهامفهوم القراءة: أولا

:مفهوم القراءة-1

بید أن التحقق .بناء منجز من لدن مؤلف ما، ینطوي على أفكار ومقاصدالنّص

.الفعلي لهذا المنجز لا یكون إلا بفعل القراءة

  ؟إذن ما مفهوم القراءة 

مصطلح القراءة بات من أكثر المصطلحات اللغویة والنقدیة، تداولاً وأهمیة بین 

رتبط فعل القراءة في التاریخ العربي غالباً، بفكرة التقاط مضمون إ«إذ . الدارسین والمحللین

.)1(»النّصالرسالة من 

من . هاوص واستمراریتالنّصالقراءة لیست فعلاً جامداً، وإنما هي ما یساهم في میلاد 

یة تساهم الأدب هو تجربة دینام«فـ . المقروء أو سحبها عنهاالنّصخلال إبراز جوانب في 

وهذه . لكن عن طریق التفاعلو ن طریق التحكم والهیمنة العامة فیها أطراف متعددة، لا ع

.)2(»والقارئ النّصالمؤلف و : الأطراف هي

المنوطة بالأدب، فهو ینأى عن وعلیه یكون القارئ مسهماً بدوره في تكوین الجمالیة

الكاتب «، فـ النّصجانب الظاهر إذا ما اقتضى الأمر لیفسر بعض ما ورد في یالمرئي، و 

حین یكتب نصه قد لا یفكر في طرائق القراءة التي یمكن أن یقرأ بها القرَّاء أي تعددیات 

الأدبي ضمن نّصالقصدیات القراءة، ویمكن لجمالیة التأویلیة أن تذهب في تأویل قراءة 

.)3(»النّصاستقلالیة قصدیة القراءة إلى ما لا نهایة في تأویلیة 

.05: ص. القراءة وتولید الدلالة-1

.06: ص. المرجع السابق-2

.195: ص. نظریة القراءة، عبد المالك مرتاض، دار الغرب، الجزائر، دط، دت-3
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، هو ما النّصوهذا التنوع الحاصل أحیاناً في حقیقة المعنى، ومحاولة الكشف عنه في 

.یفتح الباب للقراءات المتنوعة، والمتباینة والنسبیة أیضاً 

قاربه على الأقل أن تتبنى خطوات لابد لعملیة القراءة حتى تصل إلى مرماها، أو ت

یذهب "سیزا قاسم"إذ نجد .، ورسالتهالنّصعلى محاولة فهم مضمون القارئمعینة، تعین 

عملیة القراءة یمكن أن تقدم على أنها سلم حلزوني یبدأ بالطابق الأول وهو طابق «إلى أن 

م القمة وهو الاستیعاب أو وتأویله، ثالنّصالعلامات بكل أنواعها، ثم طابق اللغة، ثم تفسیر 

.)1(»إلى معایشة فعلیةالنّصتحویل 

:بالهرم الآتيهذه ویمكن التمثیل لعملیة القراءة 

عمــلية القـــراءة

القراءة المنتجة عملیة مدروسة، غیر أن الأسئلة المطروحة حول القراءة عدیدة، وتحتاج 

:یة السردیة، منهاالنّصها في الدراسة إلى وعي وإدراك بجدوا

نص قابل للقراءة ؟لهل ك-

، مجلة یصدرها المجلس الوطني 4و3، سیزا قاسم، الفكر، العددان )من السمیوطیقا إلى الهیرمینوطیقا(القارئ والنّص -1

.254: ص. م1995للثقافة والفنون والآداب، الكویت، یونیو 

الاستيعاب

تفسير النّص 
وتأويله

اللــغــة

العــلامــات

الطابق الرابع

الطابق الثالث

الطابق الثاني

الطابق الأول
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تحمل )علامة(یضع في باله أن كل شفرة ما هل القارئ حین یقبل على قراءة نص -

؟دلالة ما 

؟ومتلقیه النّصوكیف یكون التفاعل بین -

؟وما هي الإجراءات المتخذة لقراءته -

لم یحمل أیة  دلالة؟أنه حمل دلالة ما أوالنّصوكیف یحكم على -

وهل على القارئ أن یتجرد من الذاتیة ویتسم بالموضوعیة؟-

وقراءته؟النّصوما هي الخلفیات التي یجب أن یتحلى بها حتى یستطیع مقاربة -

وهذا لیس أمراً ،فما یقدمه القارئ من تفسیرات خاصة به هو أحد القراءات الممكنة

.جدید له مع كل قراءةسلبیاً بقدر ما هو دوام للنص ومیلاد 

كثیراً ما نجد الكاتب یدلي بتصریحات عن مقاصده في الروایة، فهل هذا معناه الاكتفاء 

  ؟النّصبإدلاءات السارد، وإیقاف البحث عن المعنى مادام هو صاحب 

بالتحجر، والجمود فور اكتشاف النّصالاكتفاء بتصریحات الكاتب قد یحكم على 

النقدیة الجدیدة ترى أن قراءة الأدب لیس من الضروري أن  الدعوات«مقاصده، بید أن 

فالكاتب هو آخر من ینبغي استشارته عن مضمون .تتطابق مع القراءة الخاصة للكاتب

.)1(»أعماله

»موت المؤلف«لكن هذا لا یعني أن نطمس شخصیة المؤلف نهائیاً، ونتبنى مقولة 

ط الكاتب الاجتماعي، والتكوین النفسي، مما تبنیاً مطلقاً؛ إذ لا مناص من الإمعان في محی

ذلك أن كتابات مؤلف ما، لا تشكل «، النّصیعیننا على القراءة بإضاءة بعض من جوانب 

.293: ص. القراءة وتولید الدلالة-1
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إلا جزءاً من سلوكه الذي یتعلق ببنیة فیزیولوجیة ونفسیة معقدة جداً یصعب أن تبقى كما هي 

.)1(»وثابتة طوال الحیاة الفردیة

بالمفهوم التقلیدي، الذي یكتفي فیه القارئ بالمعنى الظاهر فحسب، القراءة الیوم لیست 

.بحیث یعید هندسته وفق قراءته الخاصة.النّصبل أصبح القارئ جزءاً لا یتجزأ من 

ي لكنها تستحیل من التسلط على موضوعها إلى النّصالقراءة حفر في الجسد «فـ 

ن تجافي الجاهز حتى لا تصیر انعكاسا وقراءة كهذه لابد أ.الإلتحام به لتصیر جزءً منه

.)2(»مقلوباً للكتابة

فالكتابة الروائیة ذات البنیة السردیة الجدیدة، أصبحت تنأى عن الدلالة المباشرة، 

اختراقاً لا تقلیداً، لا مطابقةً وإثارة للسؤال «یحدد دلالاتها، فقد أضحت  امتمرس اوتفترض قارئ

).3(»لا تقدیماً للأجوبة

ا فرض هذه القراءة الإنتاجیة، هو التطور الحاصل في الفكرة أولاً، مما انعكس ولعل م

مما تطلب قراءة خاصة، .التي باتت تجنح إلى الرمز والتخفي.على الكتابة السردیة ثانیاً 

هي ضرب من .ثم تغدو كل قراءة جادة منتجة لا استهلاكیة«وفق أسس مدرجة، ومن، 

كما أنها قراءة .امیة الأثر، أي أنها تحمله ما لم یصرح بهالنقد، تسعى إلى منطلقات إدغ

.)4(»نزیاحیةا

المغرب، -ضاءسعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البی:التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، أمبرتو إیكو، ترجمة-1

.157: ص. م2000، 1ط

: ص. 1993، 1لبنان، ط-، إدوارد الخراطـ، دار الآداب، بیروت)مقالات في الظاهرة القصصیة(الحساسیة الجدیدة -2

11.

.65: ص. مفاهیم الشعریة، حسن ناظم-3

رد، محمد سالم محمد الأمین دراسة نظریة تطبیقیة في سیمونطیقا الس:مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر-4

.25: ص. م2008، 01لبنان، ط-الطلبة، الانتشار العربي، بیروت
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وعلیه صار مفهوم القراءة في الدراسات اللغویة والنقدیة المعاصرة، لیس مجرد تردید 

یقصدإنما أصبحو . ىللكلمات والجمل فحسب، أو ربط للدال بمدلوله التواضعي وكف

)1(:القراءةب

.وص، لا الاستسلام لهاالتلقي الایجابي للنص-1

.، أي كیفیة تشكلهالنّصمعرفة الطریقة التي كتب بها -2

من  همن أجل التوصل إلى ما یشكل تفرده وتمیزه عن سواالنّصالقراءة بناء یحاور -3

.وصالنّص

.القراءة عملیة غیر محایدة، تقتضي تداخل القارئ بمعارفه المسبقة-4

.القراءة تأویل-5

ة في الدراسات المعاصرة تتطلب كل هذه المواصفات، وتتجلى بكل إذ أصبحت القراء

جید مهما كان رصیده مفهل تقبل بكل طواعیة كل قارئ .هذه الخصائص السالفة الذكر

أن ینتهجها لتحلیل .الثقافي والاجتماعي، وإطلاعه على معالم البنیة السردیة المعاصرة

ئیة؟یحاالروائیة ذات البنیة الرمزیة الإ وصالنّص

:أنماط القراّء-2

إن الإقبال على قراءة أي نص تختلف باختلاف القراء ذواتهم، فهناك قارئ مستهلك 

، النّصتمرس یغوص في ما ورائیة میقبل على قراءة نص ما من أجل المتعة، وهناك قارئ 

.وما خلف الألفاظ حتى كأنه ینتج نصا ما

.2003، 1المغرب، ط-، محمد المتقن، فاس)القراءة، التأویل، الوضوح والغموض في الشعر(مفاهیم نقدیة :ینظر-1

.36-35: ص
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طلق علیه بعض النقاد اسم القارئ وهو قارئ ی.فیعلق على ما فیه، ویورد ما علیه

اسم القارئ "بارت"ویحمل عند )2(، بینما یطلق علیه بعضهم اسم القارئ الناقد)1(الأعلى

...تسمیات بحسب الباحثین، القارئ النموذجي، القارئ الخبیرتعددفضلاً عن ،)3(المهووس

  .إلخ

القارئ المعیاري «فالناقد، أو لقد غدا الفرق جلیاً بین القارئ التقلیدي، والقارئ الجدید،

في حین أن القارئ .ویسائله، ویستفزه بغیة الوصول إلى سرهالنّصأو المودیل، یحاور 

وینقاد لإشارات ملفوظه دون خرق حدوده أو تجاوز إشاراته النّصالمستهلك یستمع إلى 

.)4(»الحرفیة

.ظاته وجمله، أو فقراتهمن ملفو جملةالإبداعي، و النّصفالقارئ المودیل یتعامل مع 

فیضاعف بذلك القراءة ویولد معانٍ ثانیة .مل دلالات غیر ظاهرةحوكأنها رموز أو شفرات ت

لا تكتمل دون إشراك القارئ في رسم «ومثل هذه الروایات المفتوحة دلالیاً، أصبحت، 

.)5(»اكتمالها عبر مواكبته المتفاعلة مع ما تضمنه الروایة من أحداث وقضایا وتفاصیل

دلالیاً، یجب أن یكون مزوداً بخلفیات ثقافیة تعینه النّصقبل على قراءة المتلقي الذي یُ 

یشكل عالماً خیالیاً، یستمد دلالته من المضمرات «حین، .النّصعلى فهم بعض مغالیق 

.)6(»یة التي تستثار بعلاقاتها المختلفة بالمرجعالنّص

.24: ص. فعل القراءة، فولفغانغ إیزر-1

.21: ص. ، رشید بن حدوقراءة في القراءة -  2

.35: ص. لذة النّص، رولان بارت-3

.65: ص. مفاهیم الشعریة، حسن ناظم-4

.107: ص. م2003، 01سردیات الروایة العربیة المعاصرة، صلاح صالح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط-5

–د االله إبراهیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت بحث في تأویل الظاهرة الأدبیة، عب:التلقي والسیاقات الثقافیة-6

.12: ص. م2000، ینایر 1لبنان، ط
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ل، ستقبِ نتجه، وتفتحه على القراءة من قِبل المُ مرتبط بمنظومة ثقافیة تالنّصذلك أن 

فهذه الكتابة ضد الكسل «بحیث یعید صیاغته وفق تطلعاته، وفهمه لجوانب وأسالیب الكتابة 

الذهني، والارتخاء الفكري، إنها كتابة ذات حضور أبدي متجددة بتجدد القارئ، الذي یقرأ 

.)1(»ویفسر ویفكك الرموز

هو المرجع الذي تنطلق منه النّص، وكان )النّص(جدُ للأثر و إذا كان الكاتب هو المُ 

إغفالا تاماً في عملیة )النّصالكاتب و (فإن القراءة المثمرة لا تتم إذا ما أغفلا . القراءات

اتجهت اتجاها حاسما نحو «قدیة المعاصرة قد، راسات النّ الدّ نّ إلا أ. الكشف عن المعنى

بر للقارئ دون أن یحصل الغیاب الكلي للنص، ولا غلبة التأویل، أي نحو الحضور الأك

.)2(»للمؤلف

ولا غرو أن یكون للقارئ هذه المساحة الكبیرة من الاهتمام فهو المرسل إلیه الرسالة 

، فلا أهمیة للكتابة دون قراءة، تْ بَ تِ ، والمحقق لوجودها، وغایتها التي من أجلها كُ )النّص(

 ىالمناهج النقدیة الحدیثة على اختلاف اتجاهاتها تعن«فالقراءة هي روحها، ولذا ألفینا جلّ 

.)3(»بطریقة استقبال القارئ للنص، وكذا ما یقوم بینهما من تفاعل

.38: ص. في مناهج تحلیل الخطاب السردي، عمر عیلان-1

، حمید لحمداني، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، )من قضایا التلقي والتأویل(التأویل والتلقي:الخطاب الأدبي-2

.10: ص. م1995المغرب، -، الرباط36دوات ومناظرات، رقم سلسلة ن

-الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، أحمد محمد ویس، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت-3

.156: ص. )م2005/هـ1426(، 1لبنان، ط
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فلا . من مجیب هقد أمست امتحانا لا بدّ ل.وص السردیة المعاصرةالنّصفكأن بعض 

ما یمكن أن في الأثر ع«مناص إذن من إجابة القارئ المحلل، فكل قراءة جادة هي بحث، 

.)1(»یقوله دون أن یقوله

إذن الروایة الجدیدة الإیحائیة تبقى قصة، في حال لم تجد قراءً متمرسین، یكتبون لها 

من قارئ ؤوّلالتواجد، ویضمنون لها الاستمرار، فلا بد للعمل السردي الموحي من قارئ م

.مغالیقه، ویكشف بواطنهیفتحمریدٍ 

:التلقيالإبداعي وجمالیة النّص-3

عن الآخر، وإلا  الا سبیل إلى فصل أحدهم.الكتابة السردیة والقراءة وجهان لفعل واحد

.كلاهما فلا مهتدى ولا مقصد إلى سواحلهما ىتلاش

التلقي مبني على التراسل «فیكون بذلك .فالكاتب یلقي بنصه على عاتق القارئ

، والطرف الآخر یتلقاها ویقوم بفك المتبادل بین قطبین أحدهما یركب رسالة ویقوم بإرسالها

.)2(»شفراتها، وإعادة بنائها بصورة عالم متخیل

.ولما كان الأدب تعبیر عن الجمال وعن النفوس البشریة، وعن الحیاة بفرحها وقرحها

وص النّصفالكثیر من .فإنه بذلك لا ینبغي أن یكون مجرد خطاب عادي خال من أي إیحاء

على فجوات ینبغي على المتلقي سدها عن طریق فهم مقاصد السردیة الإبداعیة تنطوي

.النّص

لا ینجلي، بغیر «ابعة خلف المظاهر الكتابیة، قهذا الكشف عن المعاني الخفیة ال

تفاء بأشیاءه وعلاماته وإنطاق لموجوداته ح، واالنّصالتلقي؛ الذي هو إنصات یقظ لنداء 

، 1المغرب، ط-لمغربیة للناشرین المتحدین، الرباطإبراهیم الخطیب، الشركة ا:النقد والحقیقة، رولان بارت، ترجمة-1

.79: ص. م1985

.10: ص. التلقي والسیاقات الثقافیة-2
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عه، وكشف لآلیاته التلفظیة وأشكال إضماراته نفعال خالص بقیمه وكیفیاته ومُتإ الصّامتة، و 

.)1(»وثنیاته

النّصوص الاستفزازیة لقوى المتلقي الباحث لا تكون إلا إذا كان النّصغیر أن هذه 

إلى أن " آیزر"متطلبا بذلك تلقیاً جمالیا محللاً متذوقاً إذ یذهب .إبداعیا جمالیاً مشفراً إیحائیا

الأساسیة على متلقٍ قد افترضه المؤلف بصورة لا شعوریة الأدبي ینطوي في بنیاتهالنّص«

.)2(»في شكله وتوجهاته وأسلوبهالنّصوهو متضمن في 

وما باتت علیه فاعلیة التلقي من جمالیة في العصر الحدیث، زاد المبدع إصرارا 

إلى درجة أنه صار على المتلقي أن .وتصمیماً على الزوغ بدلالات نصه إلى العمق

ربما «المقروء، یذوب في جزئیاته، ویجري معه مجرى الدم من الجسم والنّصع یضمحل م

.)3(»تكون أهم فعالیة للممارسة الخیال، فملء الأماكن الغامضة یحتاج إلى إبداع

النّصوص السردیة تتفاوت قراءتها، وتتنوع وهذا یتوقف على طبیعة النّصالملحوظ أن 

هناك نصوص تستوجب، وتستوقف، و ة ذوقیة فقط، الروائي ذاته، فهناك نصوص تقرأ قراء

وص النّصوهذا یكون أكثر شيء في .وتلزم المتلقي أن یخوض فیها بالدرس والتحلیل

لا یكون لها نفس التحدید الكامل الذي یكون للأشیاء الحقیقیة، وبالفعل فإن «یلیة، التي یالتخ

قارئ؛ بمعنى أنها تحثه على مع ال"التواصل"من النّصعناصر اللاتحدید هي التي تمكن 

.)4(»المشاركة في الإنتاج وفهم قصد العمل معاً 

، 01المغرب، ط-السرد بین الثقافة والنّسق، أحمد فرشوخ، مطبعة النّجاح، الدار البیضاء:تأویل النّص الروائي-1

.14: ص. م2006

.57: ص. م2006، 1الأردن، ط–م، فاطمة البریكي، دار الشروق، عمان قضیة التلقي في النقد العربي القدی-2

قراءة النّص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي، محمود عباس عبد الواحد، دار الفكر -3

.24: ص. م1996، 1العربي، القاهرة، ط

.13: ص. نيأحمد المدی:فعل القراءة، فولفغانغ ایزر، ترجمة-4
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وص التي تمارس تأثیراً على المتلقي، هي التي تفرز هذا التفاعل الحیوي بینها النّص

.وبین المتلقین

نتشار تتیح للقراء إمكانیة التحلیل والإ.القراءة بمفهومها المعاصر المتجاوز للسطحیة

یقرأه جمالیاً، وفنیاً، «المحلل عنه بدیلاً حتى  ىالإبداعي، الذي لا یرضالنّصعبر مساحات 

ستطاع إا أیضاً، مجتهداً ما یّ وتاریخیاً، سیاقیاً، وربما بنیویاً وسیمیائیاً، وربما اجتماعیاً، ونفس

.)1(»الاجتهاد في الاقتراب من الكتابة الإبداعیة

لا یكون ممكناً، غائراً، غنیاً، .ة التحلیلیةغیر أن هذا النوع من القراءة الاستنتاجی

حنكة أدبیة، وخلفیات معرفیة،  يمؤثراً، إلا إذا كان من متلق محلل متمرسٍ ذ،متجدداً 

ا خفي، متماهیة مع عواطف الأبطال، معایشة لأوضاعهم، وأفراحهم وذوقیة مفتشة عمّ 

.ودقائقهالنّصوأتراحهم، وكل ما یعتریهم، منسربة في ثنایا 

هو ما تتصف به من .وص الأدبیة هذه الخصوصیة في القراءةالنّصولعل ما أكسب 

ذات طبیعة تخییلیة تجعلنا نقول ما لا نستطیع بالضرورة أن نبوح به، لذلك «ممیزات، فهي، 

.)2(»یختلف البوح عن التعبیر باللغة الأدبیة ذات الوسائل التخیلیة والحلمیة والرمزیة

للقراءة المنتجة، ونفور منذ اللحظة طمس ومن ثم .ل للنصفالبوح على هذا هو قت

إذ لا یترك مجالاً للمتلقي حتى یتفاعل معه، ویحي دلالاته لما .النّصالأولى بین القارئ و 

.یتمیز به من دلالات مباشرة إیضاحیة لا تحتاج إلى قراءة

.44: ص. المرجع نفسه-1

.300: ص. القراءة وتولید الدلالة-2
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فقد . ن مجیبص الذي یحتاج إلى قراءة یكون وكأنه جملة من الأسئلة لابد لها منّ ال

ترد في السرد جمل في قالب أسئلة واستفسارات زائفة تند أحیاناً عن الشخصیة فیبادر «

.)1(»المروي لهالراوي إلى تردیدها مستهدفاً 

فلا قیمة لسؤال الراوي دون وجود متلق الذي یتعامل معه وكأنه لغز لابد من أن یجد 

مجرد  اوإلا غد.متشبثاً بحب الاطلاع.یلاً له حلاً، محاولاً في ذلك ما استطاع إلى ذلك سب

جمالیة «فتتلاشى بذلك ما أصبح یعرف بـ.وعاء لا دور له سوى احتواء ما صبّ فیه

.»التلقي

ذلك أن المبدع یفسر العالم من خلال إسقاط «موقف الناقد، النّصالمتلقي یقف من 

ا المقروء ویفسره أو یؤوله یرتكز علیها، ولكن المتلقي هو الذي یتلقى هذالنّصرؤیته في 

.)2(»على وفق قوانین خاصة یمتلكها ویستخدمها

ومن .النّص، فالقارئ كذلك یبدي رأیه في النّصإذا كان الكاتب یدلي بدلوه من خلال 

المتولد عن النّصهو . خلال كتابة المؤلف، ورأي المتلقي یتشكل عالم وسط یجمع بینهما

لیات التي تطرحها المناهج الحداثیة، لاسیما مناهج ما بعد من الإشكا«فـ  "جمالیة التلقي"

البنیویة، هي وجود مفارقة مابین وعي الكاتب ووعي المتلقي، ذاته هذه المفارقة التي تكرس 

.)3(»حریة القراءة والتلقي والتأویل

المترجم عنها بالكتابة السردیة بین الكاتب والقارئ .كلما كان الاختلاف في الرؤى

لكل .مستسلمٍ أكثر إثماراً، فلا یمكن أن تثمر في ظل مرسل إلیه خانعٍ "جمالیة التلقي"كانت

.60: ص. م2003، 01المروي له في الروایة العربیة، علي عبید، دار محمد علي، تونس، ط-1

وسن البیاتي، لإبراهیم نصر االله، محمد صابر عبید وس-الملهاة الفلسطینیة-قراءة في الملحمة الرّوائیة:الكون الروائي-2

.101: ص. م2007، 01الأردن، ط-دار الفارس، عمان

.229:ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفة-3
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دون أن یبدي في ذلك رأیاً، أو اقتراحا، ، أو تعلیقاً ما، أو .المقروءالنّصما جاء في 

.إعجابا بما قدّم، أو رفضاً لما حرر

هذا «. رد دائمین، في أخذ و ابعض اطرفان یتجاذبان بعضهم) والقارئ النّص(إن 

وحضور القارئ هو بالتحدید ما یسمح النّصالتوازن الذي تحدثه جمالیة التلقي بین حضور 

على الدوام بالقول أن نتیجة القراءة، لا یمكن اعتبارها من مصدر خالص للنص ولا من 

.)1(»مصدر خالص للقارئ، إنها على الأصح خلاصة التفاعل بینهما

والقارئ وأثمر النّصا المقام، هل إذا ما حدث التفاعل بین ذهلكن السؤال المطروح في 

نتاجیة للنص السردي، فهل هذا معناه الاكتفاء بها عمَّا سواها؟إقراءة 

وما الآلیات المنتهجة للوصول إلى قراءة مثمرة؟

:شعریة القراءة وآلیاتها-4

واحد، أو أن یستحوذها إن القراءة بمفهومها المعاصر لا یمكن أن یربطها رابط تفسیريٌ 

، النّصشرح مفرد، أو أن تشملها دراسة معممة، مهما كانت ملمة وملامسة لما جاء في 

ص السردي، المحلل لأن هذا من شأنه أن یحكم على النّ  ؛ومبرزة لما لم یقل أكثر مما قیل

النّصیقة القراءة لیست وقوفاً عند حدود معاني معینة، وتأسیسها لحق«فـ .المقروء بالانتهاء 

ومشروعیته؛ لأن القراءة تؤسس لمشروعیتها من نسیان المعاني المتوصل إلیها أو على الأقل 

)2(»نقد ما تم التوصل إلیه، لأن النسیان في عمومه یبرز استمراریة القراءة

.216: ص. القراءة وتولید الدلالة:بتصرّف-1

.128: ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفة:ینظر-2
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على تعدد المدلولات للدال الواحد، وتجاوز النّصومثل هذه القراءة لا تكون إلا بانفتاح 

ولا  ،تكون باستقراء المنطوق للوصول إلى المسكوت عنه.لحافة إلى دلالات أعمقالدلالة ا

.إلا في نص إبداعي كلما تجلى توارى ذلكیتجلى 

بل .الأدب لم یعد مجرد متنزه یقصده القارئ للراحة، وملء ساعات الفراغ بالمطالعة

فقد أصبحت .لحلأصبح عند القراء النخوبیین مادة للفحص، وموضوعاً للجرد، ولغزاً ل

أصولها عند جاكوبسون «إذ نجد .خاصیة من خصائص الخطاب الأدبي»الأدبیة«

)Jakobson(موضوع الأدب، كما أشار إلى ذلك جاكوبسون منذ عام :والشكلانیین الروس

یعني ما یجعل منه مؤلفاً )Literaturnost(، لیس هو الأدب بكامله، ولكن أدبیته 1921

.)1(»أدبیاً 

وص، سعیاً من القارئ بذلك إلى النّصیة فن وتذوق، وتمیز، تبحث في أسالیب الأدب

ما الذي قیل ...الكشف عن المواطن التي جعلت الخطاب الأدبي أدبیاً، لغته، فكره، رؤاه، 

الأثر الأدبي في نظریة التخاطب، أثراً مفتوحاً یستدعي «مما جعل هذا النّصفي هذا 

.)2(»فیزداد بها ثراء على ثرائهالتأویلات العدیدة ویتقبلها

مفتوحاً استدعى قراءات مفتوحة، بید أن مثل هذه القراءات، لا تتحقق النّصكلما كان 

ته، أو تقاربه على اوجمالیالنّص ىإلا إذا ارتكزت على آلیات اتخذتها مطیة لتصل إلى فحو 

میادین أساسیة ألا وهي في أربعة النّصیمكننا القول بأن على القارئ أن یكمل «إذ . الأقل

الأردن، -رشید بن مالك، دار مجدلاوي، عمان:، آن إینو وآخرون، ترجمة)الأصول، القواعد والمناهج(ئیة السیمیا-1

.206: ص). م2008- هـ1428(، 01ط

.73: ص. م1985في مناهج الدراسة الأدبیة، حسین الواد، دار سراس، تونس، دط، -2
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الاحتمال أو مشابهة الواقع، ومیدان تلاحق الأحداث وتتابعها، ومیدان المنطق الرمزي، 

.)1(»العام النّصوأخیراً مغزى 

، لابد أن یمر بمراحل وإسقاطات تعینه على النّصفحتى یصل القارئ إلى مغزى 

متلقٍّ باحث یرنو «لقي أن یكون هذا المرام، ینبغي على المتبلوغ ، ومن أجل النّصمقاربة 

ذاته من خلال تحلیل النّصمعرفة نقدیة تحاور الأدب والثقافة والتاریخ كما تُحاور  ءلایلاست

.)2(»وتقویم وتذوق مجموع مكوّناته اللغویة والتداولیة

من أجل بلوغ وتحقیق قراءة إبداعیة، ینبغي على القارئ الناقد أن یسعى إلى إسقاط ما 

، دون أن یتجاوز )(التناصالخارجي، وهو ما یدخل في باب النّصمع لنّصاجاء في 

....الخط الداخلي للنص والمتمثل في اللغة، والحوار، 

:)3(ویمكن أن نمثل لهذه القراءة النقدیة بالمخطط الآتي

.59: ص. نظریات القراءة والتأویل الأدبي وقضایاها، حسن مصطفى-1

.14: ص. تأویل النّص الروائي، أحمد فرشوخ-2

-سنفصّل في مبحث لاحق.

La(التداولیة -3 pragmatique:(بأنها نسق معرفي استدلالي عام یعالج :علم استعمال اللغة، وقد نقول في تعریفها

دراسة تداولیة لظاهرة :ة عند العلماء العربالملفوظات ضمن سیاقاتها التلفظیة والخطابات ضمن أحوالها التخاطبیة، التداولی

: ص). م2008/هـ1429(، 01الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، مسعود صحراوي، دار التنویر، الجزائر، ط

25.
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سب، بل لا بد من القراءة لا تتوقف على المحیط الداخلي للنص فحفاستراتیجیات

ساهما في .تجاوزه إلى المحیط الخارجي، الذي ربما كان مشكلاً جوهریاً، وحافزاً استفزازیاً 

فقد أمسكنا بذلك خیطاً من خیوط .فإذا ما حدث وأن فهم جانبه .المقروءالنّصتشكیل 

تتحكم في إنتاجه عدة عملیات لغویة ونفسیة واجتماعیة «النّص، ذلك أن النّص

.)1(»فیةومعر 

على القراءة أن تحیط بهذه العملیات منقبة، ومحللة لها، باعتبارها جزءاً لا یتجزأ من 

.، فهو كالجسم الواحد، إذ بتر أحد أطرافه غدا ناقصاً متطلعاً إلى ما بتر منهالنّص

هو حوصلة ظروف متعلقة بالقارئ، وبالعصر الذي تقرأ فیه، التي من شأنها النّصف

مجرد سطور النّص، فلم یعد النّصعملیة القراءة، وتنیر كثیراً مما خفي في أن تنعكس على 

: ص). م2004/هـ1424(، 01المفاهیم والاتجاهات، سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، مصر، ط:علم لغة النّص-1

95.

:اورةÜحÜم

)المقروء النّص(

:تحليل المكونات السردية

اللغة-

الحوار-

)2(التداولية-

راءة نقديةÜق

:اورةـحـم

الأدب-

الثقافة    التناص-

التاريخ-
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الوصف اللغوي للنص وصف معقدّ یتجاوز حدود ما هو قائم في اللغة، الواقع «محفوظة، فـ

.)1(»اللغوي، إلى ما هو غیر قائم في اللغة، الواقع الخارجي

إلا إذا انطلق من الواقع الداخلي، بید أن النظر إلى الواقع الخارجي لا یكون ولا یتحقق

وأول درجة یطأها القارئ في عملیة القراءة، ویتخذها آلیة محوریة، لا یمكن الاستغناء عنها 

، النّص، التي تعد المفتاح الإجرائي، الذي بدونه لا نستطیع الولوج إلى حرم آلیة اللغةهي 

هي الأساس الذي یغوي ویغري  صالنّ اللغة التي تتشكل منها عجینة «فـ -جوانبه ةوملامس

لل ویحاور ویحمل على المراوغة والإفلات والمجادلة والتمنع، وكل ذلك یسهم بشكل ضوی

.)2(»لسلطة التي تمارس على المتلقيلأساسي وجوهري في الانقیاد 

السردي، هي التي تفرض على المتلقي الإیجابي سطوةً النّصالتي یتشكل بها اللغة

بواطنها، من خلال إثارته، وتشویقه لمواصلة القراءة، ودفعه لمحاورتها، تخضعه للغوص في

.ومحاولة استنباطه لدلالاتها، وذلك بصوغ تراكیب لغویة إبداعیة مبتكرة

إذن فلیس كل تشكیل لغوي یدعو القارئ إلى قراءة دلالیة، إذ یذهب بعض النقاد إلى 

ر مهم من المحاور التي اكتسبت بها محور الغربة المتولد عن التشكیل اللغوي محو «أن 

غیر مرة إلى فاعلیة هذا العنصر في إخراج أشار الذي  أرسطوخصوصیتها منذ الشعریة

.)3(»الكلام مخارج غیر مألوفة

لا یمكن أن تتواجد بالمباشر من اللفظ، والمتفق علیه من التراكیب اللغة الشعریة

یرى اللسانیون أن «إذ  ،لجدید من التركیباللغویة، بل هي أكثر ما تتجسد في المبتكر، ا

.98: ص. المفاهیم والاتجاهات، سعید حسن بحیري:علم لغة النّص-1

-سنفصل في مبحث لاحق.

.143: ص. جمالیات الأسلوب والتلقي، موسى ربایعة-2

.144: ص. المرجع نفسه-3
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صوتاً، وظیفة، ودلالة لا تكون بإنتمائها إلى منشأها ولكنها تكون بكیفیة :هویة الألفاظ

.)1(»استعمالها، وطرق أدائها، وأشكال تجلیها في الأنظمة اللغویة التي استعارتها

مما .النّصعاني شأن هذه التراكیب اللغویة أن تحمل طابع صاحبها، وتعكس مفمن

.ومحاولة فهم دلالتهالنّصیعین القارئ على مقاربة 

النّصحتى یستطیع القارئ أن یقارب القراءة الشعریة، یجب أن لا ینظر إلى مكون في 

تنظر الشعریة للنص «إذ . ودقائقهالنّصخر، بل یتوزع عبر تفاصیل الآالسردي دون 

موع الخصائص البنیویة المكونة للعمل الأدبي یتعلق الأول بمج:السردي من جانبین اثنین

ویتعلق الثاني (Fabula)بالقصةمن أحداث وشخصیات وزمان ومكان، وهذا الذي یسمي 

بالخطاب الذي یضم مختلف تلك المكونات ویصوغ الجانب الجمالي للغة، یسمیه الشكلانیون 

.)2(»الحبكةأو  البناء

ن تشكل آلیات تستند علیها القراءة حتى كل هذه المكونات والعناصر من شأنها أ

ولا مناص .السرديالنّصیة؛ فهي المشكل لهرم النّصتستطیع أن تكشف بعضاً من المعاني 

فالروائي یمثل الفنان «من الوقوف عندها، فهي كالحجارة للبناء لابدّ من حضورها، 

ه كموضوع للفكر ستراتیجیة فنیة معینة، ویشكل نصي وفق االنّصالمعماري، یبني فضاءه 

ه ثم یخرج أو ئویعبره ویسكن ویتوه في أرجاالقارئ والفن والجمال جاعلاً إیاه صرحاً یلجه 

.)3(»یظل حبیسه

.121: ص. م1996، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط:القرآن وعلم القراءة، جاك بیرك، ترجمة-1

.374: ص. شعریة القراءة والتأویل، فتحي بوخالفة:ینظر-2

.54: ص. تأویل النّص الروائي، أحمد فرشوخ-3
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السردي لا یمكن أن یتجسد دون هذه المكونات والعوامل السالفة الذكر، والقراءة النّص

ق علیها ثم القول إذا ما بدورها لا یمكن أن تثمر دون التمعن فیها، وفحصها، ومن ثمّ التعلی

.المقروء، بحیث یمكن الإحساس بها، وتذوقها من القارئالنّصحققت شعریة ما أفرزها 
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:الكتابة السردیة وإمكانیة التأویل:ثانیا

ككل، فهو النّصهو بحث عما خفي، عن المتخفي وراء اللفظ أو التركیب أو التأویل

أو " دراسة المعنى"، لأنه هو الآخر یقوم بـ "لةعلم الدلا"على هذا یتقاطع أو یعتمد على 

ذلك «، أو "ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى"أو " العلم الذي یدرس المعنى"

.)1(»الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

 أحد یصل إلى قراءة أي خطاب دون فلا«لا جرم أن التأویل ذا صلة بعلم الدلالة، 

.)Semantique(«)2(إحالته على علم الدلالة 

"التأویل الدلالي"لذا فقد برز في ساحة الدراسات اللغویة والسردیة مصطلح 

)Interprétation Sémantique.(

فما مفهوم التأویل الدلالي؟

:مفهوم التأویل الدلالي-1

ت الألفاظ، ومحاولة إیجاد تفسیرات لها، فالتأویل التأویل الدلالي هو بحث في دلالا«

.)3(»الدلالي للجملة یجب أن یشیر إلى أنها منحرفة دلالیا

التأویل لا یخوض في أي كلام أو نص إلا إذا كان منحرفا عن المعیار، وعن 

المتواضع علیه في أصل التخاطب، وذلك حتى یستطیع أن یعطي تفسیرات، ویستخرج 

.11: ص. م1985، 01علم الدلالة، أحمد مختار، عالم الكتب، القاهرة، ط-1

عـات الجامـعـیة، بـن طروحات جدلیة في الإبداع والتلقي، عبد الجلیل مرتاض، دیوان المطبو :الظاهر والمختفي-2

.47: ص. م2005الجزائر، دط، -عكنون

. م1987، 01المغرب، ط-التولید الدلالي في البلاغة والمعجم، محمد غالیم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء:ینظر-3

.57: ص
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ویرفع اللبس والإبهام الذي اكتنفه، فلا تأویل دون غموض، ولا إیضاح دون دلالات مقدّرة،

.تأویل

:وانفتاحه على التأویلالنّص-2

هي التي تحیله على القراءة العمیقة، أو تكتفي بدلالاتها النّصلا جرم أنّ طبیعة 

دیة والالتباس، لأنّ التأویل منهج مفتوح على التعد«القصدیة، مما یبعد مجال التأویل، وهذا؛ 

.)1(»ومرجعیاتهالنّصیقیم حوارات بین 

المفعم بالدلالات التي تحمل فیه النّصللتأویل، وإنما وهذا یعني أن لیس كل نص قابل

.الجملة، أو الكلمة الواحدة معان عدّة

.النّصالتأویل عملیة تنبع من ذات القارئ لتصل إلى ذات 

یل، وتحقیق مرامیه جرّاء قراءة مستنطقة للظواهر المتلقي هو الذي یبلور فاعلیة التأو 

التأویل هو «، فالقراءة شرط ضروري مسبق لجمیع عملیات التأویل، فـالنّصالمنطوقة في 

.)2(»تحقیق لدرجة أعلى من الفهم

:لكن السؤال المطروح هاهنا

وص الأدبیة قابلة للتأویل؟النّصهل كل 

La(هي متفاوتة في درجة أدبیتها، فالأدبیة وص الأدبیة لیست في درجة واحدة، فالنّص

littérarité( ،» تطلق على ما به یتحوّل الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنیة

.)1(»إبداعیة

.343: ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفة-1

لقي والتأویل، محمد الدغمومي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، سلسلة ندوات من قضایا الت-2

.47: ص. م1995، 36ومناظرات، رقم 
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هذه الإبداعیة هي التي تفتح بابا للدرس والتفسیر، والاستنباط من لدن قارئ إیجابي 

نوعات التي تحتاج إلى آلیات وص أدبیا هو الكفیل بخلق التالنّصمتمرّس، فثراء وغنى 

الإبداعي الحق هو النّصغدا شائعا ومقررا في الخطاب النقدي المعاصر أنّ «لقراءتها، فقد 

.)2(»ما اتسم بالتفرد، وامتاز عن كل ما سواه من نصوص بمیزات تخصه هو وحده

من عنصر النّصوص تتصل بما یحققه النّصوهذا یؤكد أنّ درجة الأدبیة في 

ومتنفسا، ومساحة  ةة، وخلق سیاقات جدیدة منحرفة، بحیث یجد فیها القارئ متعالمفاجأ

.وتأویلهالنّصشاسعة للدرس، ومنفذا مفتوحا للولوج إلى بهو 

أنّ «لا یكون تأویل قارئ ما نهائیا، وإنما هو قراءة من بین القراءات المقدّمة، بحكم 

قراءة مفتوحة على المزید من الآفاق التأویل لا یؤسس لثبات معرفي واضح؛ وإنما یجعل ال

.)3(»الاستنتاجیة الجدیدة

المقروء، لا یعني قصورا ولا تقصیرا من لنّصلوعدم وصول التأویل إلى أحكام نهائیة 

غیاب «، وتعدد رؤى القراء، فـالنّصجانب العملیة التأویلیة، وإنما یرمز إلى انفتاح فضاء 

ا یولد فراغا فیها یعمل القراء على ملئه حسب الحقیقة الثابتة للنصوص الأدبیة هو م

.)4(»اختلافهم في الإدراك والتأویل، كما أن ذلك الفراغ هو الذي یسمح أساسا بتولید المعنى

وص السردیة الجدیدة هي التي النّصالتي باتت تتمیز بها  -الفراغ-ولعل هذه السمة 

لیة، مما ألزم یالإبداعیة التخیناءت بها عن المعنى المباشر، وصنفتها في خانة الكتابة

.النّصالقارئ البحث عن المعنى من خلال الغوص في ثنایا 

.132: ص. م1993الأسلوب والأسلوبیة، عبد السلام المسدي، دار سعاد الصباح، القاهرة، دط، -1

.151: ص. الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة-2

.356: ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة-3

.78: ص. القراءة وتولید الدلالة، حمید لحمداني-4
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لتخییل في الكتابة الإبداعیة على الأخص، یستدعي من القارئ أن ااستخدام «غیر أنّ 

.)1(»یكون ذا ملكات عالیة في الفهم والتأویل لبلوغ المقاصد العمیقة

إنّ «الفهم ینتقل إلى التأویل ومن ثمّ إلى الاستیعاب فالمتلقي بتجاوزه أو انتقاله من

أي (إلا إذا كان بإمكاننا أن نعطیه تأویلا معینا )أو أن نوجده(الشيء لا یمكن أن یوجد 

، وهذا التأویل، أو هذه الكیفیة، أو هذه المقولة، هي ما یشكل المعنى في آخر )كیفیة للإدراك

.)2(»المطاف

لأشیاء ماهیتها، ویوضحها أكثر، ویبرز الدور المنوط بها، التأویل هو الذي یعطي ل

-بحد ذاته–إذا كان الأدب «مما یشكل المعنى الذي هو جوهر البحث، فالأشیاء بمعانیها، فـ

بحثا فنّیا في إشكالیة المعنى والغوص في متاهات شبكة الأسئلة الجمالیة التي تمتحن خطورة 

قصصي یغوص في باطن الأعماق بحثا عن جوهر الوجود الإنساني، فإنّ الروایة، نوع

.)3(»المعنى الكامن فیه وانشطاراته وظلاله

ولما كان التأویل بحثا عن المعنى المتخفي وراء اللفظ الظاهر، فهذا یعني أنه على 

المؤول أن یتعامل مع التركیب الظاهر البادي للأعین على أنه ستار یجب رفعه لنكشف عمّا 

مفهوم البنیة العمیقة للمدرسة التولیدیة التحویلیة التي حاولت التمییز «یرجع یتوارى خلفه، إذ 

، حیث الأولى مرتبطة بالمستوى الظاهر عبر ةبین بنیتین للجملة؛ بنیة سطحیة وأخرى عمیق

.111: ص. القراءة وتولید الدلالة، حمید لحمداني-1

.99: ص. م2000، 01المغرب، ط-مدخل إلى الدلالة الحدیثة، عبد المجید جحفة، دار توبقال، الدار البیضاء-2

.101: ص. الكون الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-3
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تتابع الكلام الذي یتلفظ به المتكلم، والثانیة أعمق من المستوى الظاهر لعملیة المتكلم، وهي 

.)1(»نیة تتمثل في ذهن الإنسان المتكلمبذلك، بنیة ضم

وإشكالیة البنیة العمیقة هي ما یفتح بابا للتأویل، ومحاولة الوصول أو مقاربة قصدیة 

النّصالروائي قابل لشتى التأویلات، بل إنّ تأویله لا حدود له، فمادام النّص«، والنّص

اء جدد، فإنّ كل قارئ سیقدم معرضا على الدوام لأنّ یقرأ في أي لحظة تاریخیة من قبل قر 

.)2(»تأویلا مغایرا یتلاءم مع زمنه الخاص

الأدبي الإبداعي لیست واحدة، بل هي مشتة متشذرة، لا یمكن الاتفاق النّصمعاني 

على تأویل موحد للنص الروائي، فالأمر الذي یكتب للنص بقاءه هو عدم الاتفاق على معنى 

.)3(»ل القراءات المتعاقبةمن خلاالنّصوتلك هي راهنیة «معین، 

:إمكانیة القراءة وأبعاد الدلالة:التأویل-3

القراءة التأویلیة على هذا لیست تلقیا ساذجا للنصوص، بل هي تتجاوز المباشر إلى 

المخفي، لكن هذا المخفي لا یمكن أن یتأتى جزافا دون قواعد وآلیات یرتكز علیها المتلقي 

.في قراءته

لآلیات التي ینبغي على القارئ أن یلجأ إلیها حتى یصل أو یقارب ما هي هذه ا: فـ

  ؟النّصالمعنى المتواري في 

یة نفسها للوصول إلى المعنى المتواري، والواقع أن النّصالقارئ یسترشد بالعلامات «إنّ 

.)1(»لأنه تجاوز درجة الفهم ؛القارئ عندما ینتقل من المعنى الثاني یكون قد قام بفعل تأویلي

مقاربة من منظور سیمیائیة السرد، عبد اللطیف محفوظ، الدار العربیة للعلوم، :البناء والدلالة في الروایة:ینظر-1

.53: ص). م2010-هـ1431(، 01لبنان، ط-بیروت

.29: ص. القراءة وتولید الدلالة-2

.124: ص. راءة والتأویلشعریة الق-3
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ذاته، والنظر في علاماته، النّصفأول عتبة یجب أن یطأها القارئ، هي عتبة 

وتفحصها، فهي مفاتیح إجرائیة یجب أن یمتلكها حتى تتاح له إمكانیة القراءة ومقاربة 

بل هو لا یتكون إلا من )المعاني الثابتة(لم یعد یتكون من الأدلة النّص«فـ. المعاني الثواني

.)2(»ق، صار نشاطا من الدوال ذات المدلولات ما تنفك تنزلق أسفل الدالالدوال، وبتعبیر أد

الكتابة السردیة لم تعد منطقا خطیا، وتتابعا سببیا للأحداث، بل باتت منطقا تجاوزیا 

.وآلة تولیدیة وإنتاجیة ما تنفك مولدة مفرزة للإیحاءات

.والإیحاء الدلالةوما تجدر الإشارة إلیه أن هناك من یمیز بین مصطلحي 

، وهو الذي من )Dénotation(الدلالة المقصود بها المعنى المباشر «فیذهب إلى أنّ 

.)3(»أجله وضعت الكلمات، ومن أجل توصیله إلى الآخرین تكون الجمل والتراكیب

)connotation(الإیحاء «به المتلقي، أما مةً لِ عَ على هذا تكون الدلالة حاملة للخبر ومُ 

رة من منازل المعنى، ویتوصل إلیه ربما بعد الوقوف على المعنى المباشر، منزلة غیر مباش

.)4(»وربما كان الوقوف علیه بعد كل من النظر والتأمّل

حتى یتسنى له الوصول إلى المعنى الثاني الكامن وراء  ىدلالة أوللابد إذا للإیحاء من 

لیة لا تكتفي بالظاهر، وتجنح إلى المعنى الأول المباشر، ولابدّ للقارئ أن یكون ذا نظرة تأم

المخفي لدوافع في نفس المتكلم الذي لجأ إلى هولامیة المعنى، من أجل إعمال ذهن المتلقي، 

.67: ص. القراءة وتولید الدلالة:بتصرف-1

، حسن المودن، الوراقة )دراسة نقدیة(قراءة من منظور التحلیل النفسي :لاوعي النص في روایات الطیب صالح-2

.371: ص. م2002، 01المغرب، ط-الوطنیة، مراكش

 /هـ1425(، 01شریف استیتة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط، سمیر )المجال، الوظیفة، المنهج(اللسانیات -3

.282: ص). م2005

  .ص ن. المرجع السابق-4
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القارئ «فـ . أو ربما لدوافع شخصیة هو أعلم بها، أو ربما لإضفاء طابع الإبداع على روایته

.)1(»الكاملةالنّصیبقى یلهث وراء اللامنطوق للوصول إلى متعة 

حتى .لكن هذا لیس معناه تجاوز المعنى المباشر، والتركیز على المعنى الخفي فحسب

یستطیع القارئ بذلك تحقیق قراءة تأویلیة، لا بل لا وصول إلى تأویل دون المرور على 

ویعني هذا التحلیل، ما یعنیه من «الذي یحتویه، بّ جالمعنى المباشر، فهو ركیزة الإیحاء وال

رة، متعمقة متأملة تنصرف إلى السطح بمقدار ما تنصرف إلى العمق، ولقد قراءة متبص

أصبحت هذه القراءة تزعم لنفسها وضعا نقدیا مشروعا یقوم على غرار النقد بمفهومه 

.)2(»الكلاسیكي

أن یساعد المحلل في كشف بعض الدلالات الكامنة في التحلیل الدلاليفمن شأن 

؟ وما النّصكیف یدل :یل الدلالي یتیح لنا أن نسأل سؤالینالتحل«المقروء، ذلك أن النّص

الذي یدل علیه؟ جواب السؤال الأول وصفي، أفقي، تتابعي، وجواب السؤال الثاني تأویلي، 

.)3(»الأول یدرس علاقات الحضور، والثاني یدرس علاقات الغیاب.عمودي، تبادلي

ظر إلى اللغة وتتبعها، حتى فعلى المحلل أن یجیب عن السؤال الأول عن طریق الن

یستطیع أن یخوض في السؤال الثاني وذلك بالإمعان والتدبر في الألفاظ، والتراكیب، وربما 

.كاملا، ومن ثم الغوص فیها بالشرح والتأویلالنّص

: ص. م2002، 01مقاربات في الروایة، حسین خمري، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط:فضاء المتخیل-1

14.

.65: ص. م2002شر والتوزیع، الجزائر، دط، في نظریة النقد، عبد المالك مرتاض، دار هومة للطباعة والن-2

، 01المغرب، ط-قراءات في الحكایة العربیة، سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:الكنز والتأویل-3

.81: ص. م1994
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ویذهب بعض علماء الدلالة إلى أن على الباحث أن یعتمد على مراحل معینة حتى 

:)1(الخطوات، هيیستطیع أن یستنبط المعنى، هذه

.تحدید دلالة الألفاظ المفردة خارج السیاق-1

.تحدید دلالة الألفاظ داخل السیاق-2

.دراسة معاني الجمل-3

.ضبط مقام التركیب في سیاق الخطاب-4

لاجتماعي للمفردة أو الجملة أو التعبیر دون إهمال المعنى اعدم إغفال المعنى -5

  .إلى ذلكوما ...الحضاري أو الدیني

هذه الخطوات إنّ دلت على شيء فإنما تدل على أن استخراج المعنى لا یتأتى جزافا، 

وفیر لغویا، وثقافة بزاد وإنما هو نقطة لا یصل إلیها القارئ، ولا یكاد یقاربها إلا إذا تزود 

بیئیة، واجتماعیة معایشة للمحیط اللغوي الذي یخوض فیه بالدرس والتحلیل، ومثال ذلك أن 

یطلق على المندرین في مصر، وفي مناطق أخرى على المزارع )یوسف أفندي(«تركیب 

.)2(»الذي أحضرها إلى مصر

لاسیما في .لقد بات التأویل مع مرور الأزمان، وتطور الكتابات ضرورة لابدّ منها

ا، مشروطة بالتأویل، لأنّ الكلّ لا یقال أبدالنّصهكذا تكون كینونة «وص الإبداعیة، النّص

والعبارات مهما بلغت وفرتها تظل ناقصة بالنظر إلى الإمكانات المغیبة القادرة على إنجاز 

.)3(»تراكیب لامتناهیة للعناصر اللسانیة

.27:ص .م2009، 01محاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبیقات، خلیفة بوجادي، بیت الحكمة، الجزائر، ط-1

.176: ص. محاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبیقات، خلیفة بوجادي-2

.78: ص. تأویل النّص الروائي، أحمد فرشوخ-3
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من هنا یصبح كل قول أو نص لیس مكتملا تعبیریا، لا یكتمل إلا إذا وظّف التأویل 

.فیر وإیجاد المعنىكضرورة ملحة، همها تعویض النقص التعبیري، وذلك عن طریق تو 

:السیاق ودوره في التأویل-4

لا یكتفي بالدلالة المعجمیة فحسب، بل أحیانا عندما یقرأ تركیبا ما، فإنه القارئ

.یتجاوزها إلى الدلالة السیاقیة

الدلالة السیاقیة؟ا مفهومفم

ذ وجد من بین المصطلحات الألسنیة المتداولة والشائعة، إ)Contexte(لقد بات السیاق 

اهتماما بالغا من الألسنیین المحدثین، حتى صار له نظریة ألسنیة خاصة عرفت بـ النظریة 

Contexte(السیاقیة  Théorie( ،» ویقصد بهذه النظریة تفسیر معنى الكلمة حسب السیاق الذي

.)1(»تقع فیه

 اناهالكلمة بتوظیفها في تركیب لغوي ما، فإنها في الكثیر من الأحیان تتنصل عن مع

المعجمي، الأحادي المدلول، إذ یصبح للدال الواحد إمكانیة تعدد المدلولات، وهذا ما أقرّه 

لیس في وسع المعجم أن یورد كل ظل أو دلالة سیاقیة «الخطاب الأدبي الإبداعي، من هنا 

-ونـیفـلأنّه یتحول عندئذ إلى أعمدة من الألفاظ التفسیریة لا تكاد تنتهي، فالمتكلمون یض

.)2(»الكثیر من الألوان-ستمراربا

وعلیه تغدو الألفاظ ذات طبیعة متجددة الدلالات بتجدد المواقف المعبر عنها، وبإحیاء 

.سیاقات جدیدة أیضا

.62:ص. م1995، 01، مبارك مبارك، دار الفكر اللبناني، ط)عربي-إنجلیزي-فرنسي(معجم المصطلحات الألسنیة -1

سوریا، -، فایز الدّایة، دار الفكر، دمشق)نقدیة-تأصیلیة-دراسة تاریخیة(-بیقالنظریة والتط:علم الدلالة العربي-2

.218: ص). م1996- هـ1417(، 02ط
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ولما كان المجاز ظاهرة لغویة یجب أن ندخل في إطار دلالة الكلمات، نستطیع أن 

ف السیاق الذي ترد فیه، أي أنّ دلالة الكلمة تختلف باختلا«أنّ )هـ255(الجاحظ نقول مع 

معناها یتحدد بورودها ضمن غیرها من الكلمات، وبالتالي فإنّ مدلولها المعجمي المرتبط 

.)1(»بأصلها وحقیقتها یتضاءل أمام مدلولاتها الناشئة

على القارئ الخبیر أن لا یجعل المدلول التواضعي لكلمة ما مرجعه الأول والأخیر في 

المقروء، ذا تواضع نّصي، سنّ النّصیتجاوزه، متناسیا إیّاه؛ لأنه یصبح في ، بل النّصقراءة 

.)2(»المجاز والسیاق یعرّضان اللفظ للتوسع الدائم«الكاتب، فـ همدلول

وعلیه إذا كان اللفظ وحیدا فمرجعه المعجم، أمّا إذا كان ضمن سیاق أدبي إبداعي 

.، فالسیاق له أهمیة بالغة في القراءة التأویلیةوهذا ما یفتح بابا للتأویل، ذاتهالنّصفمرجعه 

:سبل التأویل-5

إنّ عملیة التأویل لم تنبع من فراغ، وإنما هي نتیجة تظافر عدة عوامل نصیة داخلیة 

.وخارجیة

إذ یتم ملؤها في الغالب بما «ة، في الأعمال الأدبیّ الفراغاتومن بین هذه العوامل نجد 

رة محملة بالخطاطات الفكریة والتصورات السابقة من الوسط یتوفر علیه القارئ من ذخی

.)3(»الثقافي الذي یعیش فیه

یة لحظة صمت من قِبل الكاتب، وهي بهذا تشكل نواة دلالیة غایة النّصالفراغاتتمثل 

وتحثهم على ملأ فجواتها بالتأویلات الاحتمالیة النّصفي الأهمیة، إذ تشرك القراء في جو 

.188-187: ص). م1984/هـ1404(، 01الرؤیة البیانیة عند الجاحظ، إدریس بلملیح، دار الثقافة، المغرب، ط-1

-بد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاءنماذج تركیبیة ودلالیة، ع:اللسانیات واللغة العربیة-2

.374: ص. م1985، 01المغرب، ط

.114: ص. القراءة وتولید الدلالة-3
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على البحث عن عناصر الغیاب ولذلك فإنها تستثیر الجدل «تحث القارئ الممكنة، فهي 

.)1(»والتأویل من القارئ الذي یتساءل

وهناك عامل آخر یرتبط بالسیاق الداخلي للنّص، وعادة ما یجلب انتباه القارئ على 

یعمل في النّصذلك أنّ «، "التكرار"، وهو ما یعرف بـالنّصاعتبار أنه وحدة أساسیة في 

غالب الأحیان على تأكید حضور، أي وحدة أسلوبیة ودلالیة من أجل إعطائها طابع 

.)2(»وتحدید نوعیة الدور الذي تقوم به بین مجموع الوحدات الأخرىالنّصالاستمراریة في 

.فمن شأن هذه الجملة المكررة أن تعطي للقارئ بعدا إیحائیا یحتاج إلى قراءة متجددة

تشكل لازمة ضروریة «، ویرون أنها "المشترك اللفظي"ون التكرار بـ إذ نجد بعض النقاد یسم

وبدونها یحدث خلل في النّصفي بناء السیاق الروائي، وهي بدورها تشكل حافزا في بناء 

.)3(»السیاق

فتكرر الجملة الإیحائیة بین الفینة والأخرى، في خطوط السرد، یعید التذكیر بها، 

.ي یشدّ القارئ دائما إلى فحوى الصیغة المكررةوببعدها الدلالي، الأمر الذ

هل الصیغة المكررة، تحمل نفس المعنى مع تعدد تكراراتها؟:المطروحلكن السؤال

تكررها في اللوحات الروائیة تعدّ عاملا لفظیا مشتركا، غیر أن هذا اللفظ «، فـ لا

.)4(»المشترك یحمل معنى جدیدا في كل آلیة تتابعیة في السیاق الروائي

.24: ص. م2000قراءات في الشعر المعاصر، خلیل موسى، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا، دط، -1

.23: ص. القراءة وتولید الدلالة-2

التحفیز نموذجا تطبیقیا، مراد عبد الرحمن مبروك، دار الوفاء، :ات المنهج الشكلي في نقد الروایة العربیة المعاصرةآلی-3

.76: ص. م2002، 01الإسكندریة، ط

.76: ص. آلیات المنهج الشكلي في نقد الروایة العربیة المعاصرة-4
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ظاهرة التكرار أصبحت ملمحا بارزا في الكتابات السردیة الجدیدة العربیة، لما تحمله 

.من بعد دلالي یربط بین أحداث الروایة، ویشكل غالبا عمودها الفقري، وركیزتها الأساسیة

غیر أنّ التأویل الجاد لا یتأتى لكل قارئ، بل لابد من القارئ الباحث الذي یرسم 

.الدال سد على أسس حتى یستطیع أن یقارب المعنى الأول أو أمنهجا، ویعتم

التأویل لیس أمرا اعتباطیا، إذ لا یمكن الانتقال من ظاهر اللفظ إلى باطنه بدون «فـ

.)1(»دلیل، أي أن التأویل لیس بحسب هوى المؤول

أي أن ظاهر اللفظ هو السبیل الذي یسلكه المؤول حتى یصل إلى قصد ما، یعتبر 

من مجموع المقاصد، فربما یختلف التأویل باختلاف المؤولین وتوجهاتهم الفكریة، بید واحدا

النّصوأن ینظر إلى .أن التأویل حتى تكون لدیه مقصدیة یجب أن یقارب مقاصد المؤلف

تأویل نص عربي من قِبل أي «المؤول، وإلى الظروف المحیطة به، والتي أنتج في ظلها، فـ

الخصوصیة الثقافیة للنص وصاحبه، وملابسات إنتاجه، حتى لا نعمل مؤول علیه أن یراعي 

.)2(»على إسقاط واقع ثقافي غریب على واقعنا

:إیحائیة الرمز السردي-6

إطلاع، أو إصدار  يأ وص السردیة الجدیدة تلقیاً ساذجاً، مجرداً منالنّصلم یعد تلقي 

صار المتلقي النموذجي یصدر رأیاً  فقد. لموقف، أو إبداء لرأي اتجاه هذا العمل المقروء

.خاصاً به إتجه العمل بالقبول أو الإیجاب، وأحیاناً الرفض والنفور من القراءة الأولى

ومنطلقه في هذه القراءة ناتج عن وقوفه على بعض الشفرات المتخللة للسطور 

لیس تواضعیاً السردیة، أو قراءة ما وراء الكلمات، بحیث أصبح الدال في الكثیر من الأحیان 

.69: ص. مفاهیم نقدیة، محمد المتقن-1

.87: ص. هالمرجع نفس-2
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یعتبر أن تودوروف«فـ. صطلاحیاً، وإنما آل في مواضعَ  كثیرة رمزاً یحیل إلى معنى ماا

الفرق الأساس في الخطاب والرمز لا یكمن في الطابع اللغوي، وإنما ینبع من كون المعنى 

ارة ثالحقیقي والمعنى المجازي یوجدان معاً في الخطاب، بینما لا یوجد سوى أحدهما في الاست

évocation)الرمزیة  Symbolique).1(»فالمتلقي یفهم الخطاب غیر أنه یقوم بتأویل الرموز(.

عاملاً یعمل على استفزاز التأویل من خلال المعنى المجازي الرمزمن هنا یغدو 

الدلالة الرمزیة، مشكلة بحیث لا نرى منها إلا الدلالة «فـ. المبني على الإیحاء والتضمین

ن طریق الدلالة الأولیة، حیث تكون هذه الدلالة الثانویة الوسیلة الوحیدة للدنو من الثانویة ع

.)2(»فائض المعنى

فعن طریق .عن طریق ما قیللْ قَ فالرمز إذن هو ما یوصلنا إلى المعنى أو ما لم یُ 

في سیاق التفاعل النّصهو نتیجة تستخرج من «الرمز نحاول الكشف عن المعنى، الذي 

.)3(»واجتهاد القارئ وتأویلاته لهالنّصین الحاصل ب

، النّصیة لیس إلزاماً ما قصده المؤلف أو النّصلكن هذا الاستنتاج الدلالي للمعاني 

الاجتهاد لیس مطلقاً، إنما هو «وقارئه، فـ النّصولكنه حاصل العلاقة والتبادل، والتفاعل بین 

.)4(»مرجعیة خاصة له وص الأدبیةالنّصمقیدٌ، أي الذي یجتهد في قراءة 

البحث عن الدلالة، «، بید أن القرّاءوعلیه فقد تتعدد المدلولات للرمز الواحد بتعدد 

.)1(»ي، كشف العلامات التي ینهض علیها العالم الروائيالنّصیستلزم من منظور التحلیل 

..57: ص. م2003النّص والجسد والتأویل، فرید الزاهي، إفریقیا الشرق، المغرب، دط، -1

-نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، بول ریكور، ترجمة، سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-2

.98-97: ص. م2003، 1المغرب، ط

.13: ص. القارئ وسیاقات النّص-3

.37: ص. استقبال النّص عند العرب، محمد مبارك-4
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الكشف عن المضمون السردي لیس مجرد تفسیرات من لدن قارئ خبیر فحسب بل 

جملة من الإجراءات حتى تسعفه في  ىلمتلقي المتمرس اللجوج أن یرتكز علیجب على ا

أداة ما «فهو ، )Topic(وأهم ما یرتكز علیه هو ما یعرف عند إیكو بـ المدار .مقاربة المعنى

.)2(»النّصوراء نصیة، وترسیمة یقترحها القارئ، فتكون الحكایة جزءاً من المضمون 

یردده القارئ بشكل مستمر في تتبعه للمسار لنّصافهي بمثابة سؤال حول مضمون 

.السردي

بشكل ملفت النّصالقارئ في بنائه للمدار ینطلق من عنوان أو جملة مكررة في 

باحثاً من خلال الكلمات المفاتیح، أو ربما متعلقات النّصوأحیاناً یتعمق في بواطن .للانتباه

.یل هو ما یكتب الحیاة للنصخارجیة تساعده على تقدیم تأویلات، وهذا التأو 

بحیث ترهف »النّصلا وعي «یستدعي القیام بحفریات نصیة تشتغل على «التأویل، 

یة المتباعدة، والمؤثرات الأسلوبیة النّصالإصغاء للتفاصیل السردیة الدقیقة وللترجیعات 

.)3(»اللماحة، والقرائن المجازیة والإستعاریة الحابلة ببذور ما لم یتشكل

عل فاعلیة التأویل أیضاً تأتي لاستكشاف، وإعادة بث ما حاول الكاتب مواراته بعد ول

عملیة التبییض، فنحن على درایة أن العمل الأدبي یأتي بعد مرحلة خلق وتفكیر في كتابة 

ما حذف وألغي وحُول ینتقم لنفسه، لأنه یتسرب إلى جهة ما خلسة «لكن ما یلبث .نص ما

لبنان، -، محمد أبو عزة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت)النسقي والكاوس في الروایة العربیة(هیرمینوطیقا المحكي -1

.55: ص. م2007، 1ط

.القارئ في الحكایة، امبرتو إیكو: ننقلا ع.66:، ص)النسقي والكاوس في الروایة العربیة(هیرمینوطیقا المحكي -2

.113: ص

.33: ص. تأویل النّص الروائي-3
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یتنكر وراء قناع، أو یتسع عبر علامة، أو یصرخ في صمت، أو وبدون وعي الكتابة، ف

.)1(»بفین أو المغیّ ب یلفح، وطاقة كامنة تولد المعنى الدّ هیتحول إلى ل

ویدخل هذا فیما یعرف بزلات القلم، فهي تعبیر لا شعوري یرد دون ما قصد من قائله، 

د التأویل ملاذه، حتى یقول ما لم كما أن القلم یخط أحیاناً ما لم یرد أن یخطه حامله وهنا یج

وكأن الرمز هو ستار تقبع خلفه المدلولات، والتأویل رفع .یقل، ویفصح عن المستور المخبأ

.لهذا الستار

.42: ص. المرجع نفسه-1
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:أسلوبیة الروایة:ثالثا

كل نص وطاقاته الإیحائیة المشحونة بدلالات تعبیریة، یبث السارد من خلالها مكنونه 

يء فإنما یدل على اختلاف أسالیب الكتاب في كتاباتهم السردي، وهذا إن دلّ على ش

.الإبداعیة

ما هو مفهوم الأسلوب؟ف

وما هي محددات الظاهرة الأسلوبیة؟

:مفهوم الأسلوبیة-1

علم «لقد أصبحت الأسلوبیة من أكثر الفروع اللغویة الحدیثة دراسة وتطبیقا، فهي 

ن أن تجد الأسلوبیة لها مجالا طیبا ، إذن لا مناص م)1(»یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب

وتقدم دلائل لبیان ما لدى الأدیب «، النّصفي رحاب الخطاب السردي، بعد أن تقوم بمحاورة 

.)2(»من عناصر إبداعیة یتفرّد باستعمالها

یتّجه بعض «إذ . قراءة نقدیة، لإبراز مواطن الجمالیةالنّصالأسلوبیة تسهم في قراءة 

تعریف الأسلوب بأنه مجموع الطاقات الإیحائیة في الخطاب الأدبي وذلك رواد الأسلوبیة إلى 

أن الذي یمیز هذا الخطاب هو كثافة الإیحاء وتقلص التصریح وهو نقیض ما یطّرد في 

.)3(»الخطاب العادي

.27: ص. م2002، 01الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، سوریا، ط-1

.06: ص). م1988/هـ1409(، 01الأسلوب والنحو، عبد االله جبر، دار الدعوة، الإسكندریة، ط-2

.95: ص. الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي-3
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فالتحلیل الأسلوبي یجد ملاذه ومادته أكثر في الخطاب المنزاح عن المرجعیة 

ة تختلف عن الاستعمال العادي للغة، حیث تهیمن الوظیفة الاصطلاحیة، فالكتابة الفنی

.الإبلاغیة على أسالیب الخطاب

قطب نثريّ :یمكن أن نشخّص الأسلوب بخط مستقیم یمثل، طرفاه قطبین«مما سبق 

وخال من الانزیاح وأحادي الدلالة غیر قابل للخطأ، فیه تسمّى الأشیاء، على نحو مباشر 

.)1(»فیه الانزیاح إلى أقصى درجةبأسمائها وقطب شعري یصل 

إن الخطاب الإبداعي هو تشكیل فني جمالي مقصود في إنشائه خاضع لمبدأ اختیار 

الكلمات، وتركیبهما في سیاق لغوي، یخرج بهما عن الدلالة الأحادیة، وعن النظام اللغوي 

.المسطر، وعن المألوف

ره قضیة أساسیة في تشكیل، باعتبا«اهتمت الدراسات الأسلوبیة بظاهرة الانزیاح، 

.)2(»وص الأدبیةالنّصجمالیات 

فالأدیب على هذا یلعب بالنظام اللغوي كیفما شاء، وأنّ أراد، فهو لا یقرّ بالقیود، التي 

اتها، وتفترّ حواسها، وإنما ءعن إبداعه، وتجمد اللغة عن إیحامن شأنها أن تكبل المبدع

س كل تشكیل لغوي من شأنه أن یحدث تأثیرا في فلی.ینحرف الأدیب عادة عن العرف قصدا

تحدث ذلك بفضل ما فیها من المفاجأة أو الخروج عن سیاق الكلام  -اللغة-وإنما «القارئ، 

.)3(»العادي؛ أي بفضل ما فیها من الانحراف

: ص. م1982، 01المغرب، ط-محمد الولي محمد العمري، دار توبقال، الدار البیضاء:بنیة اللغة الشعریة، ترجمة-1

23-24.

.198: ص. الأسلوبیة وتحلیل الخطاب-2

.163: ص. ةالانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبی-3
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هذه الممارسة اللغویة لا تعني انتهاكا لسلطة اللغة، بل هي أكثر ما تكون تجربة تطمح 

اللغة بتحولها إلى «الشعریة، وإضفاء جو حماسي على الخطاب السردي، فـ إلى معانقة 

خطاب في المجال الحیوي الروائي فإنها تنتقل إلى مرحلة التألیف الأدبي الذي یسعى إلى 

.)1(»الاستئثار بشعریته الخاصة

ر السردي بهذه اللغة الشعریة ممارسة إبداعیة تتجاوز التعبیر المباشالنّصوعلیه یغدو 

.إلى تعبیر إیحائي شعري جمالي مجسد وفق اختیار السارد قصد التأثیر

لأنها وحدة  ؛فالروایة فیها لغة واحدة، یمكن دراستها لسانیا بالشكل المبسط المعهود«لذا 

.)2(»متماسكة تشمل عددا من اللغات، وعددا من الأصوات والأسالیب

مستویاتهم الثقافیة، ومكانتهم اللغة في الروایة متعددة بتعدد شخوصها، واختلاف

...الاجتماعیة، ومناطقهم، حتى أن الأسلوب الإنشائي بأنواعه الاستفهام، النداء، التمني

.)3(»یكسب التعبیر حیویة وحركیة، بالإضافة إلى ما فیه من دلالات تثري المعنى السیاقي«

بهم، حتى یتسنى وعلیه یجب الإنصات لهذه الأسالیب والتعایش مع قائلیها والإحساس

.دلالاتهابعضلنا أن نفهم 

القراءة بقدر ما هي عملیة تواصلیة إلا أنها تفاعلیة في نفس الوقت، فإذا ما تقبلنا نحن 

القراء العمل الأدبي كما كتبه صاحبه بكل ما فیه، وما علیه فنحن نحكم على نصه بالنهایة، 

ذلك إیذان بمیلاد جدید للنص الواحد ف. الواحدالنّصوإذا ما حدث وتعددت القراءات حول 

.مع كل قراءة

.59: ص. الكون الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-1

.71: ص. م1986، 01المغرب، ط-أسلوب الروایة، حمید لحمداني، منشورات دراسات سال، الدار البیضاء-2

). م2005 /هـ1425(، 01سوریا، ط-النظریة والتطبیق، عبد السلام أحمد الراغب، دار الرفاعي، حلب:الدراسة الأدبیة-3

.57: ص
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هو المجال النّصف«ومرد اختلاف القراءات للنص الواحد راجع أولا إلى أسلوب الكاتب 

الحقیقي الذي تنعكس فیه الملامح الأسلوبیة للكاتب المنشئ، كما أن الأسلوب هو الألق 

.)1(»الشخصي لفرادة هذا الكاتب

تعبیر فإذا ما كانت اللغة ملك مشاع بین المؤلفین إلا أن انتقاء فلكل كاتب طریقة في ال

ومن هنا یأتي التباین والتمایز .الألفاظ والتراكیب الملائمة للتعبیر عن فكرة ما حدث فردي

.اب، مما یتیح للقارئ أن یقیم حوارا مع السارد من خلال نصه المقروءتّ بین الكُ 

أن لا یتوقف عند ، یدرك مرامیه أو بعضا منهاو  النّصهذا وعلى القارئ حتى یستوعب 

تتدخل في عملیة القراءة «السردي یجب أن النّصذلك أنه لقراءة .أسلوب الكاتب فحسب

، )2(»ظروف متعلقة بالقارئ وبالعصر الذي تقرأ فیه، وبذلك تتفاوت القراءات للنص الواحد

شك سبب في أمته، هي بلافالظروف المحیطة بالكاتب والتي هي جزء منه، وهو لسان حال

ویحاوره، ویسقطه على الواقع النّصمیلاد نصه، وأداة ینتهجها القارئ حتى یلج بهو 

.المعاش

وص ذات النّصوص السردیة، وإنما على النّصغیر أنّ هذا لا یصدق على جمیع 

.لیة التي یكون فیها الرمز والإیحاءیالطبیعة التخی

. م2000، عدنان بن ذریل، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، -دراسة-)بین النظریة والتطبیق(النّص والأسلوب -1

.08: ص

.300: ص. القراءة وتولید الدلالة، حمید لحمداني-2
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القراءة العمیقة «بداعیة تتطلب قراءة واعیة منقبة، فـوص السردیة الإالنّصإنّ مثل هذه 

لا تتأتى لأي متلق، وإنما تشترط متلقیا یمتلك ثقافة ومعرفة ودربة وقدرة على الغوص في 

.)1(»المعاني الثواني التي لا تظهر لأي قارئ مستهلك

ات السردي الجدید یهب نفسه للمتلقي، ویشركه في أحداثه من خلال ترك بیاضالنّصف

أصبح شیئا ضروریا، النّصها المتلقي الإیجابي، فحضور القارئ في ؤ وفراغات نصیة، یمل

.النصوعنصرا مهما یساعد على اكتمال هرم 

إنه مركزي «الروائي هو النقطة المركزیة التي ینطلق منها القارئ ویعود إلیها، النّصف

.)2(»من خلال مضمون الحكي، والثاني من خلال إنتاجه

:الیات التعبیر الروائيجم-2

:اللغة وتشكلاتها-

، وجانبه اللغةماهیته النّصذاته، وهذا النّصإنّ أول آلیة من آلیات القراءة هي 

فإنّ «، وعلیه النّصالمادي والمنظور أیضا، الذي من خلاله یحدث التفاعل بین القارئ و 

النّصاصل المرئي بین المتلقي و عملیة القراءة والتأویل ترتكزُ في بدایاتها الأولى على التو 

.)3(»في جانبه اللغوي

). م2008/هـ1429(، 01الأردن، ط-دراسة تطبیقیة، موسى ربایعة، دار جدید، عمان:جمالیات الأسلوب والتلقي-1

.149: ص

. م2001، 02المغرب، ط-النّص والسیاق، سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:انفتاح النّص الروائي-2

.11: ص

.229: ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفة-3
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هو تشكیل النّص، أن یقرّ بمسلمة أكیدة أن النّصعلى المتلقي حین یقبل على قراءة 

ألفینا كبار التأویلیین یصرحون أن «لغوي ینبغي الإمعان فیه حتى یجسد التواصل معه، إذ 

.)1(»القراءة التأویلیة تبدأ من الجانب اللغوي

شدة النزوع نحو : الغرض«هي أداة للتعبیر عن أغراض المتكلمین وفي اللسان للغةا

، فهي وسیلة للإفصاح عما یعتري نفس المتكلم، والمترجم لأحاسیسه، والمطالب )2(»الشيء

.بأغراضه وأداة للتواصل مع الآخر

عندما ذلك أن اللغة «بید أنّ اللغة قد تنزاح عن مجرد إحداث التواصل مع الآخرین 

، فإنها لا تبقى أداة ناقلة، ولكنها تصبح ذاتا مبدعة لما النّصتغادر نظامها لتدخل في نظام 

.)3(»تقول، أو تصبح هي حقیقة ما تقول

.إذن فهي أحیانا رسائل مشفرة، ینبغي على المتلقي فك شفراتها

نّا بصفته ف«الأدبي هي التي تفرض قراءة خاصة من لدن القارئ النّصإنّ طبیعة 

.)4(»فیعتمد أساسا على وسائل بلاغیة مختلفة مثل الاستعارات والصور الخیالیة، الرموز

السردي واقع تجسد فرضیته اللغة المعبر بها، فبواسطتها یستطیع السارد أن النّص

الكتابة «فـ. المسرودالنّصعن مكبوتاته، ومن خلالها یتسنى للمتلقي أن یتواصل مع یعبر 

ویكفي .راءة طبقا لعلاقة معینة هي التي تسمح لنا بإدراج مفهوم التأویلتستدعي عمل الق

.33: ص. مد المتقنفي مفهومي القراءة والتأویل، مح-1

م، 2000، 01لبنان، ط-لسان العرب، ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري، دار صادر، بیروت-2

).فصل العین حرف الظاء(07/195ج

.17: ص. منذر عیاشي:القرآن وعلم القراءة، جاك بیرك، ترجمة-3

، منشورات كلیة الآداب 36كدیة، من قضایا التلقي والتأویل، العدد نظریات ومناقشة، الجیلالي ال:تأویل النّص الأدبي-4

.35: ص. م1995والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
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القول بأنّ القارئ یأخذ هنا مكان المحاور داخل عملیة الكلام، تماما مثلما تأخذ الكتابة مكان 

.)1(»العبارة المنطوقة والمتكلم معا

 أن قابلیة ، إلاالنّصالتأویل مهما كانت تقدیمته یهدف إلى إبراز ما هو مغیب في 

.للتأویل، أو صدوده عنه، یبقى منوطا أكثر شيء بلغته وموضوعهالنّص

وعلیه یتشكل للغة السردیة وظائف، إذ نجد الوظائف الغالبة على لغة السرد ثلاث، هي 

.)2(»الوظیفة الوجدانیة والوظیفة التأثیریة والوظیفة الشعریة«

، ومن ثم النّصالمتلقي وجدانیا في جو بإشراك ىالوظیفتین الوجدانیة والتأثیریة تعن

.التأثیر علیه

أن یجعل القارئ معایشا النّصلا مناص من تحقیق هاتین الوظیفتین، ذلك أن على 

.لموضوعه وجدانیا سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض لموقف معین من أحداث الروایة

یركز «یة، التي وهذین الوظیفتین كلاهما یستمدان خصوصیتهما من الوظیفة الشعر 

إلا  االمرسل فیها على جمالیات اللغة واستغلال طاقاتها الشعریة التي لا یمكن امتصاصه

.)3(»عن طریق النظم والتشكیل

لوحة ینبغي على  اعنایة فائقة بالتشكیل اللغوي للنص، وكأنه ىالوظیفة الشعریة تعن

یبهر النظر، ویبهج ازجا تممبدعها أن یختار ألوانها، بحیث تتناسق وتنسجم، وتتمازج 

وتأویله، وقد تماهى في النّصالخاطر، ومن ثم یؤثر على النفس، فیقبل القارئ على قراءة 

.خطوطه، وامتزج بأحداثه، فغدا جزءا لا یتجزّأ من مكوناته

.306: ص. م1996، 01لبنان، ط-بلاغة الخطاب وعلم النّص، صلاح فضل، الشركة المصریة العالمیة، بیروت-1

.88: ص. مقاربات في الروایة، حسین خمري:فضاء المتخیل-2

.88: ص. مقاربات في الروایة، حسین خمري:فضاء المتخیل-3
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تبقى اللغة الوسیلة التي إذا امتلكها السارد، وعرف كیفیة توظیفها، والتملص من 

السحر اللغوي إذا غاب عن العمل «بداع والتأثیر معا، ذلك أن اصطلاحیتها، امتلك الإ

.)1(»الروائي، غاب عنه الفن وغاب الأدب معا

في الخطاب العادي تؤدي وظیفة إعلامیة تواصلیة فإنها في الخطاب اللغةإذا كانت 

.الأدبي الإبداعي تؤدي وظیفة تأثیریة جمالیة تعبیریة

.172: ص. في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض-1
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:فاق التأویلالدلالة المجازیة وفتح آ:رابعا

جرد إبداع لغوي جمالي، وحركة بلاغیة یتحكم في إنتاجها الكاتب م، لم یعد المجاز

عملیة لغویة تعمل على إنتاج بنیات لغویة من نوع «إنّه .فحسب، بل غدا أكثر من هذا

.)1(»معین، وهي البنیات المسماة مولّدة، ویتحكم في إنتاجها ما هو تصوري

ن لغة، وهي ولیدة ذهنیة المتكلم الرابطة بین المدلولات، ومن یخلق لغة م زإذن المجا

.ثمّ یصبح القارئ هو المفسر والقائم على إعطاء تأویلات دلالیة لهذه التصورات الذهنیة

اللغة تنمو عن طریق المجاز وهي حقیقة «دلالیا، فـ امن شأن المجاز أن یحدث تولید

.)2(»على السواءمقررة لدى علماء اللغة القدماء والمحدثین 

شيء إذا تكرر الالمجاز یحرر اللغة من تحنیطها المعجمي، واستعمالها المتكرر، ف

التولید الدلالي یتعلق بإعطاء قیمة دلالیة جدیدة «، والنفس تواقة إلى المبتكر المتجدد، فـجتكرّ 

.)3(»لبعض الوحدات المعجمیة تسمح لها بالظهور في سیاقات جدیدة لم تتحقق فیها من قبل

یعدّ مبحثا خصبا «المجاز وعلى هذا هناك علاقة وطیدة بین المجاز وعلم الدلالة، إذ 

.)4(»لعلم الدلالة، إذ فیه تتجلى مرونة النظام اللغوي وانفتاحه على كل تغیر للمعنى

الدلالة"م الدلالة، إذ أصبح یعرف بـعللقد صار هذا النوع البیاني من مواضیع 

".المجازیة

لدلالة المجازیة؟فما هي ا

.110: ص. مدخل إلى الدلالة الحدیثة، عبد المجید جحفة-1

.61: ص. م1999دراسة نظریة وتطبیقیة، فرید عوض حیدر، مكتبة النهضة المصریة، دط، : علم الدلالة -  2

.35: ص. التولید الدلالي في البلاغة والمعجم، محمد غالیم-3

، عبد الجلیل منقور، اتحاد الكُتاّب العرب، دمشق، دط، -دراسة-أصوله ومباحثه في التراث العربي: علم الدلالة - 4

.75: ص. م1994
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:مفهوم الدلالة المجازیة-1

تقوم الدلالة المجازیة على انتقال اللفظ من دلالته الأولى إلى دلالات ثانیة وجدیدة، «

بمعنى المعنى، فالمعنى هو الدلالة الأولى الحقیقیة، عبد القاهر الجرجانيوهذا ما عناه 

.)1(»ومعنى المعنى هو الدلالة الثانیة المجازیة

ا التعریف الدلالي للدلالة المجازیة لا یخرج عما أورده القدماء في تعریفهم للمجاز، هذ

.وإن اختلفت الصیغة

خرج (مثل لمصطلح المعنى بما یفهم من دلالة اللفظ «عبد القاهر الجرجانيإذ نجد 

ن منطلاق، و عن قصد الإخبار عن زید بالخروج، وعن عمرو بالإ)عمرو منطلق(و) زید

بلغني أنك تقدم رجلا (التي أوضح بها مراده من مصطلح معنى المعنى قول بعضهم الأمثلة 

.)2(»حین قصد إعلام مخاطبه بأنه قد عرف تردده في أمر البیعة)وتؤخر أخرى

فالدلالة المجازیة لا تكتفي باللفظ المنطوق بل تبحث عن المعنى الذي یتوارى خلف 

.)3(»ویل والصرف عن الظاهرالمجاز مبني على التأ«المعنى الظاهر، فـ

إذن فاللغة الأدبیة الإبداعیة تتوسل ضربین للتعبیر عن المقاصد، ضرب مباشر أحادي 

الدلالة لا یحتاج فیه القارئ إلى إعمال فكره للوصول إلى المعنى، وضرب غیر مباشر 

.ائرةیتلبس بضروب المجاز یحتاج فیه القارئ أحیانا إلى إعمال فكره، لبلوغ المقاصد الغ

وأحمد محمود المصري، دار الوفاء دراسة تطبیقیة لمباحث علم البیان، زین كامل الخویسكي :رؤى في البلاغة العربیة-1

.70: ص. م2006، 01لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

دراسة حول المعنى وظلال المعنى، محمد محمد یونس :وصف اللغة العربیة دلالیا في ضوء مفهوم الدلالة المركزیة-2

.180: ص. م1993علي، منشورات جامعة الفاتح، لیبیا، دط، 

، 02دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، بسیوني عبد الفتاح فیود، دار المعالم الثقافیة، القاهرة، ط: نعلم البیا-3

.119: ص). م2004/هـ1425(



آلیات القراءة وأبعاد :السرديالنصّالفصل  الأوّل       
التأویل

61

الكلمات لها ذاكرة ثانیة تمتد «في هذا السیاق یذهب إلى أنّ "رولان بارت"ونجد 

.)1(»بغموض وسط دلالات جدیدة

ذلك یعني أن اللغة والألفاظ لیست أسیرة الدال الواحد، بل یمكن أن تتعدد المدلولات 

ة السلفیة التي تمردت اللغة على قوانین القاموس، تمرد على الإلزامی«للدال الواحد، فقد 

.)2(»خنقت إبداعیة القص في السابق وجعلته یتنكر لطبیعة الإبداع

إذن تقاس درجة الإبداع بما تمارسه من خروج عن المألوف، وعن المعیار والعرف، 

لعل اعتماد الخطاب على اللغة «وعن سجن الدلالة الواحدة إلى دلالة أرحب وفضاء أوسع، و

یاح مرفأ لها، هو الذي زاد من عنفوانه، وعلیه فالخطاب خرج الجدیدة التي تتخذ من الانز 

عن سلطة النموذج إلى فاعلیة التجریب لانفتاح یناهض الجاهز ویطمح إلى فعالیة 

.)3(»التأویل

أصبحت اللغة السردیة الجدیدة لیست طیّعة للفهم العام، المقتصر على تفسیر أوحد، 

لغة «یّاضة، متجددة المیلاد بتجدد القراءة فـبل غدت جامحة تخاطب العقل والقلب معا، ف

السرد أم رؤوم تحتضن الكون كله وتمنحه من حنانها ورقتها ما یغذیه بلبان المعرفة وینمیه 

.)4(»بحكمة الحیاة

اللغة الإبداعیة تمتاز بالتغییر، والتجدد وعدم الإقرار بالثبات، إذ تجمح بجموح السارد، 

مما یلزمنا أن نهیم معه، ونتجاوز المقرر إلى زئبقیة .د لنا بهافتعانق بذلك رؤى جدیدة لا عه

.38: ص. ، دت01لبنان، ط-محمد برادة، دار الطلیعة، بیروت:درجة الصفر في الكتابة، رولان بارت، تر-1

لجدید، عبد القادر بن سالم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مكونات السرد في النّص القصصي الجزائري ا-2

.24: ص. م2001دط، 

.24: ص. م1999مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، یوسف حطیني، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -3

.148: ص. م1998عین النقد على الروایة الجدیدة، صلاح فضل، دار قباء، القاهرة، دط، -4
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تبنىاللغة تبقى الممیز الحقیقي للروایة، كما تعدّ المادة الشكلیة التعبیریة التي «الخیال، فـ

، وذلك )القارئ(إلى المرسل إلیه )الكاتب(علیها الرسالة الإبداعیة، والتي یرسلها المرسل 

.)1(»أكانت سردیة أم وصفیة، أم تقریریة، أم إنشائیة أم خبریةعبر جمل متنوعة، سواء

اللغة عماد الروایة بها تنطق الشخصیات، وتسرد الأحداث ویرسم المكان، ونتوصل 

إلى المضمون المعبر عنه، وعلیه ینبغي التركیز على مفرداتها وجملها حتى نستطیع تأویل 

.ة وغیر المباشرةالمباشر النّصشفراتها، فهي التي تحمل مقاصد 

لا یقدم معلوماته ومعارفه جاهزة بل متنكرة في النّص«إلى أنّ "رولان بارت"إذ یذهب 

.)2(»شفرات، وعلامة لغویة ولكشفها یجب فك تلك الشفرات والوقوف على مدلولاتها الخفیة

هو المرجعیة الدلالیة، والتمظهر اللغوي الذي من خلاله نكتشف النّصعلى هذا ف

.ب وتمظهراته وتجلیاته، وكذا مرامیه من خلال عملیة التأویلالخطا

یرسم ،یتبین أن الكاتب یشكل اللغة بطریقته الخاصة، فیصنع بواسطتها أشكالا«هكذا 

صورا، تماما كما یعالج النّحات الخام وهو مادة غفل فیصیرها تمثالا، أو كما یعالج الرسام 

.)3(»أشكالا وألوانا فیبدع صورا

للغة شذرات متنافرة فیأتي الأدیب حتى یجمعها في علاقات تركیبیة، تجعلها تكون ا

.تؤدي وظائف دلالیة

ولعل هذه التشكیلات اللغویة المتعددة، المتباینة بتباین الكتّاب ما ینزاح باللفظ عن 

.مرجعیته الأولى، ویدخله باب الدلالة المجازیة فتفتح بذلك آفاقا رحبة للتأویل

، 02مستویات اللغة في الخطاب الروائي الجزائري، عبد القادر قصاصي، مجلة الدراسات الأدبیة واللغویة، العدد -1

.243: ص). م2008/هـ1429(الجزائر، -مخبر الدراسات الأدبیة والنقدیة واللسانیة، جامعة سیدي بلعباس

.74: ص. إبراهیم الخطیب:النقد والحقیقة، رولان بارت، تر-2

.65: ص. م1996في نظریة الروایة، محمد الباردي، سراس للنشر، تونس، دط، -3
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  :ازأنواع المج-2

.مجاز مفرد ومجاز مركّب:ینقسم المجاز باعتبار الإفراد والتركیب إلى قسمین

:المجاز المفرد-2-1

المجاز اللغوي یكون في نقل دلالة الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى «یدخل في باب 

.)1(»معان أخرى بینها صلة ومناسبة

.ومن أنواع المجاز المفرد مجاز بالاستعارة ومجاز مرسل

:الاستعارة وتولید الدلالة-

هو معنى خفي، أو هو أسلوب اتخذه الأدیب حتى یضفي طابعا  يبات التعبیر المجاز 

، لكنه لیس تعبیرا مباشرا مقصود الدلالة، مما یتطلب من النّصإبداعیا، ومسحة جمالیة على 

.القارئ رؤیة ورائیة للمعنى الظاهر

".تعارةالاس"ومن بین هذه التعابیر المجازیة 

فما مدى دلالیة الاستعارة لغویا؟

وما مدى انعكاساتها على المتلقي ذوقیا ومن ثمّ تأویلیا؟

الاستعارة هي العنصر الكاشف المناسب لإضاءة هذا الجانب من الرموز «نجد أن 

.)2(»الذي له مساس باللغة

.143: ص. لبنان، دط، دت-علم البیان، عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت:في البلاغة العربیة-1

.97: ص. سعید الغانمي:الخطاب وفائض المعنى، بول ریكور، تر:نظریة التأویل-2
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حد طرفیه، صارت الاستعارة في الدراسات الدلالیة المعاصرة لیست مجرد تشبیه حذف أ

بل باتت معنا جمالیا، وتوظیفیا زخرفیا، وسبیلا یلزم على المتلقي سلوكه، والإمعان في 

الأدبي یجعل إعادة تشكیل العالم أمرا ممكنا، النّص«ممیزاته حتى یستطیع فهم الرسالة، فـ

باعتماده على وسائل بلاغیة مختلفة مثل الاستعارات، والصور الخیالیة والرموز، من ثمة 

.)1(»یتطلب من القارئ مجهودا خیالیا وإبداعیا

بهاالتلاعب بالألفاظ وتكسیر علاقة الدال بمدلوله، وتجاوزها، من شأنه أن یكسر 

أفق انتظار القارئ، ویخیب توقعاته القبلیة الاصطلاحیة الجاهزة، ومن شأن هذا النّص

.على التأویلطابع الإبداعیة، ویفتحه من ثمَّ النّصالانزیاح أن یضفي على 

السردي لیس مجرد زینة، بل هو حامل للمعاني النّصفالاشتغال الاستعاري في 

المعنى في الاستعارة یقتضي ألا یلاحظ المشبه، ولا یلتفت إلیه، ولذا فإنه یطوى «المضمرة، فـ

من الكلام ویطرح، ویتناسى، ویدعى دخوله في جنس المشبه به، فیصیر فردا من أفراده 

.)2(»ه اسمه مبالغة وادعاءویطلق علی

تشكل الاستعارة مولدا دلالیا یعكس أحیانا حرفیة المتكلم، وجمالیة تصویره الذهني 

تتحول فیها الأشیاء فترى في صورة جدیدة، تجسد لحظات من «كما أنها .للمشبهات

.)3(»الإحساس العمیق بالمواقف والأشیاء

غراض جمالیة فحسب، وإنما أیضا رغبة ولا یلجأ الكاتب إلى هذا الضرب من المجاز لأ

ویكون «منه في إبراز المشبه في أبهى صورة، ومن ثم في أوضح دلالة عن طریق التمثیل 

.)1(»هذا عادة حین تنتقل الدلالة المجردة إلى مجال الدلالات المحسوسة الملموسة

.11: ص. القارئ وسیاقات النّص، لحسن احمامة-1

.143: ص). م1998/هـ1419(، 01دراسة بلاغیة، بسیوني عبد الفتاح فیود، مؤسسة المختار، القاهرة، ط-2

.363: ص. م1993، 02دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط:التصویر البیاني-3



آلیات القراءة وأبعاد :السرديالنصّالفصل  الأوّل       
التأویل

65

المتلقي فكلما ألبس المتكلم الشيء المجرد معنا ملموسا إلا وتمثلت الصورة في ذهن

.وكأنه یراها جهرا

ولكن السؤال المتبادر، هل كل الاستعارات ترقى إلى مستوى الجمالیة الإبداعیة أم أنّ 

هناك تفاوت بینها؟

ومن ثمة كانت الشروط التي وضعها البلاغیون والنقاد للاستعارات والمجازات عموما، «

"الوضوح"یدور معظمها حول وهي شروط"القبح"أو " الحسن"والتي تسمح بالحكم علیها بـ

ارتاحت "و" الذوق السلیم"أو " أقره العرف"و" مراعاة ما جرت به العادة"و" القرب من الحقیقة"

.)2(»"إلیه النفس

نلمس من هذا التحدید أن غایة الاستعارة هي تجسید المعنى، وتصویره تصویرا حیا 

.مقاربا لحقیقته، شدید الشبه لما استعیر له

لإشارة إلیه أن كثرت استخدام بعض الاستعارات، قد ألبسها ثوب وما تجدر ا

الاصطلاحیة، وجعلها مشاعة بین القراء، بحیث لا تحتاج إلى إعمال فكر لاستنباط معانیها، 

:فقولنا مثلا.)3(»المجازات العامة التي لا تثیر دهشة أو غرابة لدى السامع«فقد صارت من 

هو الرجل الخطیب، "البحر"هن مباشرة إلى أن المقصود بـ یتجه معه الذ"ألقى البحر كلمة"

.والعلاقة بینهما هي علاقة المشابهة في الغزارة والاتساع

إذا كانت  افمثل هذه الاستعارات لا تثیر المتلقي، ولا تستفزه على إعمال التأویل، أم

انفتاح الدلالات «فـمبتكرة من لدن مبدع مجدد، فإنها تكسبه معنى التفرد والتمیز، والابتكار 

.161-160: ص. م1963، 02لألفاظ، إبراهیم انیس، المكتبة الأنجلوالمصریة، القاهرة، طدلالة ا -  1

.26: ص. التولید الدلالي في البلاغة والمعجم، محمد غالیم-2

دراسة تطبیقیة، عبد الواحد حسن الشیخ، الإشعاع للطباعة والنشر والتوزیع، -العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي-3

.28: ص. ، دط، دتالإسكندریة
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قائم في الأساس على تعدد وجوه التأویل، ولا تتعدد وجوه التأویل بالكلام المباشر والتقریري، 

وإنما بالكلام الذي یتجاوز الحقیقة؛ أي المجاز بأصنافه وضروبه المتعددة، فالمجاز قادر أن 

.)1(»یكون صداه في القلوب أكثر فاعلیة وبذلك تتحقق إغوائیة اللغة

فعنصر الإثارة لا یتشكل لدى القارئ إلا إذا كانت اللغة مغریة، وفي قمة ألقها 

وتوهجها، وغرابتها وغموضها، مما یحفز المتلقي الإیجابي على البحث عن تأویلات لها، 

.تحاول أن تزیل حیرته

إلى الغرابة والغموض، كان  افكلما كان المجاز مبتكرا، منفلتا من قیود الممارسة، جانح

تحصل الغرابة «من ثمّ الإثارة والشغف لمواصلة القراءة والتأویل، إذ و لإغراء والجذب أكثر، ا

من خلال الإجراءات الأسلوبیة والتشكیلات اللغویة القائمة على التجاوز، من مثل الاستعارة 

.)2(»والتبدیل، وهما عنصران قادران على أن یجعلا اللغة قادرة على أن تثیر المتلقي

الشروط التي أصبحت مطلوبة في الاستعارات، حتى تنأى عن السطحیة في من بین

التشبیه، والرّكاكة في التعبیر، هي ظاهرة الغموض، فالمعنى یختلف قوة وضعفا باختلاف 

یعتبر الغموض أهم سمة تمیز اللغة في هذا الضرب من السرد «إذ . طرق التعبیر عنه

غال الاستعاري الممیز للغة السردیة، فهي اللغة وتنتج خاصیة الغموض عن طبیعة هذا الاشت

.)3(»الأسراریة والملغزة، الصامتة والمعزولة، التي یبتدئ منها كل شيء في الحكایة

وص السردیة المعاصرة، هو النّصولعل هذا الغموض الذي بات یكتسي الاستعارات في 

سیرات وتأویلات لما یقال، فتحت المجال للقارئ حتى یقدّم تفإذ ما جعلها تزخر بالدلالات، 

.144: ص. جمالیات الأسلوب والتلقي، موسى ربابعة-1

.144: ص. المرجع نفسه-2

، 01المغرب، ط-دینامیة التخییل وسلطة الجنس، مصطفى الوریاغلي، منشورات العبارة، الرباط:الصورة الروائیة-3

.105: ص. م2012
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كلما ابتعدت لغة النثر عن التقریر والمباشرة «أو بالأصح لما أرید أن یقال، أو ما لم یقل فـ

والوضوح وأوغلت في الإیحاء والغموض إلا واقتربت من لغة الشعر واستحقت صفة اللغة 

.)1(»الشعریة وتحقیق هذه الشعریة یتم أساسا بواسطة توظیف الاستعارة

ستعارة من أبرز الصور البیانیة وأكثرها استعمالا، وكثافة، فهي وسیلة تمكن الكاتب الا

تحدث انزلاقا في التصوّر نحو آفاق جدیدة، إنه «من التعبیر بحریة والانحراف دلالیا، فهي 

.)2(»لیس انزلاقا كبیرا، ولكنّه القدر الكافي من الانزلاق

الأدبي هو النّص«إذ أن . النّصفي من فمن شأن هذا الانزلاق أن یكشف بعض ما خ

بنیات لغویة مشحونة بصور بلاغیة واستعارات یبرز من خلالها الكاتب الكامن اللاشعوري 

.)3(»للكاتب ویمتد عبر مجمل الأثر الأدبي

ي تسعى إلى تصویر فني مجسد للوقائع من خلال توظیف النّصالروایة في بنائها 

، وإلا عدّت مجرد وظیفة من الوظائف الجمالیة الانفعالیة استعارات أقرب ما تكون للحقیقة

أن الاستعارة المصیبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة من زیادة فائدة لكانت  لافلو «للخطاب 

.)4(»الحقیقة أولى منها استعمالا

الاستعارة لا تنتج من المقارنة بین شیئین «وتذهب الدراسات البلاغیة المتأخرة إلى أن 

.)5(»التشابه بینهما فحسب، وإنما ینبغي أن یكون بینهما تباین واختلافلمجرد 

.106: ص. المرجع نفسه-1

، 01لبنان، ط-أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت:ة اللغة، أمبرتو إیكو، ترالسیمیائیة وفلسف-2

.109: ص. م2005نوفمبر 

.186: ص. في مناهج تحلیل الخطاب السردي، عمر عیلان-3

: ص. م1999المغرب، دط، -أصولها وامتداداتها، محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء:البلاغة العربیة-4

297-298.

.116: ص. الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، أحمد محمد ویس-5
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إنّ هذه نظرة للاستعارة تخالف التعریف المتعارف علیه، والأمر على هذا یحتاج إلى 

ولكن المتلقي إذ یستعمل عقله في الربط بین هذین «قراءة استنتاجیة، لتذوق هذه الاستعارة، 

.)1(»إلى التأویلالشیئین، فإنه غالبا ما یلجأ

الاستعارة باب من أبواب المجاز یلج القارئ بهوها، وینتقل فیها بین المعاني المجازیة 

رابطا إیاها بالمعاني الحقیقیة، بشرط وجود قرائن تحیله إلى المعنى المراد، ما یفتح للمتقي 

لیس منقحا عن –دید ـنى جـاللفظ المستعار، الذي تحققه الاستعارة هو مع«مجالا للتأویل، فـ

.)2(»مام وتحتل أرضا جدیدةالأتندفع فیه المخیلة إلى -آخر سابق له

أكثر تأثیرا في النفس «وعلیه تشكل الاستعارة المبتكرة خاصة المكنیة منها، لأنها؛ 

، فائضا للمعنى على اعتبار أنها تولیدات دلالیة لتشبیهات تلتمس التجسیم )3(»وأجمل تصویرا

ي رسم الصورة ومقاربة المعنى المراد، وتوصیله للقارئ في أجمل وأبهى الفني، الراغب ف

.تعبیر

:المجاز المرسل-2-2

یمثل ضربا ثانیا من ضروب المجاز، فهو انحراف عن المعیار، وخروج عن المألوف، 

مجاز لغوي یرتبط فیه المعنى الحقیقي بالمعنى المجازي بعلاقة غیر المشابهة مع «فهو 

؛ لأنّه لم یقید بعلاقة المشابهة، بل "مرسلا"ن إرادة المعنى الحقیقي، وسمي قرینة مانعة م

.)4(»تردد بین علاقات كثیرة ومتنوعة

.117: ص. المرجع السابق-1

.223: ص. علم الدلالة العربي، فایز الدایة-2

.117: ص. رؤى في البلاغة، زین كامل الخویسكي-3

.162: ص. رؤى في البلاغة، زین كامل الخویسكي:بتصرف-4
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تردد اللفظ بین علاقات متعددة، قد یخرج، وینحرف به عن معناه المعجمي الحقیقي، 

عنى المراد فیخلص التعبیر السردي من الرتابة والیقینیة، ویفتح بابا للشك، وسعیا وراء الم

وهذا الجانب من المجاز هو أكثر الجوانب «، افالمجاز المرسل یسهم في نمو اللغة وثرائه

.)1(»(*)التغیر الدلالي سالواقعة في دائرة اهتمام اللغوي عندما یدر 

صلة في العصر الحدیث بعلم الدلالة، ومبحث من مباحث التأویل  والمجاز المرسل ذ

نحراف دلالي عن المرجعیة اللغویة، وعامل من عوامل التولید الدلالي، على اعتبار أنه ا

  .الدلالي

:المجاز المركّب-2-3

هو اللفظ المستعمل فیما شبه بمعناه الأصلي أي بالمعنى الذي یدل علیه ذلك اللفظ «

.)2(»إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى:بالمطابقة للمبالغة یقال للمتردد في أمر

جأ إلیها المبدع حتى یلبس ألفاظه دلالات جدیدة، تضفي على للمجاز صور كثیرة یل

.)3(»فتغیر المعنى ینتج شكلا دلالیا كما ینتج لونا بلاغیا«مسحة جمالیة إبداعیة النّص

لذا وجب على القارئ أن یُعمل ذهنه لفهم المعنى المقصود، وذلك بتذوقه، ومعاینة 

، والإمعان في السیاق الوارد، حتى النّصالصورة المجازیة، والربط بین المعاني، وتتبع 

فالمجاز لیس موجودا في مستوى العالم «یستطیع أن یتمثل الصورة الذهنیة للمتكلم، 

Changement(التغیر الدلالي -* sémantique:( ،هو التغیر التدریجي الذي یصیب دلالات الألفاظ بمرور الزمن

دراسة تطبیقیة في شرح الأنباري للمفضلیات، : في علم الدلالة. وتبدّل الحیاة الإنسانیة فینقلها من طور إلى طور آخر

.33: ص. م1997القاهرة، دط، عبد الكریم محمد حسن جبل، دار المعرفة الجامعیة، 

.69: ص. علم الدلالة، فرید عوض حیدر-1

لبنان، -محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت:التعریفات، الشریف الجرجاني، وضع حواشیه وفهارسه-2

).باب المیم(203: ص). م2000- هـ1421(، 01ط

.174: ص. اسة تطبیقیة، عبد الواحد حسن الشیخدر : العلاقات الدلالیة في التراث البلاغي-3
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الخارجي، بل یوجد في مستوى التمثیلات التي تحكم تصوراتنا كمتكلمین، فالمتكلم هو الذي 

زیة، وهذه العلاقة لا یربط بین الأشیاء ویقیم بینها نظاما معینا فتحصل على علاقة مجا

.)1(»وجود لها إلا على مستوى التصور

لكن إذا ما .فلیس هناك علاقة خارجیة، تربط بین تقدیم الرِّجل وتأخیر الأخرى والتردد

.بالقول كان مترددا في أمره لذا لم یسرع في خطاه يلجأنا إلى التأویل، فإننا ندرك أن المعن

التي تتجاوز الدلالة المباشرة «، "الكنایة"في باب ومثل هذا التعبیر المجازي قد یصنف

.)2(»وتعطي المعنى مذاقا خاصا

كأن یكنّى عن «فالمتكلم هاهنا یواري المعنى المراد خلاف الكلام المتلفظ أو المكتوب، 

.)3(»إلخ...بإراقة ماء الوجه"التذلل"بكثرة الرماد، وعن " الكرم"

شیاء والموجودات كما یحلو له، من خلال تمثلاته فالكاتب یشكل العالم، ویربط بین الأ

الذهنیة، والقارئ یفسره، ویقرؤه وفق رؤیته لهذه التمثیلات، إذ یعدّ المجاز  ضربا من ضروب 

التولید الدلالي، على القارئ أن یستمر في قراءة هذه البنیات اللغویة المولدة والمستمرة 

.باستمرار الكتابة الإبداعیة

.109: ص. مدخل إلى الدلالة الحدیثة، عبد المجید جحفة-1

.376: ص. التصویر البیاني، محمد أبو موسى-2

.161: ص. دلالة الألفاظ -  3
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:..."أنتم الآخرون"تها في روایة ودلالا المجازیة كیب االتر :خامسا

  :اـهـنـر مـذكـة، نـثیفـازیة كـجـة مـغـبل صـالنّ م ـزدحـی

:الاستعارة-5-1

، مما أضفى على ممراته مصابیح، لا تضيء إلا النّصكان للاستعارة حضور في هذا 

بط بین المشبه والمشبه ر البانكشاف معناها، واتضاح أركانها، وتبصر مرامیها، وذلك عادة ب

.به

:سنأتي على ذكر بعضها حسب ورودها في الروایة

، الصورة الاستعاریة هنا تصور الأحداث المتصاعدة، وهي شيء )1("الأحداث المتكالبة"

.معنوي بصورة كلاب متصارعة، متضاربة على قطعة لحم أو عظم

ومشهدیة متأملة من لدن إنّ هذا التجسیم للمعنى جعل منه أكثر امتثالا في الذهن، 

  .القارئ

ة مزیة ی، الملاحظ في هذه الصورة الاستعار )2("سرافا في افتراش مسقط رأسهاغالى "

التجسیم الفني، إذ جعل السارد موطن القروي فراشا یفترش لیخلد جسده راحة، وسكینة علیه، 

.سواه اوهو لن یقبل فراش

.وهذا التشبیه عكس حب القروي لقریته وولعه بها

.07: ص. م2005أنتم الآخرون، عبد الجلیل مرتاض، روایة، دار الغرب، وهران، دط، -1

.11: ص. در نفسهالمص-2
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.)1("داسه بهواه ولطخه بغدره"

إنه .هنا وردت صورتان مجازیتان جعلتا الهوى والغدر، حیاة شاخصة، تدوس وتلطخ

.، الذي صار في نظر أمها مداسا من بورویس"فطیمة"یتحدث عن شرف 

فهذا التشكیل الاستعاري، واستعارة المداس للهوى والتلطیخ للغدر، وتغییر موضعهما 

.للمعنى إثارة ومشهدیةالتخاطبي جعل

.)2("یجرون وراءهم ذیول الخیبة"

، بالحیوان الذي یجر "فطیمة"شبه القرویین العائدین من الجبل بعد فشل العثور على 

.وهي دلالة سلبیة تعبر عن خیبة الأمل.ذیله

.)3("یحترق غضبا ویتمزق كمدا"

ع عن قریبته من هول ما سم"فطیمة"هاهنا صورتان مجازیتان، إن غضب صهر 

.جعل غضبه یكبر ویعظم حتى بات نار تحرق جسده، وحزن حزنا شدیدا، مزق جسمه

هذا التجسیم عبّر عن حالة صهر فطیمة، وفق إثارة ومشهدیة زادت المعنى وضوحا 

.وبیانا

.126: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.137: ص. المصدر نفسه-2

.155: ص. م ن -  3
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:ودلالته مرسلالمجاز ال-5-2

.)1("رویت روحها من نسیمها العلیل"

في حین الارتواء للجسم، والروح عنوان الجسد " الروح" الصورة المجازیة هنا تركز على

.وضمان بقائه، وإلا غدت نسیا منسیا

.المجاورة، إذ الروح تجاور الجسمفهذا مجاز مرسل علاقته 

وفي نفس التركیب نلحظ أن الارتواء كان من النسیم، على غیر العادة من ماء أو 

.شراب ما

ت الانتماء الروحي للقروي، الذي شرب هواء قریته وإنما جاء بهذه الصورة المجازیة لیثب

.حدّ الارتواء

المجاز هنا لیس فقط في لفظة استخدمت في غیر معناها الأصلي، وإنما هي العلاقة 

.التفاعلیة بین الدال والمدلول

:ودلالته التشبيه-5-3

:له حضور محدود، إذ ورد في بعض التعابیر، وهوالنّصالتشبیه في 

)2("ل الودیعوهو كالحم"

هذا التشبیه یعتمد على التناسب الظاهري، فشكل القروي، وهو إنسان مسالم في حالة 

.ما إذا لم تمس قریته بسوء من القول أو الفعل، نفسها صورة الحمل في وداعته وسكونه

.09: ص. الروایة-1

.10: ص. المصدر نفسه-2
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  ).الوداعة(فالتناسب الظاهري یكمن في هذا اللم المشترك بین طرفي التشبیه 

.)1("على هذه الجزیرة كالجراد المنتشر من كل أصقاع المعمورةالأجانب الوافدین "

من مختلف البلدان یشبه صورة الجراد الذي یحل على محل ما، "فرنسا"شكل الوافدین على 

.ولا یكون من نفس المنطقة

إنّ هذا التشكیل التشبیهي للصورتین أعطى المعنى بعدا دلالیا، ورؤیة مشهدیة، أراد 

.د أن یرسم المعنى قولا وصورةمن خلالها السار 

.)2("یوم شوهد كالطود الشامخ بقامته الهیفاء"

واضمحلاله فیه ) القروي(على المشبه ) الطود(هذا الغلو في إسقاط صورة المشبه به 

.إلى حد بعید، جعل صورة قامة القروي الهیفاء ترتسم في الذهن

.)3("وهو یتلون كتلوان الحرابيّ "

وعدم ثبات هویته، جعل السارد یستعیر له صورة الحرابيّ "رویسبو "عن الحدیث هنا 

هذا التناسب الظاهري بتلون اللون الذي تقف علیه،في عدم ثبات لون واحد لها، إذ تتلون

.بین طرفي التشبیه أعطى للمعنى بروزا، وتأكیدا في الذهن

.)4(»وقد سرت سریان الوباء«

.36: ص. الروایة-1

.61: ص. المصدر نفسه-2

.71: ص. م ن -  3

.139: ص. م ن -  4
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سنُ ، شبهها السارد بسرعة انتشار الوباء، فحُ "ةفطیم"ـسرعة انتشار الفضیحة الملفقة ل

سقاطه على المشبه، رسم المعنى في الذهن، وأوضح الدلالة السلبیة ااختیار المشبه به و 

.للسیاق

.)1("وكأن على رؤوسهم الطّیر"

صغائهم للقروي، وثبات هیئتهم، بالشخص الذي یقبع اشبه تجمهر القرویین وحسن 

.ویثبت خوفا من أن یطیرعلى رأسه الطیر فیسكن، 

.وبالتالي أبرزت المعنى المراد تبلیغههیئة القرویین،هذه الصورة التشبیهیة مثلت

كل التشبیهات السابقة ما عدا تشبیه واحد، جاءت تشبیهات مرسلة، لتوفرها على أداة 

د من ، إذ استطعت أداة التشبیه أن تكون نقطة انحراف بمجرى المشه)كأنّ ) (الكاف( التشبیه

.الإشارة إلى التمثیل إلى الإیحاء، ومن السرد إلى التجسیم

(أما قوله .، فهو تشبیه ضمني، یلحظ من سیاق التركیب)2()وقد سرت سریان الوباء:

.62: ص. الروایة-1

.139: ص. المصدر نفسه-2
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:ودلالتها الكناية-5-4

.من بین أكثر التعابیر المجازیة حظا في التشكیل اللغوي السرديكانت 

:بر قدر من الكنایات الواردة في الروایةوفي الجدول الآتي سنحاول إدراج أك

دلالتهاالصفحةالكنایة

12.ببنت شفة
لقها القروي ردا على التي لم یُ كنایة عن الكلمة

.حملة القرویین علیه

.كنایة عن الثورة الكلامیة اتجاه القروي19.أقاموا الدنیا وأقعدوها

.العصي الغلیظة
20-

181

ذین یمارسون الظلم لل القوة والقلوب القاسیة،

.والتعسف على القرویین

)آباء القرویین(سوء الخلف عن حسن السلف 23.النار لا تترك إلا الرّماد

.إمعان النظر في الآلة الكاتبة38.سمّر عینیه

48.إنها لا تمطر ذهبا ولا فضّة
لـكنایة عن واجب الفطنة، وعدم التخاذل والعم

.-الحدیث للقرویین-

55.اكه في مجالسكمفو 
كنایة عن الغیبة، غیبة القروي من طرف 

.القرویین

81.ذئاب لاهثة
لِ بَ من قِ " ةیدَ مِ حْ "كنایة عن الترقب لخطأ ما من 

.المتربصین به

لا یُصبح في لون إلا لیمسي 

.في لون آخر
.وعدم ثباتها"بورویس"تبدل هویة 105

  .)الأرق(یس كنایة عن عدم نوم بورو 109.لیلة بیضاء

.كنایة عن تفكیره في الهجوم على القریة110.الخلیفة یكشر عن أنیابه

139.انكسر عوده الصلب
تقهقر وضعف القروي جرّاء سریان خبر فضیحة 

.أمه الكاذب
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.كنایة عن استعمار القریة لعهد طویل185.لمن كان جاثما على صدرها
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":مقامات الذاكرة المنسیة"ي روایة التراكیب المجازیة ودلالتها ف:سادسا

:ودلالتها الاستعارة-6-1

سها السارد أو الشخوص حلّة بضمت الروایة الكثیر من الصور اللغویة التي أل

.استعاریة، وذلك أفرز لغة محملة بأكثر من معنى، وأكثر من دلالة

.لیجد القارئ نفسه ملزما بقراءتها، ومن ثم إیجاد تأویل لها

:ه الصور الاستعاریة، نجدومن بین هذ

، في هذا التعبیر نجد صورتین مجازیتین )1("ما للصفاء من خفة وما للنسیم من روح"

.تنبضان بحیاة شاخصة، إذ جُعل للصفاء خفّة، وللنسیم روحا، على غیر العادة

هذه الصورة وردت في وصف حدیث الشیخ المشبع بالمعاني، الصافي، الحقیقي، 

.الخفیف على السمع

هذا التجسیم بین طرفي التشبیه، واستعارة الألفاظ، والتفاعل بین الدال والمدلول، أوصل 

.المعنى المراد تبلیغه

، إنها صورة مشكلة )2("إنّ القلب یتلمس الأشیاء، یتذوقها، یتلذذها، یتعاطف معها"

یقة یراها، ، أراد من خلالها البطل إثبات حق)القلب(إلى كتلة معنویة  تسبمن جملة حواس نُ 

.وهي أن للقلب إدراك من نوع ثان

.21: ص. م2003مقامات الذاكرة المنسیة، حبیب مونسي، روایة، منشورات كرافیك، دط، -1

  .ص ن. المصدر نفسه-2
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.)1("خاطبت القلوب وفككت أقفالها"

ب الذي یسمع اطَ خَ هنا استعارتان مجازیتان، فالقلب یأخذ مرة أخرى، دور الإنسان المُ 

،جَعل القلب بابا مقفلاإذ ویعي، وربما كان لهذا الخطاب دور في فك ما استغلق منها، 

.لهیئة العقول التي تأبى أن تدرك وتعي العلم الحقیقيتصویرا وتجسیما منه 

.)2(»ركبت رأسك، وشربت كأس الریح، ونفخت شراع صدرك«

، جعل الرأس شیئا )ركبت رأسك(في هذا التشكیل اللغوي ثلاث صور مجازیة، الأولى 

، جعل الریح )شربت كأس الریح(مادیا یمتطى، وقد تكون كنایة عن صفة العناد، والثانیة 

 ةاء یشرب حتى یصیر الإنسان جزءًا منها، فلا یخشها، ولا ینزوي في مأمن منها، والثانیم

.، جعل الصدر شراعا ینفخ حتى یكون مستعدا للرحلة)نفخت شراع صدرك(

العناد، الامتزاج، (إنها ثلاث صور لغویة، تصب في معنى واحد، وهو التأهّب للرحلة 

).الاستعداد

.)3("لأ المكان ضوءًاأشعة الشمس المتدفقة تم"

لیستخدمها فیما )التدفق(جعل من الشمس عین یتدفق منها الضوء، فاستعار لفظة 

لیس لها في أصل التخاطب، بید أن هذا العدول لما یخل بالمعنى، بل مثّله وأبرزه إلى 

.فالعلاقة بین الدال والمدلول هنا تفاعلیة.المتلقي، وأضفى علیه جمالیة وتعبیرا

.25: ص .مقامات الذاكرة المنسیة-1

.46: ص. المصدر نفسه-2

.210: ص. م ن -  3
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.)1("نسمات الغروب تداعب وجه حسینكانت"

، فهذا التشخیص جعل الشيء المعنوي "حسین"جعل النسیم حیاة شاخصة تلاعب 

.متحركا، مما زاد المعنى بروزا

، فم )2(وجه الریح"، فنجد في الروایة الكثیر منها، منها المجازات العامةأما عن 

، ید )7(، الریح الغاضبة)6(یح، وقهقهت الر )5(، ضحك الموج)4(، جدار الصمت)3(الماء

.)9("، المركب القلق)8(الریح

من "سندباد الجدید"وكلها تشكیلات مجازیة وردت في تمثیل الرحلة، وتجسید ما لقاه 

.ه عن مقصدهی، لكن ذلك لم یثن...)الریح القویة، الموج الهائج(عراقیل كثیرة 

.217: ص. الروایة-1

.23: ص. المصدر السابق-2

.27: ص. م س -  3

.27: ص. م س -  4

.28: ص. م س -  5

.28: ص. م س -  6

.27: ص. م س -  7

.31: ص. م س -  8

.31: ص. م س -  9
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:ودلالته التشبيه-6-2

:ثیفة، نذكر منهافي هذه الروایة صور تشبیهیة ك

:التشبیه المرسل

.)1("أشیب الرأس في بیاض وكأنه الثلج على قمم الجبال"

هذه الصور التشبیهیة وردت من أجل تمثیل لون البیاض، وهو وجه الشبه الجامع بین 

ولون الثلج، مما زاد المعنى إیضاحا ودلالة، مثلت الصورة في ذهن "سلیم"لون شعر 

.شعره ولونهالمتلقي، فكأننا نرى 

.)2("عازف البیانوأصابع وكأن أصابعه الطویلة "

وهذا التشبیه هو الآخر یصب من معین واحد، مع التشبیه السالف، فهو أیضا یمثل لنا 

.طول أصابعه، بحیث قرب لنا الوصف

.)3("الواحد منا مثل الجهاز یسلم بائعه معه ورقة الضمان"

.ما أصابها عطل ركنت في إحدى زوایا المستودعیشبه الإنسان وهرمه بالآلة التي إذا 

وهذا تشبیه أراد من خلاله البطل أن قیمة الإنسان عند بعضهم أصبحت لا تفرق عن 

قیمة الآلة المعطلة، مما بعث دلالة سلبیة تشكلت في ذهن القارئ إثر تشكل هذه الصورة 

.التشبیهیة

.)1("لترابوكأن الكلمات تُقلّب فیه مثلما یُقلّب المحراث ا"

.04: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

  .ص ن. المصدر نفسه-2

.08: ص. نم  -  3
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وهو یكتب تشبه وضع المحراث المقلب للتراب ذهابا ومجیئا، وكأنه ینقب "سلیم"حالة 

.عن تربة أنقى مثلما یقلب سلیم عن كلمات أصدق

)2("ضفیرتان من شعر كأنها حبال مرساة"

.، والتي شبهها بالحبال"جلجامش"وفي هذا التشبیه إیحاء إلى كثافة شعر 

)3("الراّكد الذي یستر الحیاة التي تعج في بطنهإنهم أشبه بالمستنقع"

شبه أسرار أهل المصح، وعدم البوح بها بما یعج في باطن المستنقع فلا نراه ولا نعلم 

.ما یخفیه

إنها دلالة سلبیة عكست لنا طبیعة الشخوص المتكتمة، في صورة تمثیلیة زادت المعنى 

.وضوحا

.)4("القلب وكأنه الصدأإنه أشبه شيء بالراّن الذي یعلو ..."

الران الذي «: إنها صورة مجازیة مشكلة من تشبیه واستعارة مكنیة، جاءت في قوله

، فالوسخ یكون على الثوب أو شيء مادي، ولكنه جعله على القلب، وبذلك )5(»یعلو القلب

نها جعل الأفكار السلبیة الهدامة تشبه الدنس الذي یعلو الثوب، فلا یبرز جماله وشكله، فإ

دأ الذي یعلو الحدید، صتعلو القلب فلا یفصح عن نقاوته وفطرته، بحیث یغدو أشبه شيء بال

.فیحجب شكله وحقیقته

.17: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.53-52: ص. المصدر نفسه-2

.64: ص. م ن -  3

.87-86: ص م ن -  4

  .ص ن. م ن -  5
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أشبه، (وما یجدر التلمیح إلیه أنه وظّف في هذه الصورة المجازیة، أداتین تشبیهیتین 

.وتمثیلا، فزاد بذلك المعنى قوة ودلالة)الران، الصدأ(، مما عدد صور المشبه به )كأن

.)1("أزّ الكتاب أزیزا خافتا، وكأنه باب یفتح"

ته بصوت الباب الذي یفتح، في مماثلة قربت المعنى إلى شبه صوت الكتاب وحدّ 

.المتلقي

.)2("كانت الحرارة شدیدة، وكأن لفحة الهواء لسان من لهب"

نعي جاء وصف شدة الحرّ ماثلا ومجسدا أكثر من خلال هذا التشبیه، الذي جعلنا

.وندرك، ونستشعر شدة الحر، وكأننا لفحنا بلسان اللهب

.)3("یضم إلى صدره الكتاب، وكأنه الغریق الذي یتشبث باللوح الطافي على الماء"

على الكتاب؛ لأنه الدلیل الأوحد لعالمهم "حسن"لنا حرص یمثل هاهو تشبیه آخر  

هذا  .نجاتهلیتركه فهو ضمان الذي إذا ما أمسك لوحا طافیا لنبحرص الغریق الحقیقي، 

.التشبیه بین لنا جوهر الكتاب، وأهمیته

.204: ص .مقامات الذاكرة المنسیة-1

.212: ص. المصدر نفسه-2

.215: ص. م ن -  3
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:ودلالتهالتشبیه البلیغ-

.)1("واقع أخرس، أعمى"

شبه الواقع بالإنسان الأخرس والأعمى، وهو الواقع الذي لا یسمع ولا یرى أولئك الذي 

إلى الانهیارات -یمفي رأي سل–یتمتعون بطاقات معینة، ولا یعیرهم اهتماما، ما یدفعهم 

.هذا التشبیه زاد المعنى وضوحا.العصبیة وأحیانا الجنون

.)2("إنه كنز مستغلق"

 حبالكنز الذي أحكمت أقفاله، فلابد من معالجتها بالرفق حتى ینض" نالعم حمدا"شبه 

.بما فیه

.جهذكیا، متدبرا حتى یخر  ا، الذي یحتاج قارئ"العم حمدان"إنه تشبیه مثّل لنا علم 

.62: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.233: ص. المصدر السابق-2
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:ودلالتها الكناية-6-3

الكنایة تجانب التصریح بالمعنى، وتنطوي على التضمین له، وهذا التضمین لا سبیل 

.إلیه إلا بالقراءة الاستنباطیة

:وفي الروایة وجدنا بعض التعابیر الكنائیة، سندرجها في الجدول الآتي

دلالتهاالصفحةالكنایة

8-7.یحفظ لهم ماء الوجه
عن جحود "سلیم"في حدیث -الكرامةكنایة عن 

.-الأبناء

كل واحد منا كتاب مفتوح على 

.الآخر
19

جب واب"سلیم"قول -كنایة عن حسن القراءة

.-الفراسة

أصل إلى النبع دون أن أنال 

.منها حظ الارتواء
94

في حدیث سندباد –كنایة عن عدم بلوغ العلم 

.-الجدید عن علم أهل الجزیرة

.-أهوال رحلة سندباد-كنایة عن تلبد السماء123.ماءتعكر وجه الس

127.كان خیط الفجر قد خط
في وصف –كنایة عن أول شعاع من الفجر 

.-الجزیرة

.-في حدیثه عن المعرفة-كنایة عن التخلي88.نفض یدیه

.-في الآثار القدیمة-التفحصكنایة عن 165.قلب البصر

أدخلت إلیه جیوشا من

  .لأوهامالمخاوف وا
.-في حدیثه عن خوف عدي–كنایة عن الكثرة 217
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...":أنتم الآخرون"الجمل الإنشائیة ودلالتها في روایة :سابعا

، كان لأنواع دون أخرى، أهمها، "أنتم الآخرون"حضور الأسلوب الإنشائي في روایة 

المضمون السردي ئد إلى طبیعةالاستفهام، النداء، التمني، التعجب، وجملة القسم، وهذا عا

عن مشاعر رُ ، ویحتوي أفكارها، ویعبّ وجهة الراويم ستقي من محیط البلاغة، ما یخدّ یي ذال

.شخوصها

:الأسلوب الإنشائي الطلبي-7-1

:ودلالته الاستفهام-7-1-1

ر من هذا الحفل السردي، إذ جاءت في شكل بیب الأكالنّصكان للجمل الاستفهامیة 

السارد إثارتها عن طریق السؤال المباشر على لسان الشخصیات صیغ محملة بدلالات یبغي

مع تطور الأحداث  االتي یتكفل المسار السردي بالإجابة عنه،أو الأسئلة الضمینة

.وتصاعدها

تمهیدا لقادم الأحداث، ونواة مركزیة  اوفي هذا السیاق، نجد الروایة بدأت بسؤال، عُدّ 

لماذا یتهیأ لك أن تلومني «:الأخرى، إنه قول القرويجمیع المضامین السردیة عنهاتتفرع 

.)1(»وتستصغر من شأني؟ إذ وجدت نفسي هكذا أحب قریتي؟

فالقروي هنا یطلب تفسیرا لما أصبح ینعت به من سذاجة، حیال حبه لقریته، وهو لوم 

.یین الذین یستغربون أمرا فطریالمقرون بتعجب من حال بعض الفوضو 

.07: ص. أنتم الآخرون-1
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:ت سندرجها في الجدول الآتيباقي الاستفهاما

الشرحالغرضصیغة الاستفهام

وهو كالحمل الودیع بردا وسلاما «
إن لم تتعرض لأم قراه بأدنى سوء 

)1(»ألم تعرف بعد لماذا؟
التعجب

القروي وطني، مسالم إذ لم تمس قریته بسوء، 
.شأنهمن فلم الحیرة والتعجب 

أم أنك تخشى أن تعتریك عدواه «
التقریع)2(»المزمنة؟

سؤال استفزازي یحیل إلى علو شأن القروي، 
ت یقض مضجع الخلیفة بابحبه لبلده، ما 

.وذیوله

سرافا إأي عجب من امرئ غالى «
مسقط رأسه، والتحاف  شفي افترا
)3(»سمائه؟

الاستغراب
لما كل هذا التهویل حیال حب فطري یزداد 

.حجما یوما بعد یوم

التعجب.)4(»به؟ولماذا كل هذا الاهتمام«
السارد من خلال هذا السؤال، أراد أن یلمح إلى 
أن حب القروي لقریته أمر مرفوض عند الخلیفة 

.لأنّه یفسد خططهم الاستعماریةوأتباعه؛

التقریر.)5(»إذا من یعاقب من؟«
تنبیه وإحالة إلى اختلاط الأمور، جراء النوایا 

.المضمرة

التقریر.)6(»ولماذا هذا الجبل بالذات؟«
؛ لیبرز أهمیة الجبل، فهو إحدى یطلب تبریرا
.معالم القریة

ما هذه العولمة الشراهة التي «
.)7(»یتشدقون بها؟

الإنكار

على الدول، بل هي مجرد )العولمة(أي فوائد 
مصطلح لا یعكس معناه على أرض الواقع، مما 
أضحى استهزاء علنیا لكن أین الرافض لها، أو 

.هفواتهاالمتكلم عن

التوبیخ.)8(»وهل الأحلام صعبة؟«
على أنفسهم )العرب(لما فرض أهل القریة 

الواقع الحالي، وارتضوه أمرا لا مناص منه، فلا 

.10: ص. الروایة-1

.10: ص. المصدر نفسه-2

.11: ص. م ن -  3

.15-14: ص. م ن -  4

.19: ص.  م ن -  5

.30: ص. م ن -  6

.48: ص. م ن -  7

.81: ص. م ن -  8
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.أقل من أن یخططوا لمستقبل أحسن

التقریر.)1(»من ذا الذي یعلق الجرس؟«
وهي هنا رمز )جرس(هذه الصیغة حَوت كلمة 
ذا الذي یتكفل بهذه لواجب التنبیه، لكن من 

.المهمة

التقریر.)2(»ما السبیل إلى ذلك؟«
السؤال عن الخطة الواجب اتباعها للنجاة من 

بطش الخلیفة

الحیرة.)3(»أین استخفى عمي بورویس؟«
ورد هذا الاستفهام مرتین، وهو بحث عن مكان 

.المنقذ

ماذا ینتظر؟ أي مساعدة قرویة «
.)4(»یرید؟

الیأس

معروفة إجابته، لكن ورد من باب إنه سؤال 
التذكیر، والتحسر على تخاذل وتقاعس القرویین 

اتجاه تجسید حقیقة حریة القریة فعلا لا قولا 
.فقط

التعجب.)5(»لست أدري لماذا یجبنون؟«
التعجب أیضا من خیبة بعض القرویین الجبناء 
الذین یتخاذلون في الدفاع عن موطنهم خشیة 

.خلیفة لا تاریخ له

لا قروي یدري ماذا یرید هذا «
.)6(»الخلیفة؟

الحیرة
استفهام یحیل إلى خبث الخلیفة، وخطر 

.المؤامرات التي یحیكها في الخفاء

الحیرة.)7(»شعل الكرة؟ أیؤجلها؟یأ«
تبقى الإجابة غیر محددة، والسؤال دوما مطروح، 

.هذا الخلیفة، وتقاعس القرویینمناوراتفي ظل 

جملة هذه الاستفهامات الكثیرة، المتعددة الأدوات، المتنوعة الأغراض، الملاحظ من 

.فة، وحقیقة سیاستهیوالقرویین والخلالقرويالزاخرة بالدلالات، أنها مست 

تعجب جاء حاملا لنبرةأما ما تعلق منها بالقروي، فلیس طلبا للإجابة، وإنما هو سؤال 

لهم الشاغل، وعلقة في حناجرهم، لا یستطیعون شغ" القروي"أو استغراب، أو تقریع لمن صار 

.84: ص. أنتم الآخرون-1

.115: ص. المصدر السابق-2

.183-181: ص. م س -  3

.135: ص. م س -  4

.78: ص. م س -  5

.102: ص. م س -  6

.84: ص. م س -  7
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ذلك خیبتهم، بابتلاعها، فیرضون بذلك بما هو علیه من حب لقریته، ویمجونها، فتتجلى 

.ویبرز هوانهم

الاستفهامات التي مست القرویین جاءت بین تعجب من أمرهم، ویأس من حالهم، فهل 

وهل «ه السارد في استفهامه، العلاج هو التنبیه ودق الجرس، وهذا ا ضمّن.من علاج

یستقیم بها عن وجود شيء في «هنا أتت بسیطة، وهي ما "هل"، و)1(»الأحلام صعبة؟

.)2(»نفسه، أو عدم وجوده

فالإجابة هنا تتوقف على المخاطَبِ، إذ ما كان سیبني أحلاما قرویة ویسعى إلى 

.تكین لهتحقیقها، أو یرى أن الأحلام لا واقع لها، فیرضى بالواقع، ویس

أما الاستفهامات حول الخلیفة وحقیقته، فجاءت سؤال عن سیاسته المستقبلیة، وما 

...).الحرب، الهدنة(یضمره للقرویین 

صلاحات الخلیفة اغ الاستفهامیة، التي تضمنت بعضا من یوهناك بعض من الص

.)3(»ما هذه العولمة الشرهة التي یتشدقون بها؟«الادعائیة، 

.)4(»یطلب بها شرح الاسم أو حقیقة المسمّى«امیة، الاستفه)ما(فـ

).العولمة(إذن فالاستفهام هنا كان بغیة إبراز حقیقة مسمّى 

.81: ص. أنتم الآخرون-1

. م1999، 01بیروت، ط-اني والبیان والبدیع، أحمد الهاشمي، المكتبة العصریة، صیداجواهر البلاغة في المع-2

.79:ص

.48: ص. الروایة-3

.لبنان، دط، دت-، علي الجارم ومصطفى أمین، المكتبة العلمیة، بیروت)البیان والمعاني والبدیع(البلاغة الواضحة -4

.180: ص
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الاستفهامات الواردة في الروایة في مجملها استفهامات تنبیهیة، أراد من خلالها السارد 

.أن ینبه إلى أمور واضحة، وأخرى ضمنیة لا تتجلى إلا من خلال القراءة

:ودلالته النداء-7-1-2

، ولكن مع دوره المحدود إلا أنه لعب دورا دلالیااكثیف الم یكن للنداء في الروایة حضور 

.ضمن سیاق الخطاب السردي

:الجدول التالي سنذكر فیه النداءات الواردة

المناديالصفحةالنداء

أیّها القرویون

27

49

50

54

55

78

79

160

  الراوي

  الراوي

  القروي

  رويالق

  القروي

  القروي

الجدة

أیها الفضولیون
76

78
  القروي

یا أبناء قریتي
78

79
  القروي

  الراوي29الناطوریا جبل 
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ورویسب111یا قرویون

قائد الفرقة132یا رجال

فطیمة154یا سید الشیخ

الجدة160أیتها القرویات

الجدة160أیتها البنات

لنداء القریب )یا(ات كانت للقرویین، مع توظیف أداة النداء النداءالملاحظ أن جلّ 

عید بالرغم من قربه، إضافة إلى حرف بخلاف الأصل، إشارة إلى غفلة المنادى، فكأنه 

).أیّها( في )ها(التنبیه 

هذا من أجل إحیاء روح الانتماء فیهم، وتوعیتهم من الغفلة التي باتت تغشي أبصارهم 

وكل  اا یضمر لهم من سوء نیة، وحبّ في التسلط على بلدهم وثرواتهعن حقیقة الخلیفة وم

.ما فیها، وكل ما علیها

:ودلالته التمني-7-1-3

لیت في قریتنا وفي هذه الجزیرة المخضرة ألف «لم یرد كثیرا في الروایة، نذكر منه، 

.)1(»بورویس

استفاقة القرویین  إلىواقة فس التّ وهي صیاغة أضفت إیحاءً في الكشف عن أماني النّ 

.، رمز النضال في الروایة"بورویس"من سباتهم واحتذائهم بنموذج 

:ودلالته التعجب-7-1-4

.76: ص. أنتم الآخرون-1
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، فهو )1(»!أعظم بك جبلا«التعجب، هو الآخر لم یرد بكثرة في الروایة، نذكر منه، 

وفي موقع آخر نجد أیضا ،عن سائر الجبال ئیستعظم شأن هذا الجبل الشامخ الذي ترا

، وهو تعجب آخر من مكانة الجبل مرفوقا بأنفاس )2(»!ورطآهٍ من جبل النا«، "بورویس"قول 

".آهٍ "توجّع 

، یستحث )3(»قریتي ما قریتي«ومن بین صیغ التعجب التي وردت مرتین، قول القروي 

.القارئ من خلال هذه الجملة إلى أن ینظر إلى قریته نظرة إعجاب

:ودلالتها جملة القسم-7-1-5

سنوردها في الجدول السردي في بعض المقاطع؛النّصلقسم حاضرا في هذا نجد ا

:الآتي

مناسبتهالمُقْسِمالقسم

.یقسم على أنه یزور قریته كل لیلة بجناحین، عبر الحلمالقروي)4(»أقسم لكم باالله«

.أقسم على أنه بريء من الاعتداء على الممرضةبورویس)5(»فواالله«

)6(»ورب الكعبة«
أقسم لأبناء قریته، أنهم لا محالة منتصرین إذا دافعوا عن القروي

.قریتهم

.29: ص. لسابقالمصدر ا-1

29: ص. أنتم الآخرون-2

.187-78: ص. المصدر نفسه-3

.54: ص. م ن -  4

.64: ص. م ن -  5

.78: ص. م ن -  6
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)1(»وربّ القبلة«
من تهمة الزنا بعد أن ظهر "فطیمة"أقسمت على براءة ابنتها الجدة

  .تیأنه منّ زوجها، الذي ظُ 

لا یدع مجالا للشك أو حتىجاء أسلوب القسم هنا لزرع الیقین في نفس المروي له، 

.ذیب في نفسهلتكل

.160: ص. م ن -  1
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":مقامات الذاكرة المنسیة"الجمل الإنشائیة ودلالتها في روایة :ثامنا

ومن بین هذه التجلیات  ؛وتجلیاتهاتتعدد أشكالهاالروائياللغة السردیة في هذا الخطاب 

.نجد الأسلوب الإنشائي

معبر جاء الأسلوب الإنشائي في الروایة متعدد الأنواع، مختلف الأغراض، ذلك أنه 

...).التعجب، الإثارة، الإنكار(عن المشاعر 

أكثر الأسالیب الواردة في و  ،إذن فقط وردت الصیغ الإنشائیة لإظهار حالة الشخوص

.الروایة هما أسلوبا الاستفهام والنداء

:ودلالته الاستفهام-8-1

یسهم الأسلوب «الاستفهام، أكثر أسلوب كان له الحضور الأكبر في الروایة، إذ 

وائیة جزءًا من شعریتها؛ لأنّ الاستفهام یصعّد لإنشائي وخاصة الاستفهام باكتساب اللغة الرّ ا

.)1(»من إمكانات اللغة الجمالیة، ویجسد غموض التجربة الإنسانیة وتناقضاتها

؛ لأنها تقوم على المساءلة "مقامات الذاكرة المنسیة"كثر هذا الأسلوب في روایة 

ومن ثمّ الأفراد، لتنقلب مع تقدّم الأحداث السردیة إلى مساءلة والتحقیق، مساءلة الفرد

.للمجتمع بشكل ضمني

صیغة الاستفهام علامة دالة على إقحام القارئ في سیاق الحكي ضمنیا، وفي هذا نجد 

، إنها أول  )2(»!كیف رأت أن الرّجُل في حاجة إلى فحص طبي؟«":رفیق"قول الطّیب 

ي منظومة السرد، وهي البدایة التي ینطلق منها القارئ حتى صیغة استفهامیة تصادفنا ف

.یعایش الأحداث، ویترقب ما سیؤول إلیه الأمر

.221-220: ص. البناء السردي، عالیة محمود صالح-1

.04: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-2
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إنّ الطبیب ینكر على الأبناء فعلتهم، وكیف أنهم ساقوا آباهم مكرها إلى المصح 

.، مظاهر الصحة"سلیم"العقلي، خاصة عندما تلمس من 

شبعة بالدلالة الاستنكاریة، خاصة من قِبل ونجد العدید من الصیغ الاستفهامیة الم

هل سمعت «، غالبا ما تفهم من لهجة الحدیث، فها هو یستنكر فعل الأبناء به، "سلیم"

.)1(»بقصة أغرب من هذه القصة، كأني بالصبیة قد ملوا مقامي بینهم؟

فوس ومن ثمّ إنها عبارة تضم تعجبا، ویضیف علیه لیؤكد تعجبه مما آلت إلیه النّ 

.)2(»ألیست هذه لعنة العصر أیها الحكیم؟«وضاع، الأ

، موجّهة إلى الطبیب، "سلیم"المقطع السردي الأول یتضمن عدة استفسارات من 

نفسه فیه، إنه لا یعترف بمرضه الذي ألصق به عنوة، فلا "سلیم"فرضها الوضع الذي وجد 

كیف ..مقیاس الجنونإنما أنكر..أنا لا أنكر المرض«أجدر من أن یطرح الاستفهامات، 

.)3(»تقیسونه؟ ومن وضع المقیاس؟ ومن سطره؟ هل یمكن الاطمئنان لسلامة مقیاسه؟

لها  یُقدّمإنها استفهامات متوالیة، تجرى أحدها الأخرى، تدور في ذهن البطل محاولا أن 

 نإجابات، حتى یقنع الطرف المستمع، برؤیته الخاصة التي جعلته في زمرة المجانین، ویحس

نوعا ما من موقفه اتجاهه، مستوقفا إیّاه بهذه الأسئلة، فیكون بذلك المستمع والقارئ، هو 

، إنه لما یحدثمستنكرالمؤید أو الالمفسّر، المؤوّل، الموافق أو المعارض لما یسمع، 

.المجیب عن أسئلة الراوي

الرؤیة ، ومحاولة مشاركة النّصهامیة بشكل مفاتیح لدخول بهو فجاءت الجمل الاست

.مع البطل

.07: ص. الروایة-1

  .ن ص. المصدر السابق-2

.14: ص. م س -  3
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:سنحاول إدراج بقیة الاستفهامات الروائیة في الجدول الآتي

دلالتهاالصفحةالصیغة الاستفهامیة

صابته بالجنون، مع لهجة تعجبإ سلیمر كین09سلامتي مما أیها الحكیم؟

09هل یثبت لك ذلك سلامتي كما تزعم؟
علم  نلهجة سخریة، غرضها التقلیل م

."رفیق"الطبیب 

كیف یسمح هؤلاء لأنفسهم بالاستغناء 

عمّن كانوا سببا في حیاتهم؟
15

التحقیر من شأن الأبناء الذین یقابلون 

.والتهمیش،الإحسان بالنكران والجحود

هل بین اللغة الأولى واللغة الثاني لغة 

أخرى لم أمسك على حروفها بعد؟
26

، واللغة الثانیة )المعنى الظاهر(اللغة الأولى 

حسن (، بینما اللغة الأخرى )مجرد شرح(

.، وهي اللغة المطلوبة)التأویل

31ولكن كیف أتعاطف مع الرّیح؟

سؤال محوري، تضمن حیرة وتعجبا من المرید 

، الذي یسعى إلى الإمساك بخیوط )سلیم(

.القراءة التأویلیة

35أتزعم أن ما أرى هو أدنى العطاء؟
لكل إنسان، للعلم والجمال مصادر، لا تتسنى

.إلا لمن كانت له بصیرة

35من أین لك هذا؟
حیرة، حملت المخاطَب، على الإقرار بعلم 

".بن یقظان يح"

وهل تصدقون ..لم أقل شیئا..أبدا

حدیث مجنون؟
64

استفهام فیه سخریة واستفزاز للمحیطین 

، وكیف أنهم یهتمون بأقواله بعدما "سلیم"ـب

.جنونبالاتهموه

استفهام مردوف بتعجب، طلب منه تعیین 66.أین في كل شيء..ن خللهناك إذ
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مكان ثم التعمیم ومن ثمّ الدعوة إلى الإصلاح

هل هناك جنون خاص محبب إلى 

  ؟نفسك
86

الإشارة إلى الفسحة الخیالیة التي یخلقها 

الأدیب أو المفكر لنفسه، حتى یعي بعض 

.الحقائق

95  ؟ماذا تقصدون بالأساطیر
ینأى عن )*(غة مفهوم للأسطورةاة صیإعاد

.تعریفها الشائع

ماذا یصنع هذا الرّجل في هذا المكان 

لماذا یتهم بالجنون؟ من الذي أحاله 

على التقاعد؟ من الذي استن هذه 

الجریمة في حق المعرفة؟

117

جاءت هذه الاستفهامات تحمل نبرة التعجب 

 تفي السؤالین الأولین، وباقي الأسئلة حمل

، وهي كلها تطالب بتقریر عما یجرية،تهیر ح

.إعادة النظرالمطالبة بالغایة منها و 

.إبراز حقیقة المسمى150ما قولك في احتكار العلم؟

أن عدد الجمل الاستفهامیة كبیر، إذ لا یكاد یخلو مقطع -كما سلف الذكر–الملاحظ 

هة، وطبیعة الصیغة السردیة سردي منها، وهذا عائد إلى تعدد الحوارات في الروایة من ج

.لقضایا، والدعوة لإعادة النظر فیها من جهة أخرىاالمبنیة على معالجة جملة من 

فیك من الآثار ما لا یترك إنّ التاریخ «، النّصإذ نجد إشارة لهذا الأمر بین ثنایا 

تستطیع التخلص منه بل یسكنك إلى آخر أیامك، ویفیض علیك بسیل من الأسئلة تقض 

.)1(»عكمضج

.تمت الإشارة إلیها في مبحث التناص الأسطوري-*

.107: ص. الروایة-1
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، غدى عبارة عن السؤال، یبتغي "مقامات الذاكرة المنسیة"إذن الكون كله في روایة 

تسأل «وجود قارئ ومفسر، ومؤول  لما یرى، ولما یسمع، ولما یحس ویشعر، إذ وجب أن 

وكلما زاد تعقید السؤال السردي واستعصائه، كانت ،)1(»نفسك لماذا؟ وكیف؟ ومتى؟ وأین؟

ه في نفس المروي له كبیرة، ومن ثم وجب التأمل فیه أكثر، بغیة خلق حیرة الإجابة عن

جماع القول إن الاستفهام من العلامات الدالة على وجود المروي له سواء كان «الإجابة، و

.)2(»ذلك علنیا أو مُضمرا

، )3(»ألم أقل لك إنّك لن تستطیع معي صبرا؟«:حتى إنّ الروایة نفسها تنتهي باستفهام

، )4(»لن تستطیع معي صبرا«مناص ذاته الذي بدأت به الروایة لكن بصیغة التأكید وهو ال

.إذن فدلالة الصیغة الاستفهامیة هنا، هي التذكیر بما قیل والعتاب أیضا

:ودلالته النداء-8-2

في هذا المسرح السردي، إذ جاء محملا بدلالات متفرقة للنداء هو الآخر حضورٌ 

.ومتباینة

:ره في الجدول الآتيسنأتي على ذك

طبیعة العلاقة بین المنادي والمنادىالمناديالنداء

)5(یا سیدي
الطبیب

رفیق
.)بدایة اللقاء(علاقة رسمیة 

)1(یا سید سلیم

.107: ص .مقامات الذاكرة المنسیة-1

.98: ص. المروي له في الروایة العربیة، علي عبید، دار محمد علي-2

.235: ص. الروایة-3

.03: ص. المصدر السابق-4

09: ص. م س -  5
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سلیم)2(أیها الحكیم

)3(یا حكیم

.)علاقة ودیة(تطور العلاقة بین سلیم ورفیق )4(یا رفیق

)5(یا ابنتي

.جمعت بین سلیم وعائشة منذ البدایةعلاقة ودیة
)6(یا بنیة

.علاقة ودیةعائشة)7(یا سلیم

)8(یا عم حمدان
سلیم 

رفیق
.)حمدان(علاقة احترام متبادل، وتقدیر لشخصه 

.تحبب وتقرب من الطالب السائلسلیم)9(یا بني

أیها الشیخ 

)10(المعتوه
.رجة المزاحتطور العلاقة بین سلیم وحمدان إلى دسلیم

.لأصدقائه"سلیم"علاقة احترام وتقدیر سلیم)11(یا سادة

.135-19-10: ص. س م -  1

.09-07: ص. الروایة-2

.10: ص. المصدر السابق-3

.16-13: ص. م س -  4

.18: ص. م س -  5

.158-66: ص. م س -  6

.63-62-61-60-59: ص. م س -  7

.160-107-105-83: ص. م س -  8

.106: ص. م س -  9

.163: ص. م س -  10

.185: ص. م س -  11
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)یا(الملاحظ في النداءات أعلاه، وكلها نداءات لشخوص قریبة؛ استخدام أداة النداء 

، المستخدمة لنداء القریب، وكان هذا الاستخدام )أ(وهي لنداء البعید، بدلا من أداة النداء 

متبادل بین الشخوص، وأحیانا الأدب الواجب اتجاه الشخص لغایات أهمها، الاحترام ال

."العم حمدان"الكبیر، مثل 

، )بني، بنیة(تجنب النداء بأسماء الشخوص أحیانا، واستبدالها بكلمات دالة على القرابة 

وهذا من أجل كسر حواجز الرهبة بین المنادي والمنادى، مما یسمح بخلق جو الارتیاح 

.لة التواصلبینهما، ومن ثمّ سهو 

باسمها أحیانا، حینما یتطلب الأمر "اسمهان"ینادي "سلیما"لكن الملاحظ أیضا أنّ 

سمها اه یوقظها بالنبر على یصاله لها وإقناعها به، وكأنّ إ يحزما منه، لفهم موضوع ما یبغ

.)*(ر لا یرضاه لهامُ من واقعٍ 

".شخصیة اسمهان"یات الثانویة كما رأینا في مبحث الشخص-*



آلیات القراءة وأبعاد :السرديالنصّالفصل  الأوّل       
التأویل

101

:تقنیة الحوار السردي:تاسعا

ل بینهم التواصل، وهم في تواصلهم هذا یستخدمون اللغة في خلق االله تعالى البشر وجع

ولا جرم أن السارد في روایته یستعمل لغة سردیة تخاطبیة، إذ .أخذ وعطاء، وقول وسمع

فالحوار هو اللغة المعترضة التي تقع «، "اللغة الحواریة"یتخلل هذه اللغة لغة أخرى تسمى بـ 

جري الحوار بین شخصیة وشخصیة أو بین شخصیات وسطا بین المناجاة، واللغة السردیة وی

)1(.»وشخصیات أخراة داخل العمل الروائي

السردي طابع الحیویة النّصهذا الحوار المتبادل بین الشخوص هو ما یضفي على 

والحركیة، ویعطي أبعاداً دلالیة من خلال الكلام الملفوظ بحیث نتعرف على بواطن 

.، ومستواهم الثقافي وما إلى ذلكالشخصیات، وتفكیرهم، ومواقفهم

إذ هو الذي یضمن إمكانات الجدل النّصمن هنا یشغل الحوار حیزا واسعاً في «

.)2(»والسرد والتحاور، كما یشید مسارات السرد، ویشخص المحكیات

:جمالیة الحوار-9-1

مر یشكل الحوار شأنه شأن الوصف استراحة للقارئ وترفیها عنه، وأبعادا للملل المعت

.)3(»فالحوار روح الروایة الذي یحرك عالم الأحداث تحریكا نوعیا«من زخم اللغة السردیة، 

تكثیف السارد للحوار في روایته قد یفقد المسار السردي حیویته حیث تغدو الروایة 

لا تغدو الروایة مسرحیة، وحتى لا یضیع السارد والسرد جمیعا عبر هذه «مسرحیة، وحتى 

.)1(»اورة على حساب التحلیل، وعلى حساب جمالیة اللغة، واللعب بهاالشخصیات المتح

.176: ص. في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض-1

.95: ص. جمالیة النّص الروائي، أحمد فرشوخ-2

، لنبیل سلیمان، محمد صابر عبید، سوسن "مدارات الشرق"دراسة في الملحمة الروایة :جمالیات التشكیل الروائي-3

.286: ص. البیاتي
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توظیف الحوار ینبغي أن یكون مقتضبا معبرا عن مقاصد متلفظیه، عاكسا وجهات 

.، وانتمائهم الدیني...نظرهم، مبرزا مستواهم الاجتماعي والفكري والسیاسي

  :وارـا الحـوعـن-9-2

، وحوار داخلي )دیالوج(حوار خارجي :السردي نوعین هماالنّصالحوار في 

).مونولوج(

یشكل نقطة انطلاق الشخصیات العامة للتفاهم فیما بینها، حینما «، الحوار الخارجي

)2(.»النّصیكون الراوي هو المدبر لآلیات التشكیل السردي في 

هنا یكون السارد هو المحرك للأحداث والمتلفظ بالأقوال، ماسكا بالخیوط السردیة 

.لحواریة مما یضفي على الخطاب الروائي طابع التبادلا

الحوار "ـ، وسنسمیه باأما الحوار الداخلي، فهو، أشبه ما یكون بمخاطبة الذات ومناجاته

محتوى النفسي الهو ذلك التكنیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم «، فـ"الذاتي

.ا هذا الحوار ویعود إلیها، تشكل الذات النقطة المركزیة التي ینطلق منه)3(»للشخصیة

هنا یحاول الراوي الإفلات وترك الشخصیة تحاور باطنها، وتبوح بمكنوناته، وأحوالها 

ة أو یترسبات لظرف معین من الظروف القهر واقع معیش أو هيالنفسیة التي فرضها علیها

وار ن مخاطبة الأشخاص إلى مخاطبة الذات في حمما شابه، إذ تحتاج أحیانا أن تتنصل 

.جواني فردي وخاص، ومغلق مفعم بالأسئلة

.176: ص. ة الروایة، عبد المالك مرتاضفي نظری-1

.287: ص. جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-2

.59: ص. محمود الربیعي، دار غریب، القاهرة، دط، دت:تیار الوعي في الروایة الحدیثة، روبرت همفرى، تر-3
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بفضل «وقد تعزز هذا النوع من الحوار، واحتل مكانا في الكتابات السردیة المعاصرة، 

منجزات علم النفس التحلیلي خصوصا فیما یتعلق باكتشافه لمناطق الوعي واللاوعي 

.)1(»الباطني

أكثر حركیة وتفعیلا للأحداث الروائي الذي یجمع هذین النوعین یكون النّصغیر أن 

.أكثر إیحائیة متطلبة للإمعان في الرؤیة وطلبا للتأویلالنّصمما یجعل 

:دلالة الحوار-9-3

فإننا نجدها تختلف وتتمیز ،السرديالنّصإذا ما أتینا إلى وظیفة اللغة الحواریة في 

المحاید إخباریة )2(لعلیمها إخباریة في ظل الراوي اتوظیف«عن اللغة السردیة، فهذه الأخیرة، 

.)4(»، أما لغة الحوار فوظیفتها انفعالیة)3(شعریة، أو خطابیة في ظل الراوي العلیم المنقح

إذا تعددت مستویات اللغة السردیة وتباینت وظائفها، فإن لغة الحوار تبقى واحدة رغم 

.حاسیس أصحابهااختلاف مستویات الناطقین بها، فهي لغة انفعالیة شعوریة تنقل مشاعر وأ

مثل في تالسردي فتالنّصأما عن أهمیة الحوار وأبعاده الدلالیة التي قد یضیفها على 

إذ نجد .القارئ في خضم الأحداثویشركعلى الحدث واقعیة،  فالذي یضیالتخییليالبعد 

دیثة وأكثر أشكال التمثیل شیوعا في الكتابة الأدبیة العربیة الح«التمثیل،  ةیمارسه من سمما 

: ص. م2007عثمان بدري، موفم للنشر، الجزائر، دط، -اسةدر - وظیفة اللغة في الخطاب الروائي عند نجیب محفوظ-1

233.

الراوي والنّص .لغته محایدة تعمل على توصیل المعنى أو الكشف عن الفعل دون أن تبین أیة عاطفة من المتحدث-2

.167: ص. م1996، 02القصصي، عبد الرحیم الكردي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط

.ص ن. ة تقویمیة تنقل الحدث والشعور المصاحب له في وقت واحد، المرجع السابقلغته ملحمیة شعری-3

.165: ص. الراوي والنّص القصصي-4
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والمعاصرة، هي الإجراءات الحواریة التي تعید تشكیل الحوار الاجتماعي والایدیولوجي 

.)1(»ةوالفكري في الأعمال الأدبیّ 

وعلیه یعدّ الحوار حجرا مهما من أحجار رقعة النص السردي، لماَ له من دور أساسي، 

ي فهمه لبعض جوانب مما یسهم ف ؛یهبُ للقارئ مفاتیح لفتح أبواب مغلقة بواسطة التأویل

.النّص

...":أنتم الآخرون"جمالیة الحوار ودلالاته في روایة :اشراـع

مكنوناتها، وتتبادل عن تبوح في الحوار متنفسا لها حتى الروایة وجدت شخصیات 

.الرؤى بینها

.، بید أنّ الحضور الأكبر كان للحوار المباشر"الخارجي والداخلي"ورد الحوار بنوعیه 

:لحوار الخارجيا-10-1

:حوار بورویس مع واحد من النفر-

:هذا الحوار من بین أطول الحوارات المباشرة الواردة في الروایة، والذي نورد منه

أین هو؟!سید الشیخ«-

أو أنت من القریة؟ لماذا لا أعرف؟-

.سید الشیخ أشهر من نال على هذا الجبل في أكثر من قریة، ألا تعلم ذلك-

.)2(»!هذا صحیح!حهذا صحی-

.12-11: ص. القراءة وتولید الدلالة-1

.171: ص. أنتم الآخرون-2
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، ویدل على أهمیة هذا "سید الشیخ"ف بشخصیة عرّ ومازال الحوار طویلا، إنه حوار یُ 

.الشیخ المفقود

ستكون بطلا، ستخلف سید الشیخ الضائع في هذا الأدغال، القریة في حاجة إلى «-

.)1(»زعیم لن تغني عنه الحریة

دت فوضى عارمة لا كلمة موحدة دلالة على أن القرى لابد أن یحكمها حاكم، وإلا غ

.فیها، فالحریة أحرى بأن تؤطّر بمؤطر یصونها ویحافظ علیها

:حوار جولیا مع أمها

:منه ورد". الأنا والآخر"حوار آخر رمز من خلاله السارد إلى طبیعة العلاقة بین 

كیف تهملین محلك، وتصحبین ذلك الغریب في سیارة الإسعاف؟«-

!ا یا أماهكفاك هدرً -

...ومحلنا؟ منذ ثلاث ساعات، وأنا منكبة-

.)2(»!لم یقصد یا أماه-

إنه حوار متوسط الطول دار بین أم أجنبیة وابنتها، في محاولة الأم الناقمة إقناع ابنتها 

بالابتعاد عن القروي، وذلك بتذكیرها بما حدث لوالدها من أهل قریة -حسب رأیها–الساذجة 

  .القروي

وموقف عدائي، مبني على مغالطة في قراءة تاریخ ما جرى، فغدا إنها نظرة شزراء، 

الظالم یلوم المظلوم على عدم خنوعه واستسلامه، لكن لا مناص من سطوع الحقیقة، فهاهي 

.172: ص. أنتم الآخرون-1

.91: ص. الروایة:ینظر-2
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لم یعترض غریب أبي، وهو سائر في طریقه،فقتله، إنها «:الفتاة الأجنبیة، تقول"جولیا"

العیب في حكامنا القابعین ...لیس العیب فیمن...كلة، ثالحرب قذرة، ومؤیمة وم...حرب، 

.)1(»هنا، لیت أبي مات دفاعا عن شرف علم جزیرتنا

:حوار الخلیفة مع أحد القرویین-

یبرز نظرة، وموقف الخلیفة من القروي، ویوضح قوانینه التي سنّها لضبط ثالثحوار 

فو غرامي مع صعليّ جعتني من قیلولتي، وعكرت ز لماذا أ«:العلاقة بینهما، إذ یقول

ألا تعلم أنك تمشي فوق !، مالذي جاء بك إلى هنا!؟ كاد الفراق یحدث بسببك"زوجتي"

كرتي، أیة دیمقراطیة مهینة هذه؟

أتهزأ بي یا قروي؟ أین جواز سفرك؟-

.)2(»وأین التأشیرة؟...

، التي تنص على عدم دخول "الخلیفة"إنه حوار قصیر، لكنه رمز إلى إحدى بنود 

، وإلا فقد وقع في المحظور، واخترق )تأشیرة(ترجم على وثیقة رضه إلا بإذن مسبق منه مُ أ

.ما لم یجب أن یخترق، فوجب بذلك عقابه من الخلیفة

:الحوار الداخلي-10-2

ا، وجلّه أتى بین علامتي تنصیص ا واسعً الحوار الداخلي في الروایة لم یشغل حیزً 

.تفریقا له عن السرد

.91 :ص. الروایة-1

.103: ص. سابقالمصدر ال-2
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القرویون هناك في الجنوب مُقرّنون بالأصفاد، وألسنتهم ملجمة «ماذجه، نجد ومن بین ن

والناس غیرهم في هذه الجزیرة یضربون عن ...بالأغلال، وحركاتهم وسكناتهم مقیدة بالشكُل،

.)1(»العمل، ویقولون في وسائل سمعیة وشفهیة وخطیة ما یشاؤون

مفارقة بین الشمال والجنوب، الحوار هنا متوسط، ولكنه سلط الضوء على كبر ال

.واستغراب البطل لهول المفارقة والبون الشاسع بینهما

إنه حوار عدد بعض نقاط ضعف، یجب على القریة أن تتجاوزها حتى ترقى إلى 

.مصاف الحریة قولا وفعلا

":مقامات الذاكرة المنسیة"جمالیة الحوار ودلالاته في روایة :الحادي عشر

لحوار من أهمیة ودینامیة في تفعیل الأحداث السردیة، فلا جرم أننا بعد أن رأینا ما ل

.سنجد هذا العنصر حاضرا في عراك المناقشات السردیة بین الشخوص

):الديالوج(الحوار الخارجي -11-1

حضورا طاغیا، لصیغة الحوار المباشر بین "مقامات الذاكرة المنسیة"عرف نص 

صحت عن وجهة نظرها انطلاقا من مستواها فر، فأالشخوص، والتي منحت حریة التعبی

.الفكري والثقافي

وسنكتفي في هذا المقام بإدراج ثلاثة نماذج حواریة، باعتبارها كاشفة لمقاصد متباینة، 

  :وهي

.45: ص. الروایة-1
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:حوار سلیم مع الطیب-

عددة غامضة متهذا الأخیر الذي جاء متفرقا عبر صفحات الروایة، وكشف جوانب 

.أو تعیشها الشخصیة الأمعن تجارب عایشتها

:ومن مقاطعها، نجد

انتظر سلیم فحص الطبیب، واستمع إلى أسئلته، ثم ابتسم ورفع یده في حركة بطیئة «

:وقال

كأني بالصبیة قد ملوا مقامي ..هل سمعت أیها الحكیم بقصة أغرب من هذه القصة-

ألیست هذه لعنة ...بینهم، فهم یبحثون عن صیغة لإبعادي عنهم تحفظ لهم ماء الوجه،

.)1(»العصر أیها الحكیم؟

:وقال"سلیم"لتفت إلى یاعتدل الطبیب في جلسته، ونظر إلى أیمن برهة قبل أن «

كل ما في الأمر أن العائلة تحاول التأكد من ..یا سیدي نلیس الأمر كما تظ-

.)2(»...سلامتك

والملاحظ أیضا . رهاولكنه یرفع الحجب عن طبیعة الشخصیة، وفك.الحوار هنا طویل

تماهي السرد والوصف مع الحوار، وذلك للتعلیق، أو الترفیه، والتقلیل من حدة الحوار، حتى 

.لا تغدو الروایة مسرحیة لا تقام إلا بالحوار

الشخصیة في هذا الحوار تحاول تأكید سلامتها، مما نسب إلیها من جنون، إنها 

.ة فیها الظاهر السطحيز محیط نظرة تأملیة، متجاو تتحدث بلغة حكیمة، تنظر إلى الوقائع وال

.8-7: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.9-8: ص. المصدر نفسه-2
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أنت تذهب بنا یا سید سلیم إلى متاهات :ضحك الطبیب بدوره، وحك ذقنه وقال«

.)1(»...فلسفیة، ونحن نحاول معرفة علتك

، لا یجد من یفهم رؤاه، وتطلعاته حتى الطبقة المثقفة، إذ بات في معظم "سلیم"

.وسم بالفیلسوفالأحایین كل من یجانب الواقع ی

ة فعالة في إضفاء قراءات تأویلیة، غنیة بالرموز، ولعل ما أكسبها ینقجاء هذا الحوار ت

.هو اكتساؤها بالغموض والهولامیة،هذه الذائقة

":عائشة"مع الممرضة "سلیم"حوار -

العقلیة، وكیف أنه شخص "سلیم"جاء حوار سلیم مع عائشة إثباتا آخر على صحة 

:الرؤیة، یرى ما لا یراه غیره، إذ نجده یقولحكیم ثاقب 

إن أتعابهم ..أن تسكني ألم الناس وأتعابهم بهذه الأشیاء التافهةك یا ابنتيكیف ل«

نفسك لو فحصتِ ..ما هذه إلا وسائل لتأجیل الألم إلى حین..وأتعابنا لا تكفیها الحقن

  :تخرة وقالنظرت إلیه سا.لوجدت أنك في حاجة إلى شيء آخر غیر الحقن

.وهل تظن إنني في حاجة إلى شيء آخر-

أنت في حاجة إلى من یقول لك أنك :هزّ رأسه، وبسط أمامه یدیه الطویلتین وقال

.)2(»ضروریة له

تضاف إلى -وهي قراءة الباطن–هذا حوار قصیر، لكنه جاء ترجمة لدلالة نصیة 

.الروائيالنّصباقي الدلالات حتى تشكل صرح 

.10: ص. م ن -  1

.18: ص. الروایة-2
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:"العم حمدان"مع  "مسلی"حوار 

كان هذا الحوار من بین أهم الحوارات المباشرة، إذ انتشر عبر مساحة كبیرة من 

:الروایة، نذكر منه

ما الذي یشغل العم حمدان الیوم؟«

:غمغم الرجل كلاما غیر بین، ثم قال

  .اءةوأننا لا نستطیع الخروج منه أبدا إلا بالقر ..یقولون أنك قد وضعتنا كلنا في دفترك

إن العم حمدان یقول .ثم احتسبت الضحكات في حلقه... هضحك سلیم حتى قهقه

.)1(»شيء لم یلتفت إلیه من قبل..شیئا جدیدا علیه

، یمس فحوى رسالته، التي استطاع "سلیم"إنه حوار طویل یكشف حقیقة ما یضمره 

د حروف تواصلیة، لیس مجر "سلیم"فك رموزها، وأن یعيَ أیضا أن ما یكتبه "العم حمدان"

إنما حقیقة غائرة لا تنجلي لجمیع الناس إلا من كان واعیا، قارئا جیدا، محللا، مفتشا، منقبا 

.عن البواطن لا الظواهر

):مونولوج(الحوار الداخلي -11-2

"سلیم"بكثرة، هذا إن اعتبرنا أن حوار النّصالحوار الداخلي مطروح أیضا في ربوع 

وارا جوانیا، ذلك أن سلیما جعل هذه الشخصیات تسأل وتجیب، لها للشخصیات التراثیة، ح

إذ ینتقي من الشخصیات الروایة أو التاریخ، ویجري معها الحوار الطویل «حضور معنوي، 

.)2(»الذي یغوص في دوامات الماضي

.82: ص. الروایة-1

.06: ص. المصدر نفسه-2
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یقرأ كتابا ما، فیحاور صاحبه من خلال كتاباته، "سلیم"ومثل هذا الحوار یجري و

.ءى له فیناقشه ویجادلهوأحیانا یترا

یرفع إلیهم رأسه في جد، ثم یطوي «،أحد من أهله هطعاإلى درجة أنه إذا ما ق

.)1(»!ألا ترون أنني مشغول؟ لیس هذا أوان الإزعاج:أو یعترض قائلا...الكتاب

:)*(في هذا المقام سنذكر منها

)":سلیم(السندباد الجدید "مع "حي بن یقظان"حوار الشیخ -

:تهالحوار قد جسد بدوره قراءة تأویلیة، استنباطیة لفحوى القول وماورائی هذا

:تقدم الشیخ مني وقال«

العناد حق ..كیف وجدت اتحادك بالعاصفة؟ ألم أقل لك إن العناد من مظاهر الغرور

.)2(»لأنه یكون مشبعا بالأمل.عندما یكون وسیلة لتحقیق الغایات المدروسة

إذ یجعل الأشیاء الطبیعیة الجامدة، حركیة شعوریة، معبرة، .مةإنه حوار مشبع بالحك

.مثالا یحتذى به، ویواصل الحوار معه في أخذ ورد، مع تطور الأحداث السردیة

.07: ص. الروایة-1

.بعض الحوارات تتم الإشارة إلیها في مبحث التناص-*

.34: ص. ةالروای-2
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:یةالنّصالمتعالیات : أولا

نطأها، هي بمثابة عناوین إلا بعد المرور على عتبات یجب أنالنّصلا نلج بهو 

مفاتیح التي تعدّ النّصیة المحیطة بالنّصالمرفقات «یة للقارئ، وهي، حللنص، وفواصل تروی

العمیقة قصد استناطقها النّصإجرائیة أساسیة یستخدمها الباحث لاستكشاف أغوار 

.)1(»وتأویلها

الروائي، النّصفهي تقنیات تساعد القارئ الخبیر على التعرف على متاهات 

.واستكشاف بواطنه، وتذوق مواطن جمالیاته

الذي یبتدئ «، "الاستهلال"وأول ما یصادفنا في الصفحة الأولى للروایة، ما یعرف بـ 

به الراوي روایته ضمن أفق یثیر رؤى وقیما وإشارات تسهم في توجیه فعالیة القراءة في 

.)2(»ي وأحداثه ومشاهدهالنّصن مسارات قرائیة معینة، تشبتك فیما بعد مع حلقات المت

ر و إذن هذه العتبة ضروریة لا یمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها، أو المرور علیها مر 

اه، لذا یجب أن تستوقف القارئ الكرام، ذلك أنها مقدمة متضمنة لمواقف المؤلف ورؤ 

.یجابي، فیمعن فیها النظر حتى یستطیع فیما بعد أن یربط بین الأحداثالإ

یدخل القارئ عالم الروایة التخییلي «جرم أن لهذا الاستهلال وظیفة دلالیة، إذ ولا 

بأبعادها كلها، من خلال تقدیم الخلفیة العامة لهذا العالم والخلفیة الخاصة لكل شخصیة 

.)3(»لیستطیع ربط الخیوط والأحداث التي بعد

أنموذجا، خلیل شطري هیاس ومحمد )صخرة الجولان لعلي عقله عرسان(فاعلیات العتبات في قراءة النّص الروائي -1

.229: ص. م2005صابر عبید، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 

.39: ص. جمالیات التشكیل الروائي-2

ب محفوظ، سیزا أحمد قاسم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، دط، دراسة مقاربة لثلاثیة نجی:بناء الروایة-3

.40: ص. م1984
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معالمه بعد من على هذا تقدیم سابق لحدث لاحق، لم تتضح)الاستهلال(فالمقدمة 

.بل القارئقِ 

ل ظ، إذ ...العناوین الإهداءات، والرسائل«یة أیضا في النّصوتتمثل هذه المتعالیات 

جیرارفي المقاربات التي سبقت النّصالموازي مهمشاً، وغیر ذي قیمة في علاقته بالنّص

)1(»)العتبات(وص الموازیة النّصفي علاقته بالنّص، الذي دعا إلى قراءة جنیت

وإذ عدت العتبات نصوصا موازیة للنص المكتوب، فهذا إعلان عن أهمیتها في تشكیل 

، وإشارات النّص، ومن ثم في قراءته وتأویله، إذ تعد مفاتیح إجرائیة لما استغلق من النّص

.القارئ إلى سبیله يتوجیهیة تهد

یة تمهیدا وص المواز النّصلذا ینبغي على القارئ المؤول أن یكشف الحجب عن هذه 

.بذلك لقراءة الروایة

.242: ص. البناء السردي في روایات إلیاس خوري، عالیة محمود صالح-1
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...":أنتم الآخرون"تصمیم الغلاف ودلالته في -1

الموازي، فهو یعطي دلالات كثیفة تتقاطع مع النّصتصمیم الغلاف یندرج ضمن 

ولوحاته  هفمسألة إخراج الغلاف بخطوط"، النّص، تؤخذ في الوضوح أكثر بعد قراءة النّص

.)1("اریة الفعالة لمنافسة الوسائل السمعیة البصریةالإیقاعیة أصبحت الأداة الإشه

وحتى یتسنى لنا الحدیث عن صورة الغلاف، وأبعادها التشكیلیة، ومرامیها الدلالیة، 

:یفضل إدراج واجهة الروایة

.15: ص. القراءة وتولید الدلالة، حمید لحمداني-1
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یة عنوان الرواغلاف الروایة انقسم من حیث التشكیل إلى ثلاث أقسام؛ قسم علوي ضمّ 

في بروز العنوان أكثر، ولعل  توجاء باللون الأبیض، وبالبند العریض، والخلفیة السوداء زاد

هذا هو سبب اختیار اللون الأبیض للعنوان؛ لأنّه قد ورد في جانب الغلاف باللون الأسود، 

.وعلیه لم یتم الحفاظ على لون العنوان، مما یجعل الغایة، هي لفت انتباه القارئ

الأوسط فقد جاء لوحة فنیة تشكیلیة زاخرة بالدلالات، لما فیها من معاني أما القسم

.شكلتها ریشة الفنان، ولا تستنطقها إلا تأویلات القارئ
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الصورة للاعب بیزبول، غیر واضح الملامح، وكل جسمه ملون باللون الأسود، والسواد 

ولذلك أخذ عن ..ریة للونفي الاستخدام الرمزي یجري توظیف الدلالات التعبی«هنا رمز، فـ

.)1(»اللون الأسود ارتباطه بالموت والحزن

لقب ساخر یرمز إلى «كما أنه یحمل على رأسه قبعة طویلة تشبه قبعة العمّ سام، وهو 

.)2(»صفات الرّجل الأمریكي ودیمقراطیة الولایات المتحدة

بول الكرة وما زاد في رمزیة الصورة أكثر، هو أن اللاعب لا یضرب بعصا البیز 

المخصصة للعبة كما جرت العادة، وإنما الكرة هنا هي الكرة الأرضیة، مرسوم علیها خریطة 

.العالم، وتحدیدا القارة الإفریقیة

ون الرمادي، الذي عادة ما یرمز إلى الضبابیة لّ كما ورد ظل لهذا اللاعب، لكنه ظل بال

.والنفاق

تجتمع الدلالة السلبیة للصورة، )، الظلاللاعب، الكرة(وباجتماع هذه الرموز الثلاث 

 ىة والكرة ترمز إلى قر فوالتي تتجلى أكثر مع قراءتنا للروایة، فاللاعب ما هو إلا الخلی

لم یُطلّق هذه القریة خلیفة صغیر إلا لیسبیها خلیفة أكبر؟ لا یمكن لكرة أن «المعمورة، إذ 

الذي حوّل كوكبنا إلى كرة صغیرة یلهو الطاغیة «، وأیضا )3(»یلهو بها لاعبان في الآن ذاته

.ین، فیهما إحالة إلى رسمة الغلافالنّصوهذین .)4(»بها

. م2002، 01الأردن، ط-هر، دار الشروق، عمانالنقد، عبد المسلم طا-التأویل-التعبیر:عبقریة الصورة والمكان-1

.48: ص

.287: ص. م2007، 42لبنان، ط-المنجد في الأعلام، مجموعة من المؤلفین، دار المشرق، بیروت-2

.112: ص. أنتم الآخرون-3

.111: ص. المصدر نفسه-4
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أما الظل فیحیل إلى أذناب الخلیفة وأتباعه، الذین لا یملكون من أمرهم شیئا إلا أن 

.له یأتمرون بأمره، فیتحركون بتحركه، ویقفون بتوقفهیطیعوه طاعة عمیاء، حتى باتوا ظلا

القسم السفلي للغلاف فجاء مساحة سوداء، خالیة من أي إضافة في تضافر رمزي أما 

.مع القسم العلوي
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":مقامات الذاكرة المنسیة"تصمیم الغلاف ودلالته في -2

، من الأحسن إیراد "مقامات الذاكرة المنسیة"یقال عن واجهة غلاف ه ونفسوالحدیث 

.المخبأة خلف التصمیمصورة الغلاف، حتى نستطیع فهم بعض معانیها 
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من عنوان یتوسط  ةإذا لمحنا تصمیم الغلاف مبدئیا، نجده صورة تشكیلیة مكون

الصفحة، أتى بالبند العریض، وباللون الأحمر مع خلفیة تشكلت من خطوط متداخلة، بألوان 

.كثیفة

لرموز إیحائیة، تتضح دلالاتها ظر وتفحصنا الغلاف، فسنجده أرضیةأما إذا أمعن النّ 

 هأكثر مع قراءة الروایة، وعلیه فموقع العنوان جاء ملفتا لنظر المتلقي، خصوصا مع ورود

.بالبند العریض

أما اختیار اللون وانعكاسه على ذات المتلقي، فهذا یتوقف على الرؤیة الذاتیة، 

.والانطباع الذي یخلفه اللون في نفس المتلقي

بالثورة والتمرد والحركة «غالبا، ما ارتبط "الأحمر"منع من أن اللون لكن هذا لا ی

.)1(»والحیاة الصاخبة والانتقام والغضب والقسوة

وكأن المرسل من خلال «فاختیاره هاهنا كلون للعنوان جاء من أجل دلالة إیحائیة، 

.)2(»ا من كیانه المتأجج لجمهور متلقیهالحمرة؛ إنما یقدّم جزءً 

على الحضارة "العم حمدان"و" سلیم"لمسناه بعد قراءتنا للروایة، وحسرة وهذا ما 

.)3(»افي ماضي البشریة حضارة راقیة لم تترك أثر «المنسیة، 

إسقاط بیاض علیه، والبیاض عادة یدل على الوضوح أیضا، والملاحظ في لون العنوان 

.والطهر والصفاء

.33: ص. ، دت01، طالصورة الشعریة والرمز اللوني، یوسف حسن نوفل، دار المعارف، القاهرة-1

، محمد التونسي جكیب، مجلة الأقصى، العدد -أنموذجا-عتبة العنوان :إشكالیة مقاربة النّص الموازي وتعدد قراءاته-2

.586: ص. م2008، 09، مج01

.164: ص. الروایة-3
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التي "المقامات"، وصفا لهذه بیضالأ أما اختیاره في واجهة الغلاف، وكإسقاط للون

هل رأیت البشریة عادت إلى «، "العم حمدان"اتصفت بالطهر، وهذا ما نلمسه في أسئلة 

.)1(»نقطة البدأ؟ هل رأیتها عادت إلى أصولها مرة أخرى تستمد منها عناصر الثبات؟

الغالب هو  فیة الواجهة فنجدها متدرجة باللون الأرجواني ودرجاته، واللونلأما عن خ

یتمتع محبیه بمیل طبیعي لمساعدة الناس، وبرباطة «اللون البني، وهذا اللون عادة ما 

.)2(»الجأش والهدوء

وتشابك هذه الألوان في شكل خطوط متداخلة، وكأنها تشابك خطوط الذاكرة، وما فیها 

م الفكري من معارف حضاریة، وقیم اجتماعیة، وصور عرفانیة وعقلانیة، إنها تمثل التزاح

.السردیة التي وردت في الروایة)*(للمضامین

وكأني بهذه الذاكرة، هي ذاكرة البطل، التي جاهد في استخراج بعض من مخزوناتها 

.حتى یحفظها من آفة النسیان

بالبند العریض واللون الأبیض مما جعله ملفتا أما اسم الروائي فقد جاء فوق العنوان

.لانتباه القارئ

.89: ص. الروایة-1

.43: ص. م2007لأردن، دط، ا- ألوانك دلیل شخصیتك، فدوى حلمي، دار الیازوري، عمان:بتصرف-2

.سنوردها في الصفحات اللاحقة-*
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:العنوان مفهوم-3

أن نسلكه ومفتاحا إجرائیا لابد أن نمتلكه حتى نستطیع مسلكا رئیسیا لا بدّ العنوان یعدّ 

، وعبارة لغویة دلالیة یجب أن نستنطق رموزها ونغوص في معانیها، النّصالولوج إلى بهو 

.ونؤول شفراتها لإبراز المسكوت عنه

سل والمرسل إلیه، یساهمان في عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة یتبادلها المر «فهو 

التواصل المعرفي والجمالي، وهذه الرسالة مسننة بشفرة لغویة، یفككها المستقبل، ویؤولها 

.)1(»بلغته الواصفة أو الماورالغویة

:النّصعلاقة العنوان ب-4

یجب على القارئ ألا یهمله، فهو علامة النّصالعنوان جزء لا یتجزأ من استراتیجیة 

رزاً في االسردي، له مقوماته الذاتیة وطرق في تشكیله، إذ یلعب دورا بالنّصت من علاما

، فقد أدرك النّصمه العنوان من تسهیلات لمعرفة باطن ما یقدّ تشكیل المسار الدلالي، ونظرا لِ 

العلماء الغربیین مكانته، ودوره في تكثیف الدراسات في هذا المجال إلى أن استوى علما «

)Titrol«.)2علم العنونة و قائما بذاته ه

، مجلة یصدرها المجلس الوطني للثقافة 03، العدد25السیمیوطیقا والعنونة، جمیل حمداوي، عالم الفكر، المجلد -1

.100: ص. م1997والفنون والآداب، الكویت، مارس 

، تصدرها جامعة سیدي بلعباس، 2سات الأدبیة واللغویة، العدد وظائف العنوان، بلقاسم حمام، مجلة النقد والدرا-2

.67: ص. م2009الجزائر، جانفي 
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لقد «لم یعد العنوان مجرد عتبة للنص، وإنما غدا متظافراً متشابكا مع المتن الحكائي، فـ

، فالعنوان لا یشكل أي أهمیة إذا كان النّصأشار النقاد إلى أهمیة العنوان وتربطه العلائقي ب

)1(.»بمعزل عن نصه

.إحالتهالنّصوإذا كان العنوان رمزا فإن مدلوله، النّصإذا كان العنوان دالاً فإن 

:شعرية العنوان-5

الروائي كیان له أعضاء یقوم علیها ویستند إلیها، ویستمد منها جوهره وبقاءه، النّص

ین على قراءة الروایة، لبقوهو أول عبارة لغویة تصادفنا ونحن مالعنوان، وأول هذه المكونات 

و تنفیر لهم من مجرد القراءة الأولى، فهو إعلان عن وغالبا ما یكون مصدر جذبٍ للقراء أ

في –الأدبي، إذ یعمل النّصیعدُّ العنوان مظهرا دلالیا فاعلا من مظاهر «، إذ، النّصفحوى 

هویته النّصوشعریته، وهو مهم بالقدر الذي یمنح النّصعلى تجسید درامیة -إطار معین

.)2(»ویحدد نوعیته

، النّصعتباطیة، مكتفیة بذاتها، ترمز إلى هویة ابنیة لغویة وعلیه فالعنوان لیس مجرد 

العنوان بنیة رحمیة، تولد «فـ . وتكشف عن مضمونه العام فقط، وإنما صار إلى أبعد من هذا

هو المولود، فإن العنوان هو المولد الفعلي لتشابكات النّص، فإذا كان النّصمعظم دلالات 

)3(.»وجیة وهكذا، وأبعاده الفكریة والایدیولالنّص

دراسة في منظومة العنوان للروائي المؤسس عبد الحمید بن هدوقة، كمال عطیة، :سؤال العتبات في الخطاب الروائي-1

.31: ص. م2008، 1الجزائر، ط-دار الأوراسي، الجلفة

.الملهاة الفلسطینیة، لابراهیم نصر االله، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي:قراءة في الملحمة الروائیة:ئيالكون الروا - 2

.20: ص

.106: ص. السیمیوطیقا والعنونة، جمیل حمداوي-3
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ستغلاقاته، وعلیه یستلزم لزاما االرئیسي ویفك بعضا من النّصإنه نص مصغر یختزل 

لأنه  ؛على الكاتب أن لا یختار عنوانا لروایته إلا بعد تدقیق وتمحیص واختزال لجل أفكاره

 هیعد مرجعا یتضمن بداخل«هو المدلول لمؤلفه قبل أن یكون مجرد دال لغوي، كما أنه، 

.)1(»علامة والرموز والتكثیف للمعنىال

لا  النّصالمتلقي هو الذي یعطي للنص معناه ویحیله إلى عالم الوجود آخذا بیده، ف

ذابة عناقید إ ، و النّصاستدعاء القارئ إلى نار «ن امیلاد له إلا بعد عملیة القراءة فالعنو 

.)2(»المعنى بین یدیه إن له طاقة توجیهیة هائلة

هل هذه القراءة التأویلیة للعنوان تصدق على جمیع  :هو ،طروح ها هنالكن السؤال الم

العناوین المطروحة؟

لقد سبق وأشرنا إلى أن عنوان الروایة یشكل مصدر إقبال أو إحجام بعد قراءته، وهذا 

على شيء فإنما یدل على أن العناوین لیست كلها في كفة واحدة، فهي تتباین في إن دلّ 

أبعادها الرمزیة، ولذا فالعنوان الذي یستحق التأویل هو الذي یثیر في درجة إیحاءاتها و 

فالعنوان ینبغي أن یشوش «المتلقي حب فك شفراته، واستفتاح مغالیقه لغموضه ورمزیته، 

الأفكار ولیس یوحدها، فلا شيء یطمئن الروائي أكثر من أن یكتشف القراءات وعلى 

.)3(»نفسهالنّصالآخرین أن یناقشوا ذلك بالاعتماد على 

فتكون بذلك قراءته نصا النّصالقارئ الإیحائي أن یجهد فكره في استنباط معاني  ىفعل

مع كل قراءة جدیدة میلادا جدیدا دون الاستعانة بشروح المؤلف، وفي النّصثانیا، ویكون 

. م2005، 1المغرب، ط-، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء)في العتبات وبناء التأویل(هویة العلامات، :ینظر-1

.12: ص

.173: ص. م2002، 01الأردن، ط-دراسة نقدیة، علي جعفر العلاّق، دار الشروق، عمان:الشعر التلقي-2

.13: ص. التلقي والسیاقات الثقافیة-3
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كتابته لروایة ما لكي لاعلى المؤلف أن یموت بعد «إلى أنه، "أمبرتو ایكو"هذا یذهب 

ولكن من حقه أن یحكي .بالتأكید لیس من حق المؤلف أن یؤول.یشوش على مصیر النص

.)1(»لماذا؟ وكیف كتبَ ما كتب؟

فقد تأتي دلالة العنوان رمزیة إیحائیة نحتاج «للعنوان وظائف متعددة، أبرزها دلالیة، 

.)2(»معها إلى حسن التلطف في التأویل

وف عنده، وفحص ألفاظه ودلالتها، ومن ثم دراستها لا یجب تجاوز العنوان إلا بعد الوق

.استقرائه بصریا وفكریاكذا دراسة لسانیة، و 

ولعل ما أكسب العنوان هذه الذائقة الدلالیة التأویلیة، هو ما أضحى علیه في البنیة 

أصبح في جل الأعمال الروائیة الجدیدة ینزع إلى إخفاء المعنى «السردیة الجدیدة، إذ 

یحائیة المجازیة والرمزیة، ویكثف یز على الإكفي آن واحد، كما یعمد إلى التر والكشف عنه

المعنى ویشخص الذات والواقع والمرجع التاریخي والرمزي، ویستند إلى التلخیص الاستباقي 

.)3(»مستفیدا من تقنیات الكرافیك واللون والحیز المكاني

وعلى القارئ أن یتزود مسبقا غوارها،ستنطاق لأاإن مثل هذه العناوین تحتاج إلى 

عنه، فنحن نعیش الیوم في إمبراطوریة  تبرؤى وخلفیات تتجاوز الظاهر لتبحث عن المسكو 

الرموز، فالعنوان قد یخلق عند القارئ أفق انتظار أو توقع، وأثناء قراءته للنص قد یوفق في 

.النّصتوقعه، وقد یخالفه 

.25-24: ص. م2009، 1سعید بنكراد، دار الحوار، سوریا، ط:آلیات الكتابة السردیة، امبرتوایكو، ترجمة-1

.243: ص. لسردي في روایات إلیاس خوري، عالیة محمود صالحالبناء ا-2

دراسة في منظومة العنوان للروائي المؤسس عبد الحمید بن هدوقة، كمال بن :سؤال العتبات في الخطاب الروائي-3

.46: ص. عطیة
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یة، إذ هو النّصیندرج ضمن المتعالیات «ته، هذه الممیزات التي یتسم بها العنوان جعل

تنهض )générative(عبر علاقة تولیدیة النّصیة كبرى، تختزل لیؤشر إلى بینة معاد

ي النّصبالتحفیز الدلالي، وتشهد على انسجام عناصر الخطاب، محققة عبر انشغالها 

هامیة المستهدفة لوظائف عدة، تشمل الوظیفة المرجعیة المبئرة للموضوع، والوظیفة الاف

.)1(»للمتلقي، وكذا الوظیفة الشعریة المحیلة على الرسالة ذاتها

:'...أنتم الآخرون'دلالة العنوان في -6

مبدئیا لا یمكن تحدید دلالة العنوان بشكل تقریبي إلا إذا قرأنا الروایة، وذلك لتعدد 

ل ضمائر السرد یقتضي من البدیهي أن استعما«مدلولات الضمائر الموظفة في العنوان، فـ

وقع الوضوح موجود ثنائیة الأنا والآخر، فعندما یكون الأنا هو السارد تصبح الثنائیة في 

.)2(»والسطوع، فالأنا أنا، وجمیع من یقع خارجها ینتمي إلى خانة الآخر

.هو العمل، أو المحیط الاجتماعي، أو الشارع مثلا"الآخر"قد یكون هذا 

:العنوان من خلال المستویات الآتیةسنحاول مقاربة معنى 

:المستوى المعجمي-6-1

ضمیر :أنتم.ج" أنتَ "«یتألف العنوان من وحدتین معجمیتین مردوفتین بثلاث نقاط، فـ 

.)3(»رفع منفصل للمخاطب

.یشیر إلى الغیر"أنتم"وكما سبق الذكر المعنى المعجمي لـ 

- هـ1417(، 1ن، الرباط، ط، أحمد فرشوخ، دار الأما»لعبة النسیان«مقارنة تحلیلیة لروایة :جمالیة النّص الروائي-1

.22: ص). م1996

.64-63: ص. سرد الآخر، صلاح صالح-2

).حرف الألف(12: ص. المنجد في اللغة والأعلام-3
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الملاحظ أن معنى ، )1(»رُ وثوب آخَ رُ رجل آخَ :الآخرون، الآخرُ بمعنى غیر كقولك«

.معجمیا یزید ویؤكد الدلالة الغیریة"الآخرون"

وبعد هاتین الوحدتین نجد السارد وظّف في العنوان ظاهرة الحذف، لیجد القارئ نفسه 

نتم أ: یخمن لیسد الفراغ العنواني بعد قراءته للروایة، فیتبادر لذهنه عدة اقتراحات فیها

لكن الأمر ...أنتم الآخرون المغتصبون، المعتدون، الفضولیون، الآخرون المحتلون،

.لا غیرالمفروغ منه أن الفراغ یملأ بدلالة سلبیة 

ویقرأه النّصشكل للقارئ إغراء، واستفزاز حتى یلج تهذه الوحدتین مع ورود الحذف 

.بغیة التعرف على هؤلاء من جهة، وإكمال البتر المحدث في العنوان من جهة أخرى

):التركيبي(المستوى النحوي -6-2

جملة اسمیة بسیطة مكونة من ضمیر منفصل وجمع ...)أنتم الآخرون(جاء عنوان 

.مذكر سالم

:والمخطط التالي لإبراز هذا التركیب

(04/12ج. لسان العرب-1 ).فصل الألف حرف الراء.



روائي ـة النصّ الـبنیالفصل الثاّني                                                        
ھـتـودلال

128

وما ، بصیغة  الجمع، لتدل على فئة مغایرة لفئة المتحدِث"الآخرون"جاءت لفظة 

  ؟...لكن من هم الأعداء المعارضون،."ال"تعریفها بـتحدیدا "الآخرون"لكلمة  أعطى

.وتبقى الأسئلة تدور في ذهن المتلقي ولا إجابة عنها، ولا سبیل إلیها إلا بولوج الروایة

.كفیل بإضاءة ما أخفي في العنوانالنّصف

:المستوى الدلالي-6-3

فهو " أنتم"اعة أخرى، بتوظیفه للضمیر یوحي العنوان من الوهلة الأولى بوجود جم

".الأنا"یقابل 

هي إشكالیة «ومسألة الأنا والآخر نجدها حاضرة وفعّالة في مسار الكتابة السردیة، فـ

سردیة ترتبط باختلاف وجهات النظر أو الزاویة التي ینطلق منها الروائي في إبرازها بصورة 

اقترنت لو مفردة بصورة أكثر وضوحا فیما /لأناقد تكون معقدة وشائكة نوعا ما، وربما تظهر ا

.)1(»بالآخر، ولاسیما إذا كان هذا الآخر هو العدو بحد ذاته

.81: ص. جمالیات التشكیل الروائي-1

أنتم الآخرون

ضمير منفصل

أنتم 

)مبتدأ(

ركن اسمي

تعريف

)ال(

اسم

)آخرون(

)خبــــــــــر(
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وعلیه فإنّ الحقل الدلالي لهذا العنوان، یتضمن وجود مسارین دلالین، ینحو الأول نحو 

).النقیض(نتم أ، وینحو الثاني نحو الآخر )الذات(الأنا 

لا تنفك بعض من مغالیق هذا العنوان إلا بإمعان النظر في رموزه، والبحث عن بعض 

إذ القراءة الأفقیة للعنوان توحي إلینا بتشكیل كیان معادي، وفكر .النّصمن معانیه في 

أیها «مغایر للوحدة والتكتل الأول، وهذا ما نلمسه في بعض المقاطع السردیة بعد القراءة، 

لا تكونوا مغفلین، إنهم یحضرون لحرب كونیة ثالثة لن تكون مثل الحروب !القرویون

.)1(»السابقة، لن یمنع منها قریة واحدة

یومض لنا بدلالة ما، فلطالما كان هناك صراع دائم بین الأنا العربي النّصفهذا 

صدره في الروائي في طرحه لهذه الثنائیة إنما یعكس الرغبة العارمة في«والآخر الأجنبي، فـ

العبودیة، /الغرب، السلطة/أزمة الشرق:الكشف عن الفضاء الذي تتجسد فیه أزمته

الإذلال، وكل ما ینتظم في هذه السلسلة من ثنائیات حكمت مسیرة الذات العربیة /التحرر

.)2(»وأسهمت في صیاغتها

 مجال وهذا الاختلاف الفكري والعقائدي، ومحاولة من الغرب إبراز قوته وهیمنته، فلا

.ته، ویفرض علیه قوانینهطله إلا البحث عن طرف آخر حتى یمارس علیه سل

.27: ص. أنتم الآخرون-1

.114-113: ص. ئيجمالیات التشكیل الروا-2

...رونــلآختم اـأن

مسار الأنا

)الهوية، العروبة(

مسار الآخر

)المجابه، العدو(

الحذف

)صفة للآخر(
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:في مخاطبة أهل قریته المتقاعسین، فیقول"أنتم"وأحیانا نجد البطل یخرج بالضمیر 

.)1(»أنتم أحرار، أما أنا فسأذود حتى النهایة عن قریتي التي لا یباینني شبحها«

ستغلال ثروات بلده للنهوض بشأن قریته، مستخدما وهاهو أیضا في موقع آخر یدعو لا

نحن المقصرون، كل ما في قریتي كامل، غویباتها الجرداء التي لا انبساط «، "نحن"ضمیر 

.)2(»فیها، أحراشها التي لا تثبت قدم غریبة علیها

:التمثيل الدلالي للعنوان-

، والذي حاول )العنوان(الأصغر النّصضح بعض جوانب الأكبر تتالنّصمع قراءة 

السردي، فهو ترجمة لحب وتعلق البطل النّصالسارد أن یجمع فیه شتات ما نثر في أرجاء 

.)1(»لن أسمح لقریتي بالاستسلام أو الانتحار«:بقریته، وهذا ما جاء في قوله

.77: ص. الروایة-1

  .ص ن. المصدر نفسه-2

مـتـأن
مجموعة المقومات

الــدلالــية

ضمير المخاطَب

ذات

محسوس

مجموعة المقومات

ذهنــيةالــ

الغير

الاختلاف

المفارقة

العداء

الآخرون
مجموعة المقومات

الــدلالــية

عجم

ذات

محسوس

الغير

مجموعة المقومات

ذهنــيةالــ

العدو

المعارض

الاستغلالي

المجابه
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:بــائــالغ صــالنّ-6-4

لمستویات السابقة، وباعتماد القراءة التأویلیة، من خلال ما تم التوصل إلیه في ا

، والذي هو ربما العنوان الغائب )أنتم الآخرون(سنحاول أن نستحضر ما یقابل العنوان 

على وجه الخصوص؛ لأنّ )نحن الجزائریون(على وجه العموم، أو )نحن العرب(النقیض 

.الروایة تحدثت عن الثورة الجزائریة والعشریة السوداء

العقیدة، العروبة، (ا العنوان قد یحیل إلى مجموعة من التصورات الذهنیة، منها وهذ

...).الانتماء، النضال، الجذور، المواجهة، 

.)2(»العروبة والإسلام:ته من رافدین همایإیدیولوج حالأنا العربي لا یخرج یمن«ذلك أنّ، 

":مقامات الذاكرة المنسیة"العنوان في  ةدلال -7

رتبط بزمن ولى م، یتضمن الدلالة المكانیة، إلا أنه مكان "لذاكرة المنسیةمقامات ا"

وفق علاقة  ،مما یجعلنا نصنف هذا العنوان ضمن عنصرا المكان والزمان، )الذاكرة(

.مكانيز استلزامیة بأنه عنوان 

.وانطلاقا من هذه التصورات سنحاول استكناه الأبعاد الدلالیة لهذا العنوان

:المعجمي المستوى-7-1

.یتشكل هذا العنوان من ثلاث وحدات معجمیة منسجمة، ومختلفة دلالیا

.الإِقَامَةُ :والمُقَامَةُ .الموضع الذي تقُیمُ فیه:المُقَامُ والمُقَامَةُ «فـ المقامات ج مقام، 

د منهما المجلس والجماعة من الناس وأما المَقَامُ والمُقَامُ فقد یكون كل واح:والمَقَامَةُ بالفتح

.78: ص. الروایة-1

-ورهانات الهویة في المنظومة الأدبیة الجزائریة، بشیر بویجرة محمد، منشورات دار الأدیب، السانیا:الأنا، الآخر-2

.10: ص. م2007وهران، دط، 
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أي لا  )1(﴾لا مَقَامَ لَكُمْ ﴿: بمعنى الإقامة، وقد یكون بمعنى موضع القیام، وقوله تعالى

.)2(»موضع لكم

.المعنى المعجمي للمقام یحیل إلى المكان المحسوس

الشيء الذي یجري على :الذّكْرُ ، الحفظ للشيء یَذْكُرْهُ، كالتَّذْكارِ :الذّكْرُ «الذاكرة، 

:، معناه)3(﴾وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿: كْراً، قوله تعالىیَذْكُره ذِكْراً وذُ ان، ذكَرَهُ اللس

.)4(﴾اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِیرًا﴿: وقوله تعالى.وا ما فیهسُ ادرُ 

.)6(»)5(﴾كُرَهُ وَمَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْ ﴿: ىنقیضه النسیان، لقوله تعال:الذِّكرُ 

ظر في دلالة التركیب یبدو والنّ ،)المقام، الذاكرة، النسیان(بجمع هذه الوحدات الثلاث 

.لنا أن العنوان یحیل إلى أمور ووقائع منسیة

وجاذبیة للقراء حتى یخوض في ،إذ یشكل هذا العنوان على المستوى المعجمي إغراء

.تعرف على هذه المقامات المنسیةللالخطاب، 

):التركيبي(المستوى النحوي -7-2

.الاتصاف بالنسیان)المقامات(جاء العنوان مركبا تركیبا إضافیا، واكتسبت بذلك 

.13:الأحزاب، الآیة-1

المتن اللغوي من تاج العروس ومراجعه الكبرى، خلیفة محمد النیلسي، الدار العربیة للكتاب، تونس، صفوة :النّفیس-2

  ).قوم/باب القاف(1920: ص. دط، دت

.63:البقرة، الآیة-3

.41:الأحزاب، الآیة-4

.63:الكهف، الآیة-5

(77-776: ص. النفیس، خلیفة محمد النیلسي-6 ).باب الذال.
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لإضافة والاتصاف، تجعل من هذه المركبات وحدة منسجمة لها أبعادها اوعلاقتي 

.الدلالیة

:والمخطط الآتي لتمثيل هذا التركيب النحوي

جاء بصیغة الجمع الذي یعكس تعدد المقامات التي )المقام(الجملة إذن اسمیة، ثم إن 

.كانت المقامات متعددة فالنسیان واحدوإنتعرضت للنسیان، بید أنه 

نكاریة وجاء بهذه الصیغة لیطمس بعدا آخر تلك الصیغة الإ)مقام(ة ومما أعطى لكلم

النسیان غیر معروفة، فلا الفاعل معروف، ولا المكان واقعا، كون المقامات التي یقع علیها 

.أیضاً معلومالذي یقع علیه الفعل 

.وهذا ما یدفع القارئ إلى استنطاق الكامن، بتصفح الروایة دلالیا

:المستوى الدلالي-7-3

یقرُّ ویصرح هذا العنوان منذ البدایة بانقضاء مرحلة ماضیة وإدراك النهایة یستدعي 

.یة جدیدة، ومرحلة جدیدة، تتضمن المغایرة والاختلافبالضرورة بدا

المنسیةاكرةِ الذَّ مقاماتُ 

اسم

اسمتعريفاسمتعريفتعريف مقامات

منسيةالذاكرةالتعريف

خبر لمبتدأ محذوف 
"هذه"تقديره 

)صـــفــــة()هÜÜاف إليÜÜÜمض()مضاف(

ركن اسمين اسميرك
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وبناء على هذا فإن الحقل الدلالي لهذا العنوان یتضمن مسارین دلالیین یتجه الأول 

.نحو الماضي المنسي، ویتجه الثاني نحو الحاضر المتبنى

ت وإیحاءات تحتاج إلى فك یفیض هذا العنوان منذ الوهلة الأولى لقراءته بدلالا

.شفراتها، متراوحة بین الظاهر الجلي، والباطن الغامضللرموزها، وقراءة 

وبقراءة أفقیة للعنوان، یحیلنا إلى انطباع سلبي مؤثر، جراء معرفتنا المسبقة ما یشكله 

كما أن .)1(»المنزلة التي یدركها العبد بالجدّ في السلوك«المقام في الثقافة الإسلامیة، إذ هو 

.الذاكرة هي إرث یجب المحافظة علیه

هل في هذا الإصرار للعودة إلى الماضي سر «وهذا ما نلمسه في نص الروایة، القائل 

.)2(»ربما للقصة وحدها أن تحمل الجواب ولو تخیلا....یحمله سلیم وحمدان

 معنى لا سبیل إلى هویة بلا ذاكرة، ولا«یحیل إلى زمن ولى، ذلك أن النّصفهذا 

)3(.»لذاكرة بل زمن، فالزمن هو المنبع والمحمل

صوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، محمد بن بریكة البوزیدي الحسني، دار المتون، الطبعة الأولى، الت-1

.232: ص). م2006-هـ1427(

.232: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-2

- ـه1430(المغرب، دط، -، الصادق بن الناعس قسومة، دار الإمام، الرباط)المحتوى والخطاب والدلالة(علم السرد -3

.95: ص). م2009

المنسيةاكرةالذَّمقاماتُ

مسار الحاضر والمستقبل

)الواقع المعاش(

مسار الماضي

)الذاكرة المنسية(
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ماضي البشریة حضارة راقیة لم «فهذا الماضي لا وجود له في ثنایا الذاكرة، مع أن في 

الغفلة أن نستقین الشيء ثم «فهو لیس ماضیا وحسب بل هو انتماء وهویة، فـ ، )1(»تترك أثراً 

.)2(»ننساه أو نتناساه إن شئت

:دلاليا لهذا العنوان بالمخطط الآتي سنمثل

.164: ص. الروایة-1

.160: ص. المصدر نفسه-2
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بقراءة الروایة نرى الحضارة الضائعة المنسیة من لدن أهلها، والتي أرادت الشخصیة 

.المحوریة أن تبرزها للعیان، وتجعل الأذهان تدركها وتعود إلیها، وتجعلها فخرا لقادم أیامها

الشواهد، شواهده حاضرة بین «لائل على هذه الحضارة، الد "العم حمدان"إذ یورد 

ستون ..صحراء تنغازكا..الكعبة الشریفة..یمرون علیها ممسین ومصبحینإنهم ..أیدینا

..الفلاسفة..الأنبیاء والمرسلون..التماثیل الضخمة هنا وهناك..الأهرامات..هیدج

.)1(»...الأساطیر.. العرافون.. الشعراء

.90: ص. الروایة-1

الإقامة

الانتماء

التوبة

العبادة

الهوية

التصوف

المرجع

العودة

الماضي

العادات

التاريخ

الإرث

تخلف

فقدان

هروب

القطيعة

المغايرة

النكران

المقوماتمجموعة 

ةــالذهني

نكرة

مؤنث

مكان

عمراني

محسوس

مادي

مجموعة المقومات

الدلالية

مقامات

مجموعة المقومات

ــةالذهني

معرفة

ةمؤنث

معنوية

ةغير محسوس

مجموعة المقومات 

الدلالية
مجموعة المقومات

ةــالذهني

مجموعة المقومات

الدلالية

معرفة

مؤنث

معنوي

غير محسوس

ذاكرةال

المنسية
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:ان الغائبالعنو-7-4

المعطیات السابقة المؤطرة لبنیة العنوان، انطلاقا من مجموعة القوانین الداخلیة 

تؤسس تحت العنوان «هو تركیبي،  اما هو دلالي وم نوالخارجیة التي تحكمه، والتي تربط بی

شفرات  كالظاهر عناوین غائبة لكنها فاعلة یمكن تعریتها من خلال تجذیر الأسئلة وف

.)1(»العنوان

التي دلت على نسیان الموروث والتقالید، والمبادئ المتجذرة ومحاولة استشراف مستقبل 

.مفصول عن هذا الإرث الحضاري

مقامات الذاكرة (عنوان تنباطیة، فإننا نستدعي ما یقابل وباستثمار الدراسة التأویلیة الاس

.مثلا)المحفوظةمقامات الذاكرة(، وذلك باستحضار العنوان الغائب النقیض )المنسیة

الاعتراف، التمسك، (ورات ذهنیة، صوالذي یمكن أن یحیل القارئ إلى مجموعة ت

...).حترام، التواصل، الامتداد، الاعتزاز،التقدیر، الإ

.35: ص. ، شعیب حلیفي)في العتبات وبناء التأویل(هویة العلامات :ینظر-1
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:الشخصیة الروائیةمدلول :ثانیا

لابد لأحداث الشخصیة من بطل یدیرها، وشخوص أخرى تتفاعل معه، حتى یتحرك 

.الشخصیةما یسمى في النقد السردي بـ هذا، دولاب السرد

السردي؟ وما مدى دلالتها؟النّصوائیة في فما دور الشخصیة الرّ 

تدیر الأحداث وتتحرك في الزمان وعلى المكان، وتشكل بصراعاتها «الشخصیة، 

)1(.»الروایة، وعنصر التشویق والعقدةوتناقضاتها لبّ 

لا أن ما یعطینا سمة التمییز بینها، هو لا جرم أن الروایة تقوم على عدة شخصیات، إ

.أسماؤها

هل تكون هذه الأسماء إعتباطیة أم أنها انتقائیة تحمل أبعاداً :السؤال المطروح ها هنا

دلالیة، وتعكس خصال الشخصیات بقصد من السارد؟

:دلالة أسماء الشخصیات-1

الروائیة، ذلك أنّ التسمیة من أمور البدیهیة سوء في حیاتنا الیومیة، أو الأعمال

كبیر، إذ أحسن الكاتب انتقاءه، إذ الاسم، یقیم دلالة أولیة، یمكن أن تكون مهمة إلى حدّ «

عجمي أو تركیبه ممن الممكن أن یقیم الاسم علاقة مع دلالته الروائیة من خلال معناه ال

.)2(»الصوتي أو من خلال رصیده التاریخي

الة على هویة الشخصیات، فاختیار أسماء الاسم یمكن أن یعد أول الأشیاء الد

نصیب، وأسماء من اسمه ، إذ لكل شخص غالبا ما یكون انتقائیاالشخوص من لدن السارد

.119: ص. البناء السردي في روایات إلیاس خوري، عالیة محمود صالح-1

.15: ص. یة، یوسف حطینيمكونات السرد في الروایة الفلسطین-2
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تكمن أهمیتها فیما تفسره وتؤوله من دلالات متنوعة الحقول، من شأنها أن «الشخصیات، 

.)1(»ئي ككلستراتیجیة التي یولدها الخطاب الرواتعمق وعي المتلقي بالمعاني الا

فهل للقب في الروایة نفس .اللقببـ سمىفضلا عن الاسم في الروایة هناك ما ی

الوظیفة الدلالیة التي یؤدیها الاسم؟

یؤدي وظیفة تحدید شخص بعینه من بین أشخاص آخرین یشاركونه نفس «اللقب، 

حتلها الاسم الشخصي، ویؤكد سمة معینة فیه، وقد یحدد المكانة الاجتماعیة التي ی

.)2(»الشخص

یمكن للقب أن یدلنا على بعض الجوانب الخاصة المتعلقة بالشخصیات الملقبة، فهو 

.مساعد دلالي رمزي یسهم في إعطاء بعض التفسیرات المتعلقة بالشخوص

وما تجدر الإشارة إلیه أنه، لیس ورود أي اسم في العمل الروائي دلالة على أن 

ذكر الاسم مرة واحدة ولم یعد یذكر مرة أخرى، فبهذا صاحب الاسم شخصیة روائیة، فإذا

.لیست شخصیة حكائیة في الروایة

:البناء الدلالي للشخصیات-2

ها ماثلة أمام م السارد شخوص روایته بعد أن یعرض وصفا لها حتى كأنّ غالبا ما یقدّ 

سهم في بید أن هذا الوصف وإن كان ظاهریا معلنا إلا أنه ی).الوصف الخارجي(أعیننا 

إذ ما یمكن أن نستنبطه من دلالات من هذه الملامح، وما یمكن «عرف على الشخصیة، التّ 

.)3(»یرید الكاتب أن یوصلنا إلیهاضمنیة أن تشیر إلیه هذه الملامح من معانٍ 

.51: ص. ، عثمان بدري-دراسة-وظیفة اللغة في الخطاب الروائي عند نجیب محفوظ-1

.128: ص. البناء السردي، عالیة محمود صالح-2

.136: ص. م2011، 01الأردن، ط-سردیة النّص الروائي، ضیاء غني لفتة وعواد كاظم لفتة، دار الحامد، عمان-3
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عن أصحابها، فالعرض السردي لمشي  ةفالوصف الخارجي یعطینا أبعادا إیحائیة دلالی

قد ینم عن طبیعة هذا الشخص، إن كان ذا تواضعٍ أو تكبرٍ، -مثلاً –الشخصیة أو جلوسها 

.أو خیلاء أو كبریاء وما إلى ذلك

الصفات «وقد یذهب السارد إلى عرض الملامح الداخلیة للشخوص، ویقصد بها، 

النّصالنفسیة والعقلیة والفكریة والاجتماعیة والخُلقیة والعقائدیة التي تتمتع بها الشخصیة في 

.)1(»نفسه

إن وصف الشخوص بالإقبال أو الانطواء، أو الغیرة، أو الذكاء، أو التسامح وما إلى 

ذلك من الصفات یفتح أفقاً رحبا أمام القارئ المتمرس، لیعي ویؤول بعض السلوكات الصادرة 

.عنها

:الدور الدلالي للشخصیات-3

لسردیة فحسب، الشخصیة الروائیة لیست مجرد عنصر حیوي، ورقعة من رقع الكتابة ا

مع مجيء القرن التاسع عشر تقلصت تبعیة «إنها عنصر دلالي یكمل أجزاء الروایة، فـ 

الشخصیة للحدث، وبدأت تطبع بسمات دلالیة كثیراً ما یكون لها مرجع اجتماعي 

.)2(»واضح

إذ كانت الشخصیة ومازالت المسهم في صیرورة الأحداث وتصعیدها، أو حلها، أو 

الإنساني والأدبي، فهي صورة تخییلیة، استمدت وجودها :توحد للبعدین«یضاتأزیمها، فهي أ

.138: ص. السردي، عالیة محمود صالحالبناء -1

لنجیب محفوظ، حمید لحمداني، مطبعة النجاح )زقاق المدق(مقاربة أسلوبیة لروایة :أسلوبیة الروایة:بتصرف-2

.313: ص). م2001- هـ1422(، 1المغرب، ط-الجدیدة، الدار البیضاء
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من مكان وزمان معینین، وانصهرت ببنیة الكاتب الفكریة الممزوجة بموهبته، متشكلة فوق 

.)1(»الروائي الدالالنّصالفضاء الورقي، لتسهم في بنیة 

الكاتب مهاما جوهریة، من هنا أضحت الشخصیة الروائیة ذات بعد دلالي، یسند إلیه

من خلال مواقفها یمكن تبیان المضمون الأخلاقي أو الفلسفي «حاملة لمضامین الروایة إذ 

للروایة، فالكثیر من أفكار الكاتب ومقاصده ورؤاه ومواقفه من القضایا المتعددة تصورها 

.)2(»الشخصیات

 نقبتها، وإمعاالشخصیة أكثر مكون سردي حامل لمضمون الروایة، مما یتطلب مرا

.النظر في تصرفاتها، وردود أفعالها حتى یتسنى للقارئ أن یعطي تأویلات لما یقرأ

لذا لا یمكن الاستغناء عن الشخصیة كمكون من مكونات البنیة السردیة مهما كان 

بدون الشخصیة یفقد الزمان والمكان «السردي، إذ النّصنوعها أو دورها، وإلا انهار صرح 

.)3(»متهمامعناهما وقی

الشخصیة حاملة دلالیة یؤطرها زمان ومكان تدور في رحابهما في تجاوب وتمازج، 

الشخصیة لا یتشكل كیانها الدلالي التام إلا باستكمال تشییدها في حلقات «وانصهار، فـ 

.)4(»السرد كافة

خصیة شالسردي إلا وارتبط بالالنّصفلا یكاد یتشكل أو یذكر عنصر من عناصر 

.ا وثیقا، أو على الأقل استضافها في رحابهارتباط

.36-35: ص. م2005، 1لبنان، ط-یروتالبنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، مرشد أحمد، ب-1

.135: ص. سردیة النّص الروائي-2

.83: ص. م2002الأردن، دط، -تجربة سلیمان القوابعة الروائیة، عبد االله مسلم الكساسیة، دار النشر، عمان-3

.118: ص. شعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد محمد جبر شعث-4
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إن البعد الدلالي الذي أضحت الشخصیة تحمله، والدور المنوط بها في خضم البناء 

وتأویله إلا بالانطلاق منه والرجوع النّصالسردي، قد جعلها مرجعا محوریا، لا یمكن فهم 

أبعادا دلالیة، تحمل التي الروایة تعكس، المجتمع من خلال شخصیاتها المتصارعة«إلیه، فـ 

یدیولوجیة، لذا تصبح الشخوص مرایا تلتقط الصراع الاجتماعي، والتفاوت الطبقي بكل او 

.)1(»شفافیة

بید أن هذا الدور التمثیلي للشخوص لیس سردا واقعیا فحسب، بل یكون على صفحات 

دي طابعا خیالیا متعدد السر النّصالروایة شكلاً إبداعیاً یجنح أحیانا إلى الخیال، مما یكسب 

.المدلولات مفتوحا على القراءات

:أنواع الشخصیات-4

، أنواع، توزع فیما بینها الأدوار في أخذ وعطاءالنّصالشخصیات الروائیة في رحاب 

شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة، فالروائي یقیم روایته حول شخصیة رئیسیة «فهناك 

.)2(»ن ینقله إلى قارئهتحمل الفكرة والمضمون الذي یرید أ

الشخصیة الرئیسیة، شخصیة محوریة، تشكل مدار الحدث، إذ تستقطب الأحداث، 

ها، إذ بواسطتها یستطیع القارئ أن یفهم، أو یقارب فهم الرسالة لّ جوتدور حولها، أو بسببها 

.یصالها لهإالتي یبغي الراوي 

.1996، 1المغرب، ط-ة سردیة لروایة أوراق لعبد االله العروي، جمیل حمداوي، دار النشر الجسور، وجدةمقاربة بنیوی-1

.24: ص

مصر، -الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، محمد علي سلامة، دار الوفاء، الإسكندریة-2

.28: ص. م2007، 1ط
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أنك لا یمكن أن تصنع بطلا من الخصوصیات الجوهریة للكتابة السردیة هي «غیر أن 

.)1(»النّصمستحوذا على مجموع العالم السردي مهما كان مركزه متمیزا في 

السردي یتشكل ویكتمل بشخوص عدة، تسهم في بناء دلالته، وإلا غدا مجرد النّص

الرئیسي وكفى، إذ لا یمكن أن تبرز صورة هذا الأخیر إلا من ذاتیة عن حیاة البطلسیرة 

.سلباً  وأه مع الآخرین، إیجاباً خلال تعامل

فالكاتب المتمكن هو الذي «أما عن الشخصیة الثانویة فعلى السارد أن یولیها اهتماما، 

لم یستغرق كل فنه في شخصیته الرئیسیة، بل یهتم بشخصیاته الثانویة مثل عنایته 

.)2(»ببطله

حده أن ینجز دوره الشخصیات المساعدة لها دورها الفعال بالطبع، فلا یمكن للبطل و 

.المنوط به إلا بتأیید وتجاوب، أو معارضة وصراع مع بقیة الشخوص

:طرق تقدیم الشخصیة-5

تختلف طرق تقدیم الشخصیة من سارد إلى آخر، كل حسب رؤیته ونمط تمثیله، وأولى 

:الطرق المعروفة في خلق الشخصیة في الكتابة السردیة، هي

:راويتقديم الشخصية عن طريق ال-5-1

ها، ویورد مقاطعها حسب إرادته اتالذي یحكي لنا القصة وینظم فقر «الراوي هو، 

واختیاره، ویعرض علینا الأحداث من وجهة نظر هده الشخصیة أو تلك أو من وجهة نظره 

)3(.»هو بالذات، لكنه أیضا شخصیة

.37: ص. القراءة وتولید الدلالة-1

.28: ص. الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، محمد علي سلامة-2

.154: ص. البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، مرشد أحمد-3
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هذا النوع من تقدیم الشخصیة، یعني أن السارد، هو المحرك لخیوط الأحداث،

وهو بهذا راوٍ مشارك ،أراد والشخوص أجسام مربوطة بأصابعه یحركها كیفما شاء وأنّ 

ممزوج بشخصیاته، لدیه كل الصلاحیات في تقدیم الشخصیة، والتعریف بكل ما تطویه من 

.أسرار، وما تظهره من ردود أفعال

ا لشخصیة عن طریق، رسم الشخصیات ووصفها، وهذایبرز هذا النوع من طرق تقدیم 

الطریقة «یصور فیه السارد الشخصیات بوسائل مباشرة یطلق علیها «النوع من الوصف، 

فإذا ذكر المؤلف أو إحدى شخصیات الروایة صفة من صفات أحد الشخوص »التحلیلیة

"في الروایة كقوله )1(.»، فالوصف هنا مباشر"سلیم رجل بخیل خسیس:

ملامح شخصیاته من الخارج وشرح الطریقة التحلیلیة تعطي للسارد حریة في رسم 

عواطفها، وأحاسیسها، وأفراحها وأتراحها، وكل ردود أفعالها، كما یعلق على تصرفاتها، ویعلل 

.رضها، وهكذااالبعض الآخر، ویؤیدها أو یع

:تقديم الشخصية عن طريق الحدث-5-2

ثیقة، فإن علاقة الشخصیة بالأحداث علاقة تأثر وتأثیر، ولما كانت هذه العلاقة الو 

بناء الحدث یقوم في أساسه «وقوع الأحداث یؤثر إیجابا وسلبا على الشخصیات، ذلك أن، 

على وجود الفعل ورد الفعل من خلال تفاعله وتبادله التأثر والتأثیر في تولید المعنى الأدبي 

.)2(»الذي یمثل بنیة العمل الفني

.56:ص .م1998، ینایر1لبنان، ط-مقدمة لدراسة الروایة العربیة، خلیل رزق، دار الأشرف، بیروت:تحولات الحبكة-1

. م1986، 1لبنان، ط-بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، بدري عثمان، دار الحداثة، بیروت-2

.242:ص
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د أفعال، فهذا یسمح لنا بالتعرف ولما كانت الأحداث مجموعة من الأفعال ویقابلها ردو 

على بعض تصرفات الشخوص، وتصنیفها، فهي وسیلة ثانیة لتقدیم الشخصیة بطریقة، 

، فعندما نستشف صفات الشخصیة من سلوكها "الطریقة التمثیلیة"غیر مباشرة یطلق علیها «

)1(.»فالتعبیر غیر مباشر)الأعمال/الأقوال(

التمعن في الأقوال، وتحري الأعمال التي تلفظها، هذه الطریقة التمثیلیة تحتاج إلى

وتقوم بها الشخصیة، حتى نستطیع تمییز ما تقوله، ودلالة ما تفعله، فالروائي هنا یتنح جانبا 

تاركا المجال للشخوص حتى تعبر عن نفسها، ومن هنا یكون المروي له، هو المفسر لبعض 

.سب فهمه وتأویله الخاصتصرفاتها، والحكم على ردود أفعالها، فیصنفها ح

الوصف "«السارد في هذه الطریقة غیر المباشرة التمثیلیة، یستعین بما یسمى بـ 

، هو الوصف الذي ینهض على تحدید أهم الملامح الداخلیة التي تمیز "الجواني

)2(.»الشخصیة

عرف إذا كان التقدیم المباشر للشخوص لا یكلف القارئ جهدا في استنباط دلالاتها، والتّ 

التقدیم غیر المباشر للشخصیات یكلف القارئ جهدا كبیرا لاستخلاص «على واقعها، فإن 

)3(.»النتائج والتعلیق على الخصائص الشخصیة

وكثیرا ما یجنح الراوي إلى توظیف النوعین معا في تمازج رهیب فاتحا الباب للشخوص 

واحدة، وإنما تتدرج شیئا فشیئا وللقراء في آن واحد، فالسارد لا یقدم الشخصیة كاملة دفعة

.ة والتمثیلیة معاً یعبر مسار السرد حتى تكتمل؛ لذا یحتاج لتصویرها إلى الطریقة التحلیل

.56: ص. تحولات الحبكة، خلیل رزق-1

.68: ص. البنیة والدلالة، مرشد أحمد-2

.119: ص. شعریة السرد في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد محمد شعث-3
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ح هناك ما بالبنیة السردیة الجدیدة قد تجاوزت التقدیم المباشر المبسط للشخوص، وأص

على بنیة التواصل التي یتحدد في المستوى الماوراء لغوي، بالاستناد«، الذي العاملیعرف بـ 

تفرض وجود رسالة ما، وهذه الرسالة تتطلب مرسلاً ومرسلاً إلیه بقدر ما تتطلب ذاتا 

:وموضوعاً، لتنوع هذه العوالم بالنسبة للرسالة على الشكل التالي

)1(.»المرسل إلیهالموضوع    المرسل  

الذات هنا الشخصیة التي تأخذ زمام القص، وتحمل موضوعا یطرحه السارد في 

فیما  امما یتطلب تسرب)الأحداث(تضارب بین ما هو ظاهر وما هو مخفي، بتنوع العوامل 

.وراء السطور، واستنباط الدلالات الكامنة في الكلمات والعبارات من لدن المرسل إلیه

.67-66: ص. البناء والدلالة في الروایة، عبد اللطیف محفوظ-1
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...":تم الآخرونأن"مدلول الشخصیة في -6

:الشخصية الرئيسية-

:مقومات الشخصية-

:مقومات الهوية-

:دلالة الاسم-

بالقرويالإشارة إلیه أن الشخصیة المحوریة في الروایة، كانت مناداتها غالبا  رما تجد

).یدةحْمِ (أكثر من اسمها 

را، جاءت إثباتا فالقروي نسبة إلى قریته، وهذه الصفة التي رددها الراوي والشخوص كثی

، ویقال حَمِدته على فعله، مّ نقیض الذ:الحَمْد«فهو مشتق من ،)حْمِیدَة(أما اسمه .لقرویته

.)1(»ومنه المحمدة خلاف المذمّة

الروائي سببا على تسمیة الشخصیة بهذا الاسم، وإنما أتى هكذا ذا النّصلم یورد 

.وظیفة مرجعیة تعود إلى شیوع هذا الاسم في القرى

ي إنّ «لقریته، "حْمیدة "فكان لها سبب، یعود إلى شدّة انتماء " القروي"بینما مناداته بـ

.)2(»ةعقروي أصیل ابن قروي آصل، وسأظل قرویا، ولو كنت في السماء الساب

ستكشف لنا الأحداث وتفاصیلها، عن شخصیة تعلقت بأهداب قریتها حتى باتت جزءا 

.منها، واسمها نسبة إلیها

).فصل الحاء حرف الدال(4/216ج. لسان العرب-1

.52: ص. أنتم الآخرون-2
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:لبناء الدلالي للشخصيةا-

:الوصف الخارجي-

:، منهاالنّصوردت بعض الأوصاف البرانیة لحْمیدَة في ثنایا 

.)1(»أدرك ثمانیة عشر ربیعا منذ شهور«:سنه-

.)3(»هو شاب جَلدٌ، وسیم«، )2(»قامته الطویلة«:شكل البنیة-

أسه حتى لا تبدو منه اعتجرها اعتجارا محكما على ر ماالعمامة التي لطال«:زیّه-

.)4(»شعرة واحدة

كل هذه الأوصاف الخارجیة، وإن كانت شكلیة في ظاهرها، فإنها في لاحق تفاصیل 

.ومبررات لكثیر من سلوكیات البطل، وردود أفعالهوایة ستكون تفسیراالر 

مه بقریته، نعتقد أنه شاب خابر افنحن مثلا حین نسمع عن شخص هذا القروي، وهی

ه ، ومع أنّ )5(»شكل بنیته الذي كثیرا ما جنت علیه«أننا نتفاجأ بسنّه الصغیر،  إلا الحیاة

ره اكما أن اعتج.في الجزیرة تشاب وسیم إلا أنّ هذا لم یكن له سبب حتى یلهو مع الفتیا

.المحكم للعمامة إن دل على شيء فإنما یدل على تمسكه بتقالید قریته وإیمانه بها

:الداخليالوصف -

س الكاتب أن یطلعنا على صفات البطل الجوانیة، والتي أنارت بعض دروب لم ین

:السرد، نذكر منها

.46: ص .أنتم الآخرون-1

.26: ص. المصدر السابق-2

.39: ص. م س -  3

.26: ص. م س -  4

.61: ص. م س -  5
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.)1(»لیس مهذارا، لا یتكلم مجانا، لكل كلمة تنبعث منه ثمن«أنه شاب 

لیكن «هذا الوصف یوحي بشخصیة رزینة، كانت لباقي أقرانها قدوة، ومثالا یحتذى به، 

.)2(»هكذا كل قروي، وإلا فلا

صبور، تعلم الصبر والرزانة من جبل «یدة، إنه مِ بخصال حَ "حْمِیدَة"تع یتم

، كما أنه لا یشرب خمرا، خمره المعتق قریته، لا یتعاطى دخانا، تدخن بجبل )3(»ورطالنا

.)4(»سید لغریب"ر، لا یغشى حسناء، وهو شغوف برحى طو النا

حاها، وكل ما فیها، إنها ، بجبلها ور "قریة الدارین"الملاحظ أن الأوصاف مستمدة من 

فهو لا یعرف سواها، ولا یرید عنها بدیلا، إنه .تغذي روح البطل، وتسري منه مسرى الدم

.)5(»الذوق قروي بدوي جافّ «

بسلام في ظلال قریتها،  اها تحیو ذر یإنها شخصیة بسیطة لا تطلب من الحیاة، إلا أنّ 

.)6(»ن العرقي وعظمة السلطةلیس جبارا على أي حال ولا مصابا بهوس الجنو «فهو 

:الدور الدلالي للشخصية-

النّصلقد شكلت الأوصاف الخارجیة والداخلیة لحْمیدة مقدّمة لدوره الدلالي في 

  .لها السردي، فهو ماسك لخیوط الأحداث، ومفعلٌ 

:ومن بین الأدوار الدلالیة التي یمكن أن ننسبها إلى البطل، نجد

:الانتماء-

.13: ص. الروایة-1

  .ص ن. در السابقالمص-2

.41: ص. م س -  3

.45: ص. م س -  4

.46: ص. م س -  5

.13: ص. م س -  6
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ألفها «ولیس مجرد عشق، فلقد .خصیة مسؤولة، محبة لوطنها، عاشقة لهش،"حْمِیدة"

إلى درجة أنه حین أجبر على الرحیل منها، أقام لها منزلا في .)1(»وأولع بها حتى النخاع

.)2(»قریتي التي لا تغیب شمسها عني حتى في منامي«أحلامه لا یفارقه، 

یرون هذا العشق اللامتناهي،  موه بل القرویین،لطالما كان القروي محل فضول من قِ 

.)3(»على علاتهافهو یهواها«كیف لا 

.هذا الانتماء الروحي للقریة كان تمهیدا لباقي الأدوار الدلالیة، ومحورا لها

:التحفيز-

حملت الشخصیة الرئیسیة دورا أساسیا في تفعیل الأحداث السردیة، فهي تأبى إلا أن 

، وتحررهم من تخاذلهم، واستكانتهم للعدو، فها هو یدعوهم تستننهض أهل بلدتها من سباتهم

ها القرویون، إنه الخلیفة جاد، أیّ «، )4(»هم، لكنهم لا یرغبون مداواتهءعرفوا دا«ضال، إلى النّ 

.)5(»ولا تذر يلا یبسم إلا لیكشر أنیابه عن حرب ضروس لا تبق

ما لذا وطاب من لذیذ حتى وإن كان هذا العدو یهیأ السبل، لیغري أهل القریة بكل

.إلا أنه مخادع ماكر، لا ینفك یخطط لمعاودة احتلال هذه الأرض الطیبة.العیش وطیبه

صراره على إیقاظ ما نام في نفوس بعض القرویین من إ ، و "القروي"الأمر الذي زاد من إلحاح 

.نخوة وكبریاء

.37-36: ص. أنتم الآخرون-1

.54: ص. المصدر السابق-2

.18: ص. م س -  3
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.76: ص. م س -  5
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:التضحية-

الخلیفة عقد العزم على بعد أن أحس القروي بالخطر المحدق به، وبقریته من 

.)1(»أما أنا فسأذود عن قریتي حتى النهایة«المواجهة، 

سیحمله مرة ومرات إذا «، و)2(»حمل السلاح خلال ثورة التحریر«كیف لا وهو من 

یوزع «، )فرنسا(وهو لا یتوانى حتى في الجزیرة ،)3(»دعا داع ذودا عن حوض قریته

.دون خوف أو خنوع)4(»المناشیر

لدور البطولي الموكل إلى البطل، كان له القدر الأكبر في تشكیل شخصیته ومن هذا ا

.ثمّ تصعید الأحداث السردیة

:لــالأم-

الذي . لم یقطع الأمل، فهو یحلم بقریة آمنة، سالمة من أطماع الخلیفة وذیوله"حْمِیدَة"

كفى «كن هیهات، ل. لا ینفك راغبا في العودة إلى دیاره بعد أن عرف ما فیها من خیرات

بل إن حلمه یتعدى الحدود إلى الحلم بقریة .)5(»قریتي مآسي، كفاها تیئیما وتنكیلا وتیتیما

.)6(»...قریة لیس فیها إثم ولا عدوان، ولا خلیفة، ولا قزم، ولا ذیول، ولا«مثالیة، 

.77: ص. أنتم الآخرون-1

.17: ص. المصدر السابق-2

  .ص ن. م س -  3

.61: ص. م س: فبتصر -4
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ئما ، ویدفع عنه شبح الخلیفة وذیوله، هو الأمل القائم دا"القروي"ثلج قلب لكن ما یُ 

ما من شك في أن القرویین لا یكرهون قریتهم، ولن یسلموها على طبق من «وأبدا، فـ

.)1(»ذهب

:الشخصية الفاعلة-

:بورويس-

:دلالة الاسم-

.كان لحضور هذه الشخصیة الأثر البارز في تشكیل دلالة الروایة

حدثني شیخ «لیه، الروائي ذاته قد أورد تعلیقا عالنّصإذا جئنا إلى دلالة الاسم، نجد 

ذو باع واطلاع في العربیة وأنساب القرویین أن بورویس هذا منسوب إلى قریة شامیة اسمها 

بوحمامة، بوعمامة، بوغرارة، :متفشیة في هذه القریة تفشیا عائلیا واسعا"بو"بیت رأس، لأنّ 

یحا واستبعد الشیخ التصغیر في بورویس تمل...بوطالب، بوشامة، بوعافیة، بوقریة،

.)2(»وإعجابا

منذ ظهورها وذكرها غامضة غریبة، حتى اسمها لیس أكیدا، "بورویس"كانت شخصیة 

.)3(»كنت أعلم منذ البدایة أنه اسم مستعار«

لا یحمل هویة واحدة «عدیدة، تتنوع بتنوع الأحداث، أثواباإنها شخصیة ألبسها الراوي 

لكن الشائع .)4(»الأماكن كتلون الحرابيكسائر القرویین، فهو یتلون بالألقاب والأسماء و 

".بورویس"والمعمول به في الروایة هو اسم 

.187-186: ص. أنتم الآخرون-1

.71: ص. المصدر نفسه:ینظر-2

.67: ص. م ن -  3

.71: ص. م ن -  4
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ما «، كما أنه )1(»یخجل من خیال ظله«بصفات میزته، إنه "بورویس"وقد اتصف 

.)3(»یحث القرویون على القتال معه«، وهو أیضا، )2(»أخل یوما بأمانة نیطت به

في الكثیر من الصفات والمبادئ، وهذا ما "رویسبو "مع "حْمِیدَة"الملاحظ هو اشتراك 

.فتح بابا جدیدا للأمل أمام القروي

":بورويس"دلالة شخصية -

إلا في المقطع السابع من الروایة، إلا أنه توقیت مناسب "بورویس"لم تظهر شخصیة 

)*(ت، الذي وجد نفسه في عرض البحر بعد أن ألقى بنفسه لجمع الرّزا"حْمِیدَة"بالنسبة لـ

.العربیة

:حملت الشخصیة دلالات كثیرة، منها

:المعلم والقائد-

، شخصیة مؤدیة للمضمون السردي، إذ أنها تسعى لزرع القیم وحبّ النضال "بورویس"

أین استخفى عمي بورویس؟ هذا المناضل الشیخ الذي «یفتقده، "حْمِیدَة"إذ بات .في النفوس

.)4(»علمني أول درس في الوطنیة

ما عنفنا من «زرع قیما ومبادئ في نفس الشخصیة المحوریة، أثرت فیه أیما تأثیر،  لقد

.)5(»أجله عمي بورویس تمثل قیما روحیة ورموزا ثقافیة قرویة

.75: ص. أنتم الآخرون-1

.109: ص. المصدر نفسه-2

.82: ص. م ن -  3

.وردت في الروایة بمعنى العمامات:الرّزات-*

.183: ص. لروایةا -  4

  .ص ن. المصدر نفسه-5
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إلا أن المرتین اللتین التقیا فیها شكلت .على الرغم من عدم اللقاء المتكرر بینهما

إلا مرتین مرة على ظهر السفینة ومرة في لم یظهر له«إذ . للقروي منعرجا حاسما في حیاته

.)1(»باریس

:المنقذ-

، )2(»ذه عمه بورویسـل سینقـه«ذ، ـطل المنقـسرد دور البـرح الـفي مس" سـبوروی"ب ـلع

ماذا لو حماهم بورویس هذا الرّجل الشبح الذي «حتى القرویین یعلقون أمالاّ كثیرة علیه، 

.)3(»فة أو بعض قزمهیتوارى أكثر مما یظهر من هذا الخلی

:دوةـقـال-

یهتمون كل هذا «محل اهتمام وانشغال القرویین، "بورویس"لقد جعلت شخصیة 

الاهتمام برجل یدعى بورویس ویقلعون عما كانوا فیه من شوق واكتراث بما یخفیه القروي 

.)4(»عنهم من أسرار

خضرة ألف لیت في قریتنا وفي هذه الجزیرة الم«إنه مطمح ونموذج وقالب، 

.)5(»بورویس

:التجاوب-

على الرغم  "حْمیدة"أكثرهم معرفة بجوانب من أسرار «هناك تآلف بین الشخصیتین، 

.لقد استودعه بعض من أسراره؛ لأنه یشاركه الرؤیة، والمطمح.)1(»من صغر سنه

.185: ص. الروایة-1

  .ص ن. المصدر نفسه-2

.135: ص. م ن -  3
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:الـيـالخ-

رف والتنقل لقد منحت هذه الشخصیة بعض الامتیازات العجائبیة، التي تسمح لها بالتص

.تقیة الإخفاء، كما أنه یتوارى بوضع)2(»تملك من القوة الخارقة«وقتما تشاء، وأنّ أرادت، 

أن العبرة لیست في انتظار المعجزات وإنما السعي إلى تحقیقها النّصلكن المفهوم من 

لو كانت تقیته تجدي لعجل بطرد سیدة الجزیرة من هذه «تصبح واقعا ملموسا، إذ تىح

.)3(»یةالقر 

:الشخصية المعادية-

:ةـفــالخلي-

:دلالة الاسم-

 فستخلف ممن قبله، والجمع، خَلائِ الخلیفة الذي یُ «إذا عدنا إلى المعجم وجدنا، 

.)4(»خُلَفاء

السردي بعض من أوصاف الخلیفة، النّصأما في الروایة حمل معنا سلبیا، إذ أورد 

طلاع ، له عیونه، ووسائله في الإ)6(»یراك ولا تراه«، )5(»لیس له لحیة دأمر «نذكر منها أنه 

، إنه یطالب من أهالي )7(»لا یقبل أحدا أن یشاركه«كما أنه متسلط .على أخبار القرى

.108: ص. م ن -  1

.135: ص. أنتم الآخرون-2

.187: ص. المصدر السابق-3

(9/83مج.لسان العرب-4 ).فصل الخاء حرف الفاء.

.81: ص. یةالروا -  5

  .ص ن. المصدر السابق-6

.82: ص. م س -  7
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بید أنه یطلب ما لا یفعل، إذ لا یسمح لمن لا یرضى .القرى أن لا یحدو بلدهم بحدود

.)1(»لن یمنح لهم تأشیرة الدخول إلى جناته«عنهم، و

طاغیا، ،ذه الصفات الذمیمة التي یتصف بها الخلیفة، جعلت منه شخصا مستبداه

  .د أهلهابمستعمرا، یرید أن یحتل القرى ویستع

:دلالة الشخصية-

لا «، وكل أهالي القرى التي لیست تحت إمرته، إنه لحْمِیدة وبورویسالخلیفة عدو 

.)2(»تانفیرید أن یكون على هذه الأرض خلی

القرى عنده أهم من «بحریة الآخر، وأحقیته في اختیار مصیره، وحیاته، إنه لا یؤمن

.)3(»ذویها

كثیفة، یمكن أن  تلعب الخلیفة الدور المعادي للشخصیة المحوریة، إذ حُمِل بدلالا

:نصنفها في

:الاستغلال والتبعية-

له، هو المحدق بأرضه وأه"الخلیفة"یدرك خطر "حْمیدة"الوقائع التي جعلت  من بین 

رؤیته لطغیانه ماثلا أمام عینیه، خاصة وأنه سافر إلى الجزیرة، ورأى الاختلاف الكبیر بین 

وعلى بعد منها أقوام لا ینشغلون إلا بمخابرهم، " أم القرى"بجوار«قریته وهذه الجزیرة، 

.83: ص. أنتم الآخرون-1

.187: ص. المصدر السابق-2

.103-102: ص. م س -  3
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لا یملكون ثروات باطنیة، ولكنهم أحرزوا قصب السبق في كل ...ومراصدهم، ومجاهرهم، 

.)1(»ى ومحیطاتهاالقر 

ر على ما آل إلیه قومه من خنوع واستسلام، سیحزن ویتح"حْمیدة"جعل  اوهذا م

صار «، إذ )2(»لم یعودوا یبدعون إلا في استهلاك الوافد علیهم من الشمال«وتبعیة، إذ 

.)3(»الواحد منهم لا یرتدي ولا یتغذى شیئا مما تنبته قریته، وتغرسه یداه وتنتجه معامله

استغلال فكري، مخطط له، ومدبر سیؤدي بأهل القرى إلى العدم والعبودیة، إن لم إنه 

.یتفطنوا لخطره، ویعملوا على ردعه

:التخطيط

أخبث من أن یتجاهل، إذ یعدّ العدة للقضاء على قرى المعمورة كلها، أو "الخلیفة"إنّ 

رات مادیة؟ وكنوز ما یحلو له أن ینهب من خی«بالأحرى أهلها فقط، حتى یتسنى له نهب 

.)4(»ثقافیة لا قبل لتاریخه المجهول ببهائها وروعتها وفنونها

إنه تخطیط للاستیلاء على حضارة شعوب، عمرها آلاف القرون، حسدا منه، وطمعا، 

وما یزید من خطره أن تهدیده لیس مباشرا، وإنما هو استلاب للعقول، ومغالطة، .وانتقاما

.)5(»رورة أن یكون عسكریالیس ض«وتشویها للوقائع، إذ 

.15: ص. م س -  1

.107: ص. الروایة-2

.15: ص. المصدر السابق-3
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إنها حرب تمس الفكر، وتحاول زعزعت قناعات ماض القرى، وتسعى جاهدة إلى 

أتقن فنونا عدة من الحروب یحسن استعمال «استحواذ القلوب قبل العقول، إنه متملق مراوغ، 

.)1(»المصطلحات السیاسیة والقانونیة

، والمدافع عن حقه یسمیه "هابیاإر "إنه یتلاعب بالألفاظ، فالخارج عن أمره یسمیه 

الخلیفة نفسه أمسى یعي هذا «لكن مع كل هذا لن یكون الاستسلام ممكنا، ، "مجرم حرب"

.)2(»جیدا

.لكن أیضا لا سبیل للحفاظ على القریة إلا بالسعي إلى ذلك

:الشخصيات الثانوية-

ا الدلالیة في تعددت شخوص الروایة، وتباینت طباعها، وردود أفعالها، وكذا أدواره

:، إذ نجدالنّصمسرح 

-ة القرويجد:

جدته من أمه التي تعود أن یسمع منها «كانت رفیقة دربه أكثر من أمه، وهي 

.)3(»إلى سباته العمیقاستسلامهالقصص العجائبیة والسحریة كل لیلة قبل 

یلا تلف مند«صفاتها الخارجیة، نجدها .)4(»دقت باب الثمانین«إنها امرأة عجوز 

على " فوطة"صوفیا أو قطنیا على شعرها الذي لا یزال كثیفا مغزوا ببنات الفجر،  ألقت 

.)5(»كتفیها، وارتدت عباءة عربیة لا هي من الكتان الرفیع، ولا هي من الحریر الخالص

  .ص ن. م س -  1

.187-186: ص. أنتم الآخرون-2

.37: ص. المصدر السابق-3

.119: ص. م س -  4

.180: ص. م س -  5
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تتناول فأسا أو قدوما وهي «فهي مع كبر سنها لا زالت تعمل كي تقتات، إذ نجدها 

.)1(»دادین من البصل والثوم، والفول والجلبانتمشي الهوینا صوب ف

ملامحها الخارجیة تعكس صورة امرأة قرویة، محافظة، مثابرة، تكابر على أسقامها، ولا 

.ترضى أن تمد یدها طلبا لإعانة أحدهم

صفاتها الداخلیة، هي امرأة صافیة صفاء المنطقة التي ترعرعت في أحضانها، فها هو 

تعیش على طبیعتها التي ورثتها عن آبائها «، )2(»نفس طیبة بریئة«حفیدها یشهد أنها ذات 

.)3(»وأجدادها

ها في مقلاة فخاریة على و البلدي تطه"المطلوع"خبزة تقلیدیة من «فهي امرأة تقلیدیة، 

.)4(»نار الحطب عندها ألذ وأحلى من خبز صناعي شهي وهاج

:دورها الدلالي-

حبه القروي، وواجب الحفاظ على "حْمِیدة"منه جدته كانت النبع الأول الذي رشف 

.)5(»محل ثقته في بعض الظروف أكثر من أمه«تقالید بلده، إنها 

وما .)6(»الحرب الصینیة«التراكمات بعد ما حل بها من فقد ابنها في من إنها كتلة 

.لحق بها من اتهام ابنتها بالفاحشة

  .ص ن. م س -  1

.179: ص. أنتم الآخرون-2

  .ص ن. المصدر السابق-3

.180: ص. م س -  4

.37: ص. م س -  5

.180: ص. م س -  6
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):مةـطيـف(الأم -

:مـة الاســدلال-

.)1(»المفطومة عما یشینها«نجدها، المرأة "فطیمة"بحثنا عن دلالة اسم  إذا

.وكأنّ هذا الاسم أراد من خلاله السارد أن یكون تمهیدا للاحق الأحداث، إنه انتقائي

كسّر بابها خطاب «إنها أم مناضلة أرملة، صبرت على رعایة أبنائها، بالرغم من أنه 

.)2(»قرویون كثیرون

قدوة في غربته، فها هو یقاوم ملذات الجزیرة حینما یتذكر حال "حْمِیدَة"كانت لابنها 

إن ما علیه أمي من صبر وجلد ومقاومة لشهوة حلال یشدّ عضدي على تجنب شهوة «أمه 

.)3(»حرام

إلا أن خبر حبلها كان نقطة تأزم في سیر الأحداث، كما أثر على باقي الشخوص 

ن؟ كیف ستلده؟ لمن ستدعوه؟ كیف سیترعرع في ا البطذمن صاحب ه«المحیطین بها، 

.)4(»القریة؟

الأسماء المبدوءة (105: ص. م1990أسماء البنات ومعانیها، محمد إبراهیم سلیم، دار المعارف، القاهرة، دط، -1

).بالفاء

.52: ص. الروایة-2

.164: ص. المصدر السابق-3

.160: ص. م س -  4
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بنتي «نّ أنه متوفي ة إلا أن تظهر براءتها، بظهور زوجها الذي ظُ دّ وتتزاید الأحداث حِ 

.)1(»!بنتي بریئة!بریئة

لحقیقة ما  حهذه المرأة تتحرك ضمن أطر ومساحات ضیقة ومحددة في إثارة وتلمی

.تحیاه المرأة في القرى

):سي البشير(ب القروي أ-

إذ أن . على الرغم من غیاب هذه الشخصیة عن الأحداث إلا أنه یستحضر بالذكریات

رحم االله والده، عاش شهما، ومات بطلا، علمنا دروسا في «تطبع بكثیر من طباعه، "حْمِیدة"

.)2(»الوطنیة، وضرب لنا مثالا روحیا في التضحیة

.ع نهجهماهم على اتبلآباء في الأبناء، مما یحثّ رمزت هذه الشخصیة إلى ما یتركه ا

):اوريـالق(سعيد الرومي -

ویعیش فیها دهرا من )الجزیرة(مثلت هذه الشخصیة نموذج القروي الذي یقصد الغربة 

سعید متحرر، لا یحسب «الزمن، جعله یتطبع بطباعهم، ناسیا أو متناسیا خصاله وتقالیده، 

.)4(»مساءً "بونصوار"صباحا أو "بونجور"لا تسمع منه إلا «،)3(»حساب للقرویین المحلیین

، إذ لا )5(»أربعین عاما«ن غربته التي قضى فیها مفهو ذا سلوكیات شمالیة، اكتسبها 

.إلا الاسم"قریة الدارین"ن عیعرف 

":مقامات الذاكرة المنسیة"مدلول الشخصیة في -7

:الشخصية الرئيسية-

مقومات الشخصية-

.60: ص. م س -  1

.120: ص. أنتم الآخرون-2

.127: ص. المصدر السابق-3

.122: ص. م س -  4

  .ص ن. م س -  5
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:ومات الهوية الأساسيةمق-

:"سليم"دلالة الاسم -

شكل هذا الاسم للوهلة الأولى نقطة جلب لانتباه القارئ، خاصة وأن السارد ذكره بعد 

.أن نبها إلى أنه مریض نفساني

)1(.»الشخص المعافي الخالي من العیوب«لكن إذا ما جئنا إلى معنى الاسم نجده، 

هذا الاسم، ما إذا وافق معناه عنه،فر سوانتظار لما سیوهذا ما جعل القارئ في حالة ترقب

  أم لا؟

:وبتقدم الأحداث السردیة، نجد الطبیب الذي عرضت علیه الحالة، یورد قائلا

:وهو یقلب بطاقته الطبیة، ویقرأ اسمه

حتى حدیثه ..لاشيء في ظاهره ینبأ عن مرض أو اختلال..سلیم، حقا إنه سلیم«

.)2(»مازالت تمتع بكثیر من قواها العقلیةالهادئ یكشف عن شخصیة 

، كان متهما بأنه مختل عقلیا، لكن مع تصاعد الأحداث الروائیة وتأزمها سلیم

مونها بالاختلال، تهراً، وسلامة ممن كانوا یصتنكشف لنا شخصیة هي أكثر عقلانیة وتب

.سلیموعلیه كان انتقاء الاسم دلیلا على سلامة 

:يةالبناء الدلالي للشخص-

:الوصف الخارجي-

:، نذكر منهاالنّصم السارد جملة من المواصفات، التي أنارت بعضا من دروب قدّ 

وأحدثت في نفسه آثارا ..أرهقته سنوات العمل...سلیم معلم متقاعد«،بالمهنةما تعلق 

)1(».أضحت تشوش على معاملاته الیومیة

.44: ص. م2008القاهرة، دط، -، طیبة للنشر والتوزیع، حلوانأجمل وأروع الأسماء ومعانیها، فریق الاعداد بالدار-1

.04: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-2
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زه عن بعضهم، واختلاف لا جرم أن مهنته قد أسهمت في تكوین شخصیته، وتمی

.رؤاه، وتفرد تطلعاته

إذن فهو كهل قد تركت علیه السنون آثارها جسمانیا وفكریا، حتى بات حالة متمیزة 

.)2(»إن أباك حالة خاصة«:متفردة، إذ یذهب الطبیب إلى القول لابنه

طویل القامة، تشوبه انحناءة طفیفة على مستوى «، فنجده شكلهأما عن 

أبیض البشرة، تخالطها ..یب الرأس، في بیاض كأنه الثلج على قمم الجبالأش...الكتفین

.)3(»حمرة، وفي عینیه الغائرتین ومیض حاد، یتوقد ذكاء وفطنة

حتى بصره ینم عن بصر ثاقب لا یكتفي بالبادي للعیان، بل یسعى إلى تحریر 

.اللامقروء من خلال المقروء

:الوصف الداخلي-

، والتي أسهمت في التعرف على سلیملأوصاف الداخلیة لـ تخللت الروایة بعض ا

وشاهد رفیق ..كانت نوبة الغضب عاتیة«سلوكاته، ومن ثم توقع ردود أفعاله من ذلك، 

.)4(»كیف انتفخت أوداج سلیم، واحمرت عیناه، ودبت الرعشة في أطرافه

ریع فـ سلیم شخصیة سریعة الانفعال إذ ما طرأ طارئ استفزها على رد فعل س

.خصوصا إذا ما كانت تطالع كتابا ما، فإنها تحاور صاحبه

 رإذا آنسوا منه فتو «الأمر الذي جعل المحیطین به یتهمونه بالجنون، حتى باتوا 

.)1»الومیض في عینیه تحاشوه وابتعدوا عنه

.04: ص. أنتم الآخرون-1

.11: ص. المصدر نفسه-2

.04: ص. م ن -  3

.39: ص. م ن -  4
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لكنه غضب عابر سرعان ما ینقشع ویحل محله الهدوء والسكینة، لدرجة أن القائمین 

حاول تعلیمها سرا من «مثلا، اسمهاناتوا یلجؤون إلیه بحثا عن الدواء، فـ على علاجه ب

فإذا هي تعود إلیه بین الفینة والفینة بحثا عن علاج لما بها ..أسرار التحكم في العواطف، 

.)2(»من قلق واضطراب

:الدور الدلالي للشخصية-

ریك الأحداث في مسرح الأحداث السردیة، أسهم في تحلسلیمالدور المنسوب 

:فهو حامل لرسالة زاخرة بدلالات عدیدة یمكن أن نذكر أهمها وهي، وتفعیلها

:الــصـفـالان-

سلیم شخصیة متمیزة عن الآخرین، فهو یعایش ویحادث أشخاص من أزمان غیر 

زمنه، عن طریق الرحلة، لكنها رحلة مقصودة تسعى إلى معالجة قضایا عصره إذ یورد 

وأقول حاسة العقل، لأن هذه الجارحة لیس لها إلا أن تقیس ..ة العقلحاس«:سلیما قائلا

.)3(»إن رحلاتي من هذا القبیل..الشاهد على الغائب، 

وإن كان هذا الانفصال عن الواقع سبب اتهمه بالجنون، وهو لا یؤمن بهذا المعتقد، 

منهم سلیم العقل إذا كل المفكرین مجانین على مرّ التاریخ، لا أحد «فإن كان الأمر كذلك فـ 

.)1(»كان في فكره ما یخالف العرف السائد، والذوق المستتب

.06: ص. الروایة-1

.59: ص. المصدر السابق-2

.43: ص. م س -  3

.186: ص. الروایة-1
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وسم الشخصیة بالجنون، جعلها أكثر حریة وحركیة تقول ما ترغب، وتفعل ما ترید، 

فالمجنون في العرف لا حرج علیه، مما جعلها تستغل الوضع، وتلبس الدور مسلطة الضوء 

.على أمور كثیرة تشغل بالها

:لـواصـلتا-

في البدایة، ونظرة الآخرین إلیه "سلیم"ف شخصیة نعلى الرغم من الغموض الذي اكت

على أنه غیر سوي، إلا أنه شكل مصدر اهتمام للآخرین، وحامل لدلالات كثیفة، لا تنكشف 

یتواصل مع أهل "سلیم"معنا إلا بمرور الأحداث، ومناقشات الحالة وتطوراتها وهاهو 

إن كلماته تنزع عنك القناع بعد القناع، وتفضح الضمیر، «أسرارهم إذ ویكشف ،المشفى

)1(».وتفتح الصدر على مخاوفه جملة وتفصیلا

ام المناقشات وكشف ما دهذا التواصل مع الشخوص أسهم في حركیة الأحداث، واحت

."العم حمدان"خفي من خلال جلسات العلاج، أو التعامل الیومي سواء مع الممرضات أو 

:ةـبـالرغ-

حملت الشخصیة الرئیسیة منذ بدایة الأحداث إلى آخرها، مطمحا، ورغبة عارمة، 

.سعت جاهدة إلى إثبات وجودها محاولة غرسها في نفوس المستمعین، وتدوینها في كتاباتها

.وهي محاولة العودة إلى الماضي أین تكمن الذاكرة المنسیة

ذه ـته هـالعلمي المذهل الذي حقق قدمـائعة والتـضارة الضـالح«ت ـن قامـوأی

.)1(»الحضارة

الشخصية الفاعلة-

دانـم حمـالع-

.18: ص. المصدر نفسه-1

.157: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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:دلالة الاسم-

حضور العم حمدان في الروایة لا یقل أهمیة عن حضور سلیم فیها، وإذا ما نظرنا 

).اسم/لقب(إلى اسمه فنحده مركب من 

التوقیر والاحترام من باب  اللقب فهوأما .)1(»كرحمدان مثنى حمد وهو من الشّ «

.للكبیر

ببعض الصفات والتي أنارت بعضا من شخصیته الرزینة، إنه "العم حمدان"لقد اتسم 

الظل یقترب منك في هدوء، فلا تشعر به إلا وهو یجلس إلى جانبك في وقار، یحدق «كـ

.)2(»أمامه دون أن ینبس ببنت شفة

معلم «صدیق له في المهنة، في خلواته وتدبره، وهو بدروهسلیمكان خیر جلیس لـ 

.)3(»متقاعد علمت أجیالاً من الصبیة الكتابة والقراءة

واشتراك المهنة، ومعرفة بواطنها من كلیهما فتح مجالا رحبا للتواصل بینهما، والذهاب 

یطلب من رفیق أن یقرب بینه وبین صدیقه «سلیموار بینهما مذهبا بعیدا، فها هو حبال

.)4(»ما مكانا هادئا في طرف الجناحالجدید، وأن یختار له

:دلالة الشخصية-

لم یصعد العم حمدان إلى مسرح الروایة، إلا بعد انقضاء فصل منها، لكنه توقیت 

فطن رفیق إلى «مؤولة للغته، إذ ال، و سلیملظهور مثل هذه الشخصیة المؤیدة لفكر مناسب

.)1(»المشابهة العجیبة بین حمدان وسلیم

28: ص. أجمل الأسماء ومعانیها، فریق الإعداد بالدار-1

.81: ص. الروایة-2

.83: ص. المصدر السابق-3

.161: ص. م س -  4
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دورا محوریا في الروایة إذ جاء حاملاً لدلالات كثیفة، یمكن أن "نالعم حمدا"أدى 

:ندرجها في

:اوبـتجـال-

إذ  .وأحیانا تتجاوزه لتصبح أكثر بصیرة منه"سلیم"حمدان شخصیة متجاوبة مع فكر 

وها هو .. سلیما في حیرته لا یجد ما یدفع به رأي هذا الفضولي الذي اخترق سره«أصبح 

)2(.»یشاطره الرؤیة

وجد سلیما في صدیقه المواسي، والمؤید والمتنفس الذي أراح باله، وأخرجه من القنوط 

فهو الشخص الوحید الذي وجد فیه «والیأس مما بات یعشش في العقول من التعفن، 

)3(.»استمراریة الفكر الذي یحمله

:القارئ الخبير-

طرحه في فهمه وتأویله لما یقوله ویما مع سلیم، ومع "العم حمدان"وقد تجسد تجاوب 

وأننا لا ..یقولون أنك قد وضعتنا كلنا في دفترك «:فها هو یورد قائلا،  "سلیم"یقوله ویسرده

)1(.»نستطیع الخروج منه أبدا إلا بالقراءة

قارئ متمرس، مجید، منقب، مؤول للظواهر البادیة، إنه المفسر للغز "العم حمدان"

.)2(»راءةلقد قرأت فأحسنت الق«سلیم، 

:الرغبة المشتركة-

.104: ص. الروایة-1

.84: ص. المصدر نفسه-2

.233: ص. م ن: بتصرف-3

.82: ص. م ن -  1

.86: ص. الروایة-2
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رسالة سلیم، وهي فحوى الروایة، والتي أراد أن یثبتها ویغرسها قولا وتدوینا، والتي 

، "العم حمدان"من الكثیرین، وجدها سلیم قائمة، حاضرة، مؤكدة عند تم تجاهلها خفیت أو 

شریة قد عرفت كیف سیقبلون منا أن نقول لهم أن الب«الذي شاركه الرؤیة والرغبة أیضا، 

)1(.»عهدا سعیداً 

:الشخصيات الثانوية-

تنوعت شخصیات الروایة ولكل شخصیة طبیعتها، ودروها الخاص في تحریك السرد، 

:وقصتها الخاصة أیضا، إذ نجد

:الطبيب رفيق-1

ه شاب متخرج من كلیة إنّ )2(.»اللطیف.الصاحب«إذا جئنا إلى دلالة الاسم نجده، 

.)3(»لجأ إلى العبث بقلمه«و یصادف حالة خاصة، أفحمته، مما جعله یـ علم النفس، وها ه

.فسیة التي درسها لم تسعفه في تحدید ما إذا كان سلیما مختلا أو سلیماظریات النّ النّ 

ظلت علاقة رفیق بسلیم، وموقفه من أفكاره مضطربا عبر مسار الحكي، إذ رفض 

)4(.»صدقألا ...أبداً «.فكرها بادئ

رجع صدى كلمات «عان ما بدأ یتجاوب مع رؤى سلیم عبر الإنصات لأدلّته لكن سر 

لقد لوثت عقلي «لكنه ومع خروج سلیم لم یعي الدرس جیداً، .)1(»سلیم یملأ مسمعیه

)2(.»بأسئلتك، وعلي أن أعید كنسه من جدید

90: ص. المصدر السابق-1

30: ص. أجمل الأسماء ومعانیها-2

.03: ص. الروایة-3

.40: ص. المصدر السابق-4

.45: ص. الروایة-1

.235: ص. المصدر نفسه-2
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الدور الدلالي المنسوب لرفیق أسهم في إبراز العدید من جوانب شخصیة سلیم، وكیف

.الآخر یظل قاصرا أمام حالات جدیدة یصعب معها تمییز الحقیقة من الوهمهو أن العلم 

:الممرضة عائشة-2

، بید أنها لا تحمل نصیبا من اسمها، فها هو )1(»صاحبة الحیاة الحسنة«عائشة 

ك مثلنا في حاجة إلى شيء آخر غیر نفسك لوجدت أنّ صتِ حَ لو فَ «، أسلیم یكشف ما تخب

.)3(»، لقد خاب الذي تركك تفلتین من بین یدیه في لحظة طیش)2(»الحقن

فهي «إنها مستودع أسراره، "سلیم"لم تكن مجرد ممرضة بالنسبة إلى "عائشة"

.)4(»الشخص المحبب إلیه، تأتیه لتجالسها في فترات الراحة فیحدثها عما یكتب

تنع سببه الشخص السهل المم وولعل تجاوب سلیم مع عائشة وقربها منه، وه

شعرت أن كلماته أشبه شيء بكلمات الرائي «شخصیتها المتجاوبة المتمعنة في فكر سلیم، إذ

.)5(»الذي یخترق الحجب، وینفذ إلى الأسرار العمیقة في النفس دون عناء

مثلت دورا دلالیا بارزا في تفعیل الأحداث السردیة إذ أصبحت معلقا على عائشة

.)1(»هذا منطقك یا سلیم...نحن المجانین...مجنونالست«أقوال سلیم، وتصرفاته، 

أراك أصبحت «ببعض من صفاتها،  ىلقد وعت الحالة وتأثرت بها، وباتت تتحل

.)1(»كأنك تقتربین مني یا عائشة..تتحدثین بنفس اللغة التي أتحدث بها

.53: ص. أجمل وأروع الأسماء ومعانیها-1

.18: ص. الروایة-2

.19 :ص. المصدر السابق-3

.39: ص. م س -  4

.18: ص. م س -  5

.64: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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إذ شعرت وكأنه أصبح في «لقد قاربت قناعة سلیم ورؤیته الخاصة للأمور والوقائع، 

مقدورها أن تفهم كیف یجالس الجاحظ جلجامش في حضرة سلیم، وكیف یستحیل هذا إلى 

.)2(».سندباد

:سمهاناالممرضة -3

.)3(»اسمهان، العزیزة الغالیة«معنى اسم

السردي مقارنة بعائشة، أقل بروزا غیر أنه خدم النّصفي  اسمهانجاء حضور 

أدركت، مثلما «ورها في أعماق الذات، إذ الشخصیة الرئیسیة، وأبرز تفردها، وتمیزها وغ

.)4(»حدث لعائشة، أنه في مقدوره الوصول إلى أعماقها سریعا

اسمهان من الفتیات التي یغلب «إذ بات سلیما هو المریض المعالج لهموم الناس، فـ

.)5(»كثیرة الصمت..علیها الخجل والعصبیة، تتحرك حركات سریعة وهي تؤدي شغلها

اً دافع هذا القلق، وسر هذا الصمت، ببصیرته التي لا یعرف لها شریك لقد أدرك سلیم

."العم حمدان"في المصح إلا 

.65: ص. المصدر السابق-1

.68: ص. م س -  2

.11: ص. أجمل وأروع الأسماء ومعانیها-3

.60: ص. الروایة-4

.59: ص. المصدر السابق-5
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:جمالیة المكان:ثالثا

لابد للحدث الروائي وللشخصیات، وللفضاء الروائي جملة، من مسرح ما تدور على 

ما یولد الوقائع، وتندمج مع أبطاله في حیویة وصیرورة دائمتین، فالإنسان أولبتهخش

.السردي داره، وعصبهالنّصتستقبله أرض ما فیصبح جزءا منها ومكونا لها، فالمكان في 

الروائي؟النّصفما جوهر المكان الروائي؟ وما مدى انعكاساته الجمالیة على 

الروائي، لكونه النّصالمكان الروائي أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة «یعدُّ، 

ساسي الذي یتطلبه الحدث الروائي، والشخصیة الروائیة في الوقت یمثل العنصر الأ

.)1(»نفسه

المكان الروائي لا یمكن النظر إلیه على أنه مجرد حیز جغرافي معلوم الحدود، بل 

هو عنصر ضروري إذ یلعب دوراً مركزیا داخل منظومة الحكي، إذ یغدو الحدث الروائي 

ویه، فالعلاقة بینهما علاقة تلازمیة، وعلیه فالمكان، سائلا لابد له من قالب المكان حتى یحت

.)2(»)المرجعي(لا یمكن التعامل معه وفق المعاییر التي یتعامل بها المكان الخارجي «

وعلیه یلزم على القارئ التعامل مع المكان الروائي تعاملا خاصا، متجاوزا الأبعاد 

الروائي دائم الحاجة إلى «، ىراع، إذ یجب أن یُ )طول، عرض، ارتفاع(الهندسیة الثلاث 

)3(.»التأطیر المكاني، غیر أن درجة هذا التأطیر وقیمته تختلفان من روایة إلى أخرى

.المكان ینم عن التوجه الفكري للروائي، فتشكیله یختلف من سارد إلى آخر

.127: ص. البنیة والدلالة، مرشد أحمد-1

.131: ص .المرجع نفسه-2

.65: ص. بنیة النّص السردي، حمید لحمداني-3
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:علاقة المكان بالعناصر السردیة-1

رى، بل إن هناك نوعا من التلاحم المكان لا یظهر بمعزل عن العناصر السردیة الأخ

.والارتباط الصمیمي بینه وبین هذه العناصر

ولعل ما یفسر أهمیة «علاقة المكان بالشخصیة علاقة حمیمیة لا یمكن تجاهلها، 

المكان أكثر، ویعكس شدة تغلغله في كیان الفرد هو أنه المنطلق لتفسیر كل تصرف، فلا 

تواجده في المكان، فما یتبدى في مكان ما أنه غیر یحكم على سلوك الإنسان إلا من خلال

)1(.»لائق، قد لا یبدو كذلك في غیره من الأمكنة

، فالتصرفات والحكم علیها مآلها "الإنسان ابن بیئته":من هنا تتجلى حقیقة مقولة

إلى أمكنتها فلكل مكان مبادئه، وأخلاقیاته، وعاداته، وتقالیده، فالشخصیة تتصرف من 

.والخروج عن أعراف مجتمعها یعدُّ تمردا عن نظام القبیلة المؤطریئتها،منطلق ب

منظومة العلاقات بین الأفراد في الأریاف والبوادي تختلف عن نظیرتها في المدن 

.هندسةً و عرفا 

:أنواع المكان ودلالاته-2

ولعل هذا كله أكسب المكان الروائي أهمیة بالغة، وجعله من بین أهم المكونات 

یحتفي جنس الروایة بالمكان أكثر من احتفائه بالزمان خلافا للشعر، غیر أن «سردیة، إذ، ال

المكانیة الروائیة وجه للاشتراك بین افتراض الإحالة على المكان الحسي وبین الانزیاح عن 

)2(.»الظاهر الحسي إلى مجال التخییل ودلالة الرمز

.260: ص. جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-1

.51: ص. الروایة والتأویل، مصطفى الكیلاني-2
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اقعیا، كما قد یتنصل إلى مكان خیالي التجسید المكاني في الروایة قد یأتي حسیا و 

میز البنیویون بین المكان الخارجي، والمكان الروائي، فالمكان الخارجي «ركائزه الرمز، إذ، 

المتموضع على الخریطة الجغرافیة، ویمكن للباحث أن یتعامل معه  يلمكان الحقیقاهو 

ه تسمیات عدة المكان مباشرة بإخضاعه للمحددات الموضوعیة المتداولة، وقد أطلقت علی

)1(.»الواقعي، والموضوعي، والطبیعي، والمرجعي

هذا النوع من الأمكنة تحدد مرجعیته بالاسم الذي یحمله، ویمیزه عن باقي البلدان 

والأمكنة، فهو مكان حامل لممیزات جغرافیة ومناخیة، فهو مكان لا یحتاج معه القارئ إلى 

المكان «یستنطق كنهه، ویكشف عن أغواره، أما إعمال فكره، والغوص في تفاصیله حتى 

ولأن اللغة صنعته لدواعي التخیل الروائي، یتجلى أقل خضوعا الروائي، فهو مكان متخیل،

للمفاهیم الهندسیة، وأكثر انزیاحا عن منطق الضبط، والمقاییس، ویساعده في هذا التمرد 

)2(.»الحریة المفتوحة للروائي، حیث یبنیه، ویشكله كیفما شاء

المكان المتخیل فرضته طبیعة اللغة السردیة الأدبیة، وفكر السارد الجانح إلى 

مكان یساهم في خلق المعنى داخل «الإیحاء، وإضفاء جو من الرمزیة على نصه، إنه

الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سلبیا بل إنه أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان 

)3(.»ن موقف الأبطال من العالمإلى أداة للتعبیر ع

.129: ص. البینة والدلالة، مرشد أحمد-1

.ص ن. المرجع نفسه-2

.70: ص. حمدانيبنیة النّص السردي، حمید ل-3
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وهذا المكان التخییلي لم یوظف إلا لأنه یعكس علاقة حمیمة بین الشخصیة والمكان، 

)1(»یخلق موازیات نفسیة وروحیة واعیة لدلالات المكان اجتماعیا ونفسیا«فهو، 

.وعلیه یغدو هذا المكان حاملا لدلالات نفسیة تأثیریة، تحتاج إلى تفحص ومعاینة

:الفرق بین الحیز والمكان-3

، إذا یقول الدكتور )الحیز والمكان(یذهب بعض النقاد إلى التمییز بین مصطلحي 

المكان، لدینا، هو كل ما عنى حیزاً جغرافیاً حقیقیاً، من حیث نطلق «:عبد المالك مرتاض

)2(.»الحیز في حد ذاته، على كل فضاء خرافي، أو أسطوري

:الحیز الأسطوري-4

بین الروایات التي تعتمد على المكان التخییلي، نجد الروایات الأسطوریة، إذ، من

)3(.»لا تلتزم بفضاء معین، وإلا لما استحقت أن تدعى الأسطورة«

یجب التعامل مع المكان الروائي لیس كمجرد حیز فحسب، بل كشخص، وجسم 

الدراسات النقدیة یجب التعرف على ملامحه، ومن ثم على بواطنه، وهذا ما یعرف في 

إلى إنسان بطریقة النّصالجغرافیة تتحول في عرف «، التجسیمأو التشخیص المعاصرة  بـ 

)4(.»التشخیص أي إسقاط الإنسانیة ومعطیاتها ومكوناتها على الجغرافیة وعلى الطبیعة

سوریا، دط، -دراسة في عالم إبراهیم جبرا، سلیمان حسین، اتحاد الكتاب العرب، دمشق:مضمرات النّص والخطاب-1

.303: ص. م1999

، عبد المالك مرتاض، دیوان المطبوعات "زقاق المدق"معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة :تحلیل الخطاب السردي-2

.245:ص.245: ص. م1995زائر، دط، الجامعیة، الج

: ص. م2005الجزائر، دط، -دراسة سیمیائیة ودلالیة في الروایة والتراث، عبد الجلیل مرتاض، منشورات ثالة، الأبیار-3

145.

.312: ص. مضمرات النّص والخطاب-4
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ولعل تبني السارد لطریقة التجسیم، نابع مما تقدمه من حریة مفتوحة للتعبیر اللغوي 

مفعم بالدلالات، حیث قد یستحیل الحیز إلى إنسان عاقل، یعي ویدبر، ویسمع وینطق، ال

ار للمكان التخییلي نابع من خلفیة ما تعتري یویفرح ویحزن، ویسالم ویدافع، ولعل هذا الاخت

جسد بكثرة في السارد بحیث یجد ملاذه في الحیز، وقدرة على التواصل مع المتلقي، وهذا ما یُ 

.جدیدةالروایة ال



روائي ـة النصّ الـبنیالفصل الثاّني                                                        
ھـتـودلال

176

:"أنتم الآخرون"ودلالته في أهمیة المكان-5

وموضوعه، النّصبالمكان احتفاء كبیرا إذ شكل محور "أنتم الآخرون"احتفت روایة 

.كما قام بدور فعال في تشكیل منظومة الأحداث السردیة

:أنماط المكان ودلالته-5-1

، وتحرك الشخصیة تنوعت الأمكنة في الروایة، وذلك تماشیا مع سیاق المحكي

.الرئیسیة

:المكان الواقعي-5-1-1

، كما أن أولى الخطوط "القریة"أول مكان كان له الحضور البارز في الروایة هو، 

وجدت نفسي هكذا أحب قریتي حبا لا «، "الدارین"السردیة تحكي حب وتعلق القروي بقریته 

.القرى التي حولها، فقریته لیست ككل)1(»ه حب في الأرض ولا في السماءیعدلُ 

ومع أن الراوي قد قدم القریة وهي تعاني العزلة والوحدة، والفقر لكن هذا لم یشكل 

فقد . للقروي رادعاً، أو سببا یفضي به إلى النفور من قریته، ومن وضعها الذي آلت إلیه

یر إنه لا یرضى بغ«، "أم القرى"القروي وهیامه بقریته إلى تسمیتها، ونعتها بـ ذهب عشق 

.)2(»اسما بدیلا» أم القرى«

دعوا هذا القروي وسعادته بقریته، فهو یهواها «تعلق القروي بقریته تعلقا نفسیا روحیا، 

)3(.»على علاتها

.07: ص. أنتم الآخرون-1

.ص ن. المصدر نفسه-2

.18: ص. م ن -  3
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ها الأجداد وورثها الأبناء فخصال حب القروي لقریته هو خلاصة لقرون ماضیة، أصلَ 

قریته بلده «لذود عنها قولا وفعلا، فـ القریة، وركائزها، دوافع تنشر في دمه الاعتزاز بها، وا

ن دینا ولغة، وتاریخا، ووجدانا و یر، الذي ینتمي إلیه منذ قرون وقر بالصغیر، ووطنه الك

)1(.»ومصیرا

مست بعض و لم تنأى عن بعض الطوارئ التي طرأت على تفاصیلها، "قریة الدارین"

هار، وأسراباً من وي وتنام في النّ قریته الخربة المهجورة إلا ذئابا أضحت تع«من جوانبها، فـ 

)2(.»متار قریبة فوق حقولها وبساتینها التي تضاءلتأالطیر تحلق على 

بیات و قریة منسیة معلقة في ربوات، وعلى مشارف أودیة، وبین غ«فـ قریته أضحت 

.)3(»ذات حفر متدانیة متباینة عمقا وعرضا

نها مي، ولا سببا للهروب، والتنصل قریته من علاّت لم یشكل رادعا للقرو كل ما یسمُ 

تعلقا بأهدابها، ورابطة و أنفاسه حبا  ؤإنها أرض صلبة تشده إلى ترابها، وهواء صاف نقي یمل

.فصلقویة هي أوثق من أن تُ 

ومن بین الأمكنة القرویة المذكورة في الروایة، والتي شكلت معلما بارزا من معالمها 

:ن الروایةاستحواذها على حیز كبیر م علىفضلا 

:ورطجبل النا-

لم یفصل السارد في شكل المكان، وفي طریقة بناء بیوته إنما ترك ذلك لبداهة القارئ، 

وركز على رقعة في هذا المكان وأولاها عنایة وتفصیلا، بحیث إذا تجاوزها القارئ دون أن 

له  وراطجبل النف ایقف ویتمعن في تفاصیلها وتضاریسها، فقد تجاوز بذلك دلالة القریة ذاته

.13: ص. رونأنتم الآخ-1

.08: ص. المصدر السابق-2

.93: ص. م س -  3



روائي ـة النصّ الـبنیالفصل الثاّني                                                        
ھـتـودلال

178

قیمة وجودیة یحكى لنا الأحداث والأجیال التي تعاقبت على صعوده والتحصن فیه واللجوء «

إلیه أیام المحن والإحن التي كانت تداهم القرویین، هو لیس مجرد حارس للكرم والزرع، بل 

.)1(»هو حامي القریة

یات القریة، إنه منهم إنه لأهل القریة لیس مجرد كتلة تضاریسیة، بل هو هویة من هو 

.وفیهم، المبهر المریح بمناظره الخلابة، والنافع المدافع بإمكاناته الهائلة

، ولا تَعْجَب إذ حُسدت وغار غیرُ واحد من القرویین ورطالناأعظم بك جبلا، یا جبل «

.)2(»منك، وتمنى لو كان كائنا مثلك أو بقي ذرةً خامیة مما تخفي في أحشائك

:رةـزيـالج-

رض أخرى غیر موطنه الأم، الذي نشأ ألقد وجد القروي نفسه مرغما على السفر إلى 

، وتحمل وتجاهل كل ابكل ما فیهالناطور، وهمّ  ا، وتعلق بجبلها، وتربى في أحضانهابه

هو في جزیرة تدعى «:، إذ أورد قائلافرنسا، التي قصد بها السارد "الجزیرة"إنها ا،علاته

.)3(»"جن والملائكةال"عاصمتها عاصمة 

ومن خلال النظر إلى الجزیرة من خلال عیني الشخوص، والحیاة فیها، ویومیات 

.قاطنیها، فإننا نجد السارد قد أقام مقارنة بین المكانیین من أجل أبرز مضمون السرد

جزیرة تریح المقیمین، وتفرج عن السائحین، كل ما فیها «ومن بین سماتها نجد أنها، 

.)4(»الناظرینل یسرّ رائع وجمی

.29-28: ص. أنتم الآخرون-1

.29: ص. المصدر نفسه-2

.40: ص. م ن -  3

.49: ص. م ن -  4
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ظل طوال الشهور التي مرت به في هذه الجزیرة السعیدة یتعجب من كثرة «إذ القروي 

في ... العیادات والمستشفیات فیها متسائلا عن وظائفها، ومستغربا أكثر ممن یمرضون،

یعیشون :قریته التي قضى فیها قرابة ثمانیة عشر ربیعا، الناس بین أمرین لا ثالث لهما

.)1(»مرحبا بهم، أو ینتقلون إلى عالم آخر، فوداعا لهمف

وبالرغم من إعجاب القروي بالتقدم الحاصل في هذه الجزیرة إلا أنه مجرد إعجاب 

قریتي ما «بعبارات تقدیریة، لم یضاهي عشقه لقریته، ولم یمس أصالته القرویة،  هترجم

.)2(»قریتي؟ ما هي إلا باریس القرى كلها

لم یكن أكثر شیوعا في الروایة من القریة، فهو على محدودیته )لجزیرةا(هذا المكان 

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على الاهتمام بالمذكور أكثر ،مكان مفتوح لمسرح الأحداث

.-القریة–

:مـة الحلـريـالق-

قریته، وإن وف قهریة، لم تثن القروي عن حبّ ر إن هجرة القروي إلى الشمال نتیجة لظ

الخاطر فعظمة الانتماء إلى القریة، ولوعة فس، ویسرّ في هذه الجزیرة ما یبهج النّ وجد

قد جعلت القروي یقدم على استحضار قریته الغائبة مادیا "الدارین"الحنین إلى مسقط رأسه 

الروح  بنیةویجعلها حاضرة معنویا عن طریق الحلم فصارت القریة بذلك جزءا لا یتجزأ من 

  .والفكر

التي لا تغیب شمسها عني حتى في منامي، بل أشد ما أكون سعیدا وراحة قریتي«

.)3(»سلمت روحي إلى سبات عمیق، أزور قریتي في كل لیلةأقبل اللیل، و أكلما 

.94: ص. أنتم الآخرون-1

.184: ص. المصدر نفسه-2

.54: ص. نم : ینظر-3
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إنه ما ینفك یتصل بقریته بكل وسیلة أوتیت له،فهاهو ذا یستند إلى خیاله، وینقل 

ابع على رقعة قمن أن قریته مكان جغرافي من علیه، فبالرغم و المكان الواقعي بكل ما فیه، 

إلا أن القروي یحرره من محدودیته، ویجعله فضاء مفتوحاً، مسافراً عبر الزمن، محددة

.)1(»لیس لقریته زمان ولا مكان«حاضرا عبر الحلم، إذ 

التلاعب بصورة المكان «فالقروي مغترب جسدیا عن بلده لكن، قریته حاضرة روحیا، فـ

مكن استغلاله إلى أقصى الحدود، فإسقاط الحالة الفكرة أو النفسیة للأبطال على في الروایة ی

المحیط الذي یوجدون فیه یجعل للمكان دلالة تفوق دوره كدیكور أو كوسط یؤطر 

)2(.»الأحداث

في عن تینسى قریته، أو جعلها تخمیدةحْ وسحرها، لم یجعل القروي "الجزیرة"جمال 

فلو اصطدم «،بث یسقط كل شيء یراه فیها على موجودات قریتهبصیرته، وبصره، إذ ما یل

.)3(»بفیلات وقصور فردیة لما تردد في تذكر بیت جده

،هاجسا منذ أن وعى وأصبح مدركا لما یدور حوله"میدةحْ "شكل المكان القروي لـ 

فیها فقد هیأ نفسه تهیئة حسنة لهذه الساعة التي شعر«فقریته جزء من أنفاسه وكل أحلامه، 

بنفسه كائنا آخر لتتماثل له قریته ألف مرة في النهار وألفي مرة في اللیل، لم یكن یحس فیها 

.)4(»بحیز، وهو یدب ویمشي فوقها، فكیف یتصور لها أبعادا وحدودا، وهو بعید عنها

الذي جعلها حاضرة فوق كل ، الأمره المكان الطاغي بواقعیته وبخیالهإنّ "القریة"

.الروایة ءاتفضاء من فضا

.13: ص. الروایة-1

.71: ص. د لحمدانيبنیة النّص السردي، حمی-2

.46: ص. الروایة-3

.36: ص. المصدر السابق-4
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:علاقة الشخصية بالمكان-5-2

السردي متعلقة بالقریة أیما تعلق إلى درجة الثورة النّصالشخصیة الرئیسة في 

.والهیجان إذا ما مسها أحد بسوء من القول أو الفعل

مُعنى عمید، أنى له » أم قراه«لم یكن خلیقا بك أن توقظ فیه زوابعه الوجدانیة، وهو بـ«

أو تأخذه سنة عنها، وقد رویت روحه من نسمیها العلیل، ورضعت نفسه من أن ینساها 

حلیبها النقي الطاهر الغزیر، ولطال تلبد بوبرها الوثیر وتعلم وتعبد في مسجدها 

)1(»الصغیر؟

فصل علاقة القروي بقریته، وتذهب إلى وتدلل على أن علاقته بها الأحداث السردیة تُ 

"قریة الدارین"إنه جزء لا یتجزأ منها إن .قي وارتوى بما فیهاعلاقة تماهي، وكل ما فیه، س

ى له أن لا یحبها وقد تربى على خصالها، إنه الساعي إلى الذود عن هویته وعنوانه، أنّ 

لقد شممت من القروي طموحا فوق العادة لإیجاد حل «،حوضها إذا ما خطب ما هددها

.)2(»ردعي لهذا الخلیفة لعله یأكل مما یلیه

قریت لیس فیها إثم ولا عدوان، «لحالم بـ افهو السعید بسعادتها، والشقي بشقائها، إنه 

.)3(»...ولا خلیفة، ولا قزم، ولا ذیول، ولا

:علاقة المكان بالزمن-5-3

.09: ص. أنتم الآخرون-1

.167: ص. المصدر نفسه-2

.177: ص. نم  -  3
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الزمن في الروایة مفتوح لا عقارب ساعة تضبطه، الأمر الذي انعكس على المكان 

.)1(»لیس لقریته زمان ولا مكان«ؤطره، إذ فأصبح بدوره مترامي الأطرف لا حدود ت

فعلاقة المكان بالزمن علاقة تلازمیة، إذ نجد القروي یستحضر قریته زمانیا ومكانیا 

قریته الصغیرة تتمطط آلیا زمنا وفضاءً كلما اقتضى الأمر منها «وهو في دیار الغربة، 

.)2(»ذلك

هو من مخزن الذاكرة فالزمن لم فهو لا یعبأ بأنّ ما یتذكره ویسقطه حینا على ما یرى

هو أقرب إلى ظرف مطلق في «یردعه على أن یكون في أي وقت شاء في قریته الأم، 

.)3(»الزمان والمكان

:علاقة المكان بالمضمون-5-4

فعلى الرغم من ، والسبب في تصعیدها.منطلق أحداثهشكلت القریة محور السرد، و 

إلا أن السارد أراد أن یقیم موازنة بین ثنائیة )جزیرةال/القریة(إیراد مكانین في الروایة 

)4(»حضر التجول لا یرفع على القریة إلى بعد شروق الشمس«فإذا ما كان )المدینة/الریف(

.)5(»الباریسي اللذیذ وحصانتها حریة تعبیرها االجزیرة جوه«بینما 

یة، وآراءه ومواقفه ر من خلاله مضامینه السردر أتت القریة مكانا إیحائیا سمح أن یم

.فنیا ودلالیا

.13: ص. م ن -  1

.13: ص .الروایة-2

.14: ص .المصدر السابق-3

.66: ص. م س -  4

.79و 39: ص. م س -  5
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وظائف المكان-5-5

:وظائف خارجية-

:المستوى الاجتماعي-

قریة "رز الظواهر الاجتماعیة التي تمتاز بها أبلعب المكان دورا بارزا في تقدیم أهم و 

."الدارین

اعتجارا العمامة التي لطال اعتجرها«لم ترد تفاصیل كثیرة فیما یتعلق باللباس إذ نجد، 

.)1(»محكما على رأسه حتى لا تبدو منه شعیرة واحدة

لمكان وتقالیده اكما أن من معالم ،العمامة، من ممیزات القروي وهویة من هویاته

الحجریة الثقیلة التي یعلوها مقبض خشبي صلب، وهي  ىرح«، لـ "دة القرويج"استخدام 

.)2(»تدیرها بعناء وعنف

رویة العاكسة لفقر أهل القریة، وشقائهم في توفیر قوت مظاهر القالغیر أن مع كل 

ولعل هذا الحب والتعلق نابع من طبیعة ،إلا أن هذا لم ینقص من حبهم لقریتهم.یومهم

قرب إلى بعضهم نتیجة طبیعته، وكذا التعاون، والتكاتف أالمكان الذي یكون فیه الناس 

.26: ص. أنتم الآخرون-1

.96: ص. المصدر نفسه-2
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م واحد إذا مرض عضو منه تألم واشتكى ما قریته إلا جس«الجماعي، والعادات بین أفرادها، 

.)1(»سائر الأعضاء

لا  ...أقوام لا ینشغلون إلا بمخابرهم، ومراصدهم، ومجاهرهم«،بید أن بالمكان الآخر

یملكون ثروات باطنیة، ولكنهم أحرزوا قصب السبق في كل القرى ومحیطاتها، وها هم أولاء 

.)2(»ةالكواكب السیار و یسبحون بین الأجرام الملتهبة 

والتطور الاقتصادي الذي ،فها هو ذا القروي یدعو أهل قریته إلى الالتحاق بالركب

تمتع قریته بصحة «بلحظة أملاحققه أهل الجزیرة، حتى لا یكونوا تحت رحمة الجزیرة، 

.)3(»الاقتصاد، وقلة التضخم،وانعدام البطالة، وقیمة العملة، واستتباب الأمن لیل نهار

.أن یقوى اقتصاد قریتهم أكثر، ویعزز علاقاتهم أكثر وأكثرفهذا من شأنه 

:التحفيز الحكائي-5-6

كان القروي في غربته جسد دون روح، حتى وإن أعجب بالتطور الحاصل في هذه 

والذي یضاهي آلاف المرات ما هو موجود في قریته، إلا أنه لم یكن إلا حافزا ،الجزیرة

شیئا في هذه یرى فهو لا یكاد ،من شوقه وحنینه إلى قریتهیستثیر من خلاله ذكریاته، ویزید 

القرویون هناك في الجنوب مقرَّنون بالأصفاد، «الجزیرة إلا وإسقاطه على ما في قریته، 

والناس غیرهم في هذه ...وألسنتهم ملجمة بالأغلال، وحركاتهم وسكناتهم مقیدة بالشُّكُل

)4(.»الجزیرة یضربون عن العمل

.14: ص. م ن -  1

.15:ص. أنتم الآخرون-2

.18-17: ص. المصدر نفسه-3

.45: ص. م ن -  4
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:"مقامات الذاكرة المنسیة"ودلالته في المكانأهمیة -6

لقد شكل المكان ملمحاً بارزا من ملامح الروایة، إذ تدور فیه وضمنه جلّ الأحداث 

".مقامات"الروائیة، حتى أن عنوان الروایة یحیل إلى المكان 

:أنماط المكـان ودلالتـه-6-1

یة الرئیسیة من مكان لآخر، لقد تعددت الأمكنة في الروایة، وذلك بفعل تنقل الشخص

:إذ تراوحت هذه الأمكنة بین

:المكان الواقعي-6-1-1

، هذا المكان الذي لا "المستشفى"مع بدایة قراءتنا للروایة فإن أول مكان یصادفنا هو 

.یقصده إلا من كان مریضا، أو مریدا للاطمئنان على صحته

ستغرب مقدمي إلى هذا المكان من إنني ا«غیر أن سلیما كان منقادا إلى هذا المكان، 

)1(.»غیر طلب مني

لقد شكل هذا الوسط نقطة أو بؤرة للمحكي، إذ العدید من الأحداث السردیة قد جرت 

.على أرضیته، أو كان منطلقا لها إلى اللامكان، فهو مطابق للنوعیة القصصیة

ة رافضة لهذا إنه مصح للأمراض العقلیة، القادم إلیه یأتي منقادا، إلا أن الشخصی

على وصفي قلها للطبیب الذي یصرّ «الأمر؛ لأنها ترى في نفسها العقل والاتزان، 

)2(.»بناء الذین اقتادوني إلى هذا المكانلأقلها ل... بالمجنون

.10: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.186: ص. المصدر نفسه-2
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أنظر إلى هذا «فسلیم لا ینفر فقط من هذا المكان بل ینظر إلیه نظرة شزراء سلبیة، 

.)1(»إنها محتشدات لحثالات المجتمع..أبداً ..داً ما تحسبها؟ مصحات؟ أب...العنابر

فقط من رفضه لها، بل  اوهذا النفور من المستشفى من طرف الشخصیة، لیس نابع

.فسر لهم ما معنى الجنون«لمفهوم الجنون ومقیاسه،  اأیضا من تحدیده

)2(.»إنما أنكر مقیاس الجنون..أنا لا أنكر المرض

، إذ ...هو رؤیته الخاصة للموجودات، وفكره المتفردولعل سبب نعت سلیم بالجنون، 

.)3(»إن سبب تواجدي بالمستشفى هي هذه الأفكار التي تصفونها بالشاذة«:یصرح قائلاً 

فالشخصیة لها فكرها الخاص الممیز لها عن باقي الشخوص، والحاضرین في ساحة 

دم اعترافي بالمكان والزمان ع«: ، إذ توردعامةالروائي، وأحیانا حتى الفكر الإنسانيالنّص

.)4(»والتعاقب، لا یصنع مني مجنونا

ولعل سبب نفور الشخصیة المبدئي من المكان هو كونه مكان مغلق، محدود الحریة، 

یحرص على دس الكناش تحت الوسادة إذا أطل الحارس اللیلي، أو تقدمت «إذ كان سلیم 

)5(.»منه الممرضة في هدوء

المغلق أن أخبار قاطنیه تنشر بسرعة، فلا سر فیه، إذ یقول ومن ممیزات هذا المكان

)6(.»النساء غربال إن استودعن السر...النساء«:سلیم

.14: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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الذي كان بدوره قطباً معرفیا آخر، فهو أیضا "العم حمدان"نجد "سلیم"وإلى جانب 

ى هذه ، استغرب مقدمه إل"رفیق"وجد نفسه بهذا المكان المغلق، حتى أن الطبیب المعالج 

:الأرضیة، لما یملكه من معرفة وخبرة، قائلا

.)1(»ماذا یصنع هذا الرجل في هذا المكان؟ لماذا یتهم بالجنون؟«

نظر المجتمع المعرفي، ومصادقته على أعراف یرى أنه إذا خرج المرء عنها، إنه قِصرُ 

ما أراها «:سانیةرأیه في الإن"سلیما"وخالف المتعارف علیه، فإن ذلك یعني جنونه، إذ یورد 

.)2(»سوى تزج بالعقلاء أمثالي في المصحات العقلیة متهمة إیاهم بالجنون

بید أن الشخصیة مع نفورها من هذا المكان التي سیقت إلیه من غیر رغبة ولا إطلاع، 

:تحاول أن تتعایش معه، وتجعله مفتوحا، فسلیم ینظر إلى المكان نظرة خاصة، إذ یقول

یدة علي، لذلك فأنا أقبل بها علني أعرف كیف تمیزون بین الصحیح ولكنها تجربة جد«

.)3(»والعلیل بین العاقل والمجنون

ینزوي إلیه لحظة تأمله أو  القد اتخذ من هذا المكان المحاصر، ومن أرجائه مسكن

:معارفه، إذ نجد من بین هذه الأماكنو  لرحلاتهكتابته 

ینه وبین صدیقه الجدید وأن یختار لهما أن یقرب ب"رفیق"لقد طلب من :العنبر.1

.مكانا هادئا في طرف الجناح

إنها الجلسة التي كان «.كانت مقصدا للشخصیة، ومتنفسا لها:ساحة المشفى.2

.)4(»یفضلها على سائر الجلسات

.117: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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ن یقصد هذه الرقعة من المكان المغلق، وكأنها سكینة له، لما تمتاز اذلك أن سلیما ك

یرهف السمع إلى زقزقة العصافیر من حوله، فاتحا «وجو شاعري، إذ كان به من طمأنینة

.)1(»رئتیه على النسمات اللطیفة التي یبعث بها الربیع في هدأة المساء

ةً ر الذي وجد في هذا المكان ملاذاً للتأمل، وجی"العم حمدان"ونفس الشيء یقال عن 

قد اعتاد أن یجلس إلیه في مثل «ـ طیبة مع الشخص الذي وافقه في فكره، وفهم مقصده، ف

.)2(»هذا الوقت ساعة من النهار

.هي الأخرى قد كانت مكانا إیحائیا جرت فیه العدید من الحوارات المعرفیة:العیادة.3

:المكان الخيالي-6-1-2

السارد لم یقم أحداثه على رقعة جغرافیة معلومة محدودة الاتجاهات فحسب، بل 

.بالأمتار، وأوسع من أن یؤطر بمؤطر عدتوح أرحب من أن یتجاوزها إلى فضاء مف

عندما تتلاشى الحدود «:فالشخصیة المحوریة لا تؤمن بالمكان المحدد، إذ تصدر قائلة

)3(.»تصبح الذات متوحدة مع العالم المحیط، بل لا وجود للعالم المحیط إلا فیها ومن خلالها

قة إلى الانعتاق، ومعانقة العالم المحیط فمن شأن الحدود أن تكبح جماح النفس التوا

.الذي لا یتأتي جوهره، والغوص في قیعانه إلا من خلال هذه اللامحدودیة

الأحداث السردیة قد جرت في فضاء مفتوح، تجاوز المكان الواقعي، وذلك من جلّ 

.خلال سفر الشخصیة إلى هذه الأمكنة اللامتناهیة

:السردي نجد صالنّ ومن بین الأمكنة المفتوحة في 

.10: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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.إنها مكان مفتوح، حیز للمغامرة التي قام بها سندباد:الجزیرة.1

:سمعت همس الشیخ أمامي یقول«

ألا تشم ریح الأرض؟-

)1(».حقا إنها جزیرة-

كسبها ذوقا أإنها جزیرة بمناظر متعددة، وألوان متباینة، إلا أن الشیخ الضریر قد 

ضع علیه، ولا تدرك بالبصر فقط، وإنما تحولت خاصا، ورؤیة منفردة، لا تتعلق بما توا

الرؤیة عنده إلى مناظر أخرى فحواها التبصر لا البصر، فها هو ذا یصف الجزیرة وهو لا 

:یبصر، إذ یورد سندباد معلقا على وصف الشیخ الضریر

.)2(»أنت تبصر إذن؟ إنها كما وصفت«

بالتماهي في خصاله، إنه یصف المكان، وهو لا یدرك أن الجمال یدرك بالتذوق،

:بالترنم مع أجراسه، إذ یقول

)3(.»إنها جزیرة واحدة في أثواب مختلفة«

:علاقة الشخصية بالمكان-6-2

 كفرحأمنه سوء  اأن یتعاطف مع المكان، ویكون جزء"سندباد"في نظر الشیخ أن على 

نه حتى یكون ، سواء أبهارك بمناظره، أو انقلبت في وجهك عواصفه، كن جزءا مكغضبأأو 

:جزءا منك، إذ یقول الشیخ في نصیحته لسندباد

.)1(»لو حاولت أن تتوحد بها لما شعرت بالخوف، اجعل من نفسك بعضا منها«

.33: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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.فهاهو یدعوه إلى التوحد مع العاطفة، فالذات الإنسانیة تسقط على المكان ملامحها

ادا، ولا طبیعة مثلما هذا الكون مثلي ومثلك لیس جم«فالشخصیة تجعل الكون إنسانا، 

.)2(»تقولون، إنه كائن حي مترع بالأحاسیس

ولو «فعلیك أن تفهم لغة المكان حتى یأخذك بالأحضان ویریك من محاسنه أفضلها، 

.)3(»علم منك الذي یرید لأخرج لك الذي ترى في ثوب من أثواب الجنة

.تماهيالشخصیة الرئیسیة علاقتها بالمكان الخیالي هي علاقة انتماء و 

:علاقة المكان بالزمن-6-3

یتخذ الزمن في معظم أجزاء الروایة طابع الحركیة واللاضبط، والتوالي والتعاقب 

البرزخ الذي فتح أمامه مسافة «،للأحداث، وتبقى الروایة مفتوحة على فضاء واسع لا محدود

)4(.»الجدید الذي یتلاشى فیه وهم الزمان والمكان والحجم والمادة

ان یشمل العدید من الأفعال والأحداث، والشخوص، لذا فإن أمور كثیرة تقع في آن المك

في مجلس واحد، شخصیات من أزمان متباینة، فكلما )سلیم(واحد وتتزامن، إذ یستحضر 

.معه الزمن حالمكان الخیالي جم حجم

.31: ص. الروایة-1
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ل هالكهذا الفتى الجمیل إنه جلجامیش البحار، وهذا الشیخ الوقور إنه بوذا، وهذا «

بن بطوطة، وهذا الشیخ المضطجع إنه الجاحظ، وهذا الفتى الغریب الزي إنه االشدید إنه 

)1(.»روبنسون كروزو وذلك روني غینون

:علاقة المكان بالمضمون السردي-6-4

محورا ومنطلقا، وقالبا أفرغ فیه ما یحمله من مضامین أو "المستشفى"اتخذ السارد من 

ما  افردة وذات مرمى إلا إذا أطر وأوجد لها مكاننن لا تأتي ممضمون سردي، فالمضامی

.تدور فیه أحداث روایته امناسب

إن أدرت أن أظل في هذا المكان أحظى بالرعایة «،إذ یورد سلیما مخاطبا الطبیب

.)2(»والعلاج، لا بأس أن أقدم شیئاً من ذاتي للعلم والمتعلمین

تنوعة، كانت حافزا على تفعیل وتصاعید حتى أن هذا المكان توفر على شخصیات م

وقد وجدت فیه من الرفقة الذین تعلمت «:"سلیما"الأحداث السردیة، وفي هذا المضمار یقول 

)3(».منهم الكثیر وفتحوا أمامي مجالات للتأمل والبحث

فالمكان على هذا یعدُّ هویة للنص السردي، تمنح وتتجلى دلالاته في إطاره وضمن 

.تفاصیله

.52: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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:وظائف المكان-6-5

:وظائف خارجية-6-5-1

:المستوى الاجتماعي-

لا باتوا اء الذین ن، وحضور الشخصیة منقادة إلیها، فكر بعض الأب"المستشفى"عكست 

یفهمون آباءهم، ولا یمنحون لهم الوقت الكافي لإبراز رؤاهم، والتعبیر عن مشاعرهم إذ نجد 

:سلیما یورد قائلا

.)1(»ة الیوم لا تكفل للكبار مجالا للحدیث والثرثرةالصحیح أن الأسر «

كأني بالصبیة قد ملوا مقامي بینهم، فهم یبحثون عن صیغة لإبعادي «:وأیضا قوله

)2(.»تحفظ لهم ماء الوجه

ویذهب سلیما إلى تبریر حدیثه مع نفسه، والذي كان سببا في إحضاره إلى المشفى، أن 

.)3(»م یجدوا أنیسا اختلقوه لأنفسهم وحادثوه جهراً الآباء هؤلاء المساكین الذي إن ل

التي ما كانت «و ،، كان لا یحبذ الأقراص التي تعطى للمرضى"رفیق"كما أن الطبیب 

.)4(»تجعل المریض كائنا شبحیا یقف بین الحیاة والموتلإلا 

.12: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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تمییز طبقي اجتماعي، ناتج عن أزمة تواصل، عن -في نظر سلیم–المصح العقلي 

قطع تأكد الباقون من عدم «فیه  ىإنه مكان ترم.لمحاورة والمناقشة، والأخذ والعطاءعدم ا

.)1(»برزخ الذي تنتظر فیه هذه المخلوقات مقدم الموت المخلصال هصلاحیتها إن

.وانتظار الأجل...إنه لیس أكثر من نزل مخصص للمجانین فیه الأكل والشرب والنوم

ي المخصص لكل من الأطباء والاختلاف في الزّ حتى أن سلیما ینظر إلى التمییز 

والمرضى نظرة سلبیة، دونیة، تنم عن طبقیة، وتصنیف اجتماعي، لا یخضع في نظره 

:لمقیاس محكم إذ نجد سلیما یرد على طلب رفیق حول قراءة كتاباته قائلا

لن تجد فیها ما ینفعك وأنت تضع على جسدك هذه البزة البیضاء، إنها تحول بیننا،«

.)2(»تصنع منك السلیم، وتصنع مني العلیل

عائشة ه مذكور في حوار كل من الممرضةأما عن زي نزلاء المصح العقلي، نجد

ثم التفتت إلى سلیم الذي دخل القاعة في منامته المخططة، «م سلیم، دَ والعم حمدان ومقْ 

تفت إشارته سلیم وكأنها بزة السجین، كانت ابتسامة العم حمدان تشیر إلى ذلك صراحة، ولم

:فقال

)3(»السجانون؟ ملسنا سجناء المصحة، وهؤلاء هأ... أعلم أنها دائما مثار سخریتك

قد وطدت العلاقات بین مقیمها، إذ قوت صلات )المستشفى(إن محدودیة المكان 

.الجوار بین الشخوص

.14: ص. م س -  1
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:وظائف داخلية-6-5-2

:التحفيز الحكائي-

خصیة لتدوین مذكراتها، وكتاباتها الأدبیة، لما فیه من تفرغ كان هذا المكان حافزا للش

ري في قضایا حللبحث، والوحدة الباعثة على التأمل، والجیرة الطیبة الباعثة على التقصي والت

.عدیدة فهو ینطلق من المستشفى إلى عالمه الماورائي وإلیها یعود

:)*(الحيز الأسطوري-6-6

س به، حتى وإن كان غائبا مادیا فهو حاضر معنویا الشخصیة تنظر إلى المكان، وتح

.إذ أصبح جزءا من بنیة الروح والفكر

إذ كان المكان الخیالي عاملاً محفزاً على كشف لاوعي الشخصیة ومشاعرها الداخلیة، 

.مكان تجمع الشخصیات التراثیة"الجزیرة"، وقد تجلّى في وموقفها الاجتماعیة والنفسیة

.سنتحدث عنه في مبحث التناص الأسطوري-*
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  :لاليالزمن الد:رابعا

یرورة مضبوطة تحكم أفعاله وتصنفها إلى ماضي، حاضر، صیعیش الإنسان في 

.السردي أیضا مرتبط بالزمنالنّصومستقبل، و 

فما هو الزمن؟

الزمن؟ فنجده مضطربا لا یكاد یقف على مفهوم محدد، إذ نجد مفهومإذا ما انتقلنا إلى 

هو الوقت إذن؟ إن لم یسألني فما«:القدیس أوغسطین حین سأل عن ماهیة الزمن، أجاب

)1(.»أحد عنه أعرفه أما ، أشرحه فلا أستطیع

الزمن على هذا یلاحقنا أینما كان وحیثما وجدنا، فلا یمكن أن نتنصل منه، وبالتالي 

فلا یمكن للنص الروائي أن یستغني عنه على اعتبار أنه یسرد حكایة تتطلب إطاراً زمنیا، 

شأ عنه عالم، ینشأ عنه سحریة جمالیة هو لمحة الحدث إنه نسیج ینشأ عنه سحر، ین«

)2(.»وقوام الشخصیةالنّصوملمح السرد ومراجعة 

إلا أنه یمتاز عن غیره أنه یخضع للقیاس، ،إذا كان الزمن یكتنفه الغموض نوعا ما

.)3(»".البعد"و" القبل"وهو بالتالي مقسم وهذا التقسیم یسمح بالرجوع كرنولوجیا إلى «

أن ما تجدر الإشارة إلیه أن احترام التسلسل الزمني لم یعد إلزامیا في الروایة غیر 

یخضع إلى محاولة إیجاد روابط بین الأحداث في «الجدیدة، بل أصبح التعاقب الزمني، 

جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي نقلا عن الزمن في الأدب، هانزمیرهوف، ترجمة سعد -1

.20: ص. م1972، 2مرزوق، القاهرة، ط

.207: ص. ریة الروایة، عبد المالك مرتاضفي نظ-2

دراسة تطبیقیة لقصة الطوفان في جلجامش، نبیلة زویش، دار :تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي-3

.72: ص. م2007الجزائر، دط، -الریحانة للكتاب، القبة
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لقد عرفت القصة سابقا بأنها سرد حوادث مرتبة حسب «، فوسترالخطاب السردي، إذ یقول 

)1(.»الأسباببفهي أیضا سرد حوادث مع التركیز والاهتمام التسلسل الزمني أما الحبكة 

أخذ الزمن بعدا «كسر الروایة الجدیدة لخطیة الزمن لم ینقص من مصداقیة الزمن، إذ، 

)2(.»الروائيالنّصجمالیا مع ظهور الروایة الجدیدة التي قدمت تصورا جدیدا لبنیة 

:أهمیة الزمن-1

زمني في بینة الخطاب السردي، فهو یعمل في تظافر كل ما سبق یبرز أهمیة الوجود ال

یلعب دورا یشبه كثیرا ذلك الذي یلعبه اللون في «موحد مع باقي العناصر السردیة، فالزمن، 

اللوحة الزیتیة فهو یعطي للحدث صیغة خاصة تشیر للحیز الذي وقع فیه، وتضفي على 

.)3(»لتأویلالجو العام له ظلالاً، توحي بأبعاد دلالیة لها حدود ا

الزمن لیس مجرد مشكل سردي یرتب الأحداث، وإنما هو بنیة سردیة تضمر أبعاد 

ومرامیه بعد أن یقوم القارئ ،دلالیة تستوجب قراءات تأویلیة تبرز من خلالها مقاصد الحكي

.بدراسة وتحلیل

هذه القراءة التأویلیة هو خروجه عن المألوف، وعن النمطیة الخطیةالزمن ما أكسب 

لما له من «السائدة التقلیدیة، مما جعله مركز استقطاب للقراء ومحل دراسات للباحثین، 

یة، م فورستر، ترجمة هیفاء هاشم، وزارة الثقافة، حبكة الروا:نقلا عن.15: ص. بینة النّص السردي، حمید لحمداني-1

.129: ص. م1966دمشق، دط، 

الجزائر، دط، -في الروایة والقصة والمسرح، قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة، محمد تحریشي، دحلب-2

.58: ص. م2007

.34: ص. م1991لجامعیة، الجزائر، دط، البینة السردیة في القصص القرآني، محمد طول، دیوان المطبوعات ا-3
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الأدبي الذي تأسس عبر ما یسمى في النّصفاعلیة جمالیة وفنیة من شأنها أن تبلور شعریة 

.)1(»(Déviation)النقد المعاصر بـ الانزیاح 

والتي ،د إلى طبیعة الأدب الفنیةولعل هذه الفاعلیة الجمالیة التي یكرسها الزمن تعو 

وإنما تعبیر جمالي فني یعكس رؤیة باطنیة شعوریة من لدن سارد ،لیست مجرد نقل للوقائع

یعایش الأحداث أو سمع بها، فانعكست بین أنامله خطوطا تحتاج إلى فك لشفراتها حتى 

.یعایش القارئ الأحداث هو الآخر

:علاقة الزمن بباقي عناصر السرد-

زمن الروائي لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد، فهو روحها المستتر، ومجرى ال

.الدم فیها، فلا یسعها إلا أن تدور في فلكه

فللزمن دورا أساسیا في بناء «أول العناصر السردیة التي لها ارتباط بالزمن، الحدث، 

)2(.»الأحداث وتوجیهها

.مي تطورات الأحداث السردیة ویصعدهالا وجود لحدث دون زمن، فهو الغیث الذي ین

:علاقة الزمان بالمكان-

فالشخصیات «أكثر عنصر له ارتباط بالزمن ولا یمكن أن ینفصل عنه هو المكان، 

التي تتأثر بمكان ما، فإنها لا تتأثر به إلا من خلال فعل الزمن في ذلك المكان، فالزمن هو 

)3(.»حاله إلى خراب، أو هو ما تغافل عنهجعل منه صرحا عالي البنیان، أو هو ما أما 

الجزائر، دط، -نموذجا، ملاّس مختار، موفم للنشر، وحدة الرغایة،-رجال في الشمس:تجربة الزمن في الروایة العربیة-1

.13: ص. م2007

.69: ص. بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري-2

.78: ص. م2004، 01حمد حمد النعیمي، دار الفارس، الأردن، طإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أ-3
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إن علاقة الزمن بالمكان علاقة تأثر وتأثیر، بید أنه یبقى لكل منهما خصوصیة تمیزه، 

.وتبرزه بین العناصر السردیة المشكلة للحكایة

إذا كان الزمن الروائي غیر مقید بقانون، «فـ  ،هناك أوجه تشابه بین الزمن والمكان

طه بحیث یمكن أن تدور أحداث روایة كاملة في یوم، أو في ساعة، أو ولیس له ضابط یضب

)1(.»تاریخ ممتد، وربما دقیقة أو بضع دقائق

وعلى هذا یفقد الزمن مصداقیته، وتنمحي فواصله، ویغدو الزمن الخطي أمرا یمكن 

.تكسیره، وتجاوز خطیته في العمل السردي

وز التفاصیل الهندسیة؟هل المكان هو الآخر یتجا:والسؤال المطروح

 - كذلك-غیر مقید بقانون أیضا، ولیس له  «إذا جئنا إلى المكان الروائي، فأننا نجده، 

ضابط یضبطه، بحیث یمكن أن تدور أحداث روایة في منزل، أو سجن، أو شارع، أو غرفة 

صغیرة، أو حدیقة، أو فوق أسطح المنازل، أو في قریة، أو في مدینة أو دولة، أو عدة 

.)2(»مما یخطر على البال، وقد لا یخطروغیر ذلك ....دول

.المكان بأهله ومضامینه، وتفاصیله ولیس بجدرانه، ومساحاته

الزمن أقوى من المكان، فإذا ما تعرض المكان لبطش الزمن، وغدره، ومحي فواصله 

.فإنه لا یقدر على مجابهته

:والسؤال المطروح هنا

ر بقوة الزمان؟هل یستسلم المكان بعد أن یق

.76: ص. المرجع نفسه-1

.76: ص. م ن -  2
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حاول أكثر من مرة قهر فعل الزمن الأزلي فیه، ولعل، هذا ما دفع ملوك «المكان، 

الفراعنة القدماء لتشیید الأهرامات، وكذلك الحال للأنباط الذین بنوا مدینة البتراء من خلال 

.)1(»نحتها في الصخر

لالها سر هذا الوجود كشف من خقوة الزمن وجبروته تحتاج إلى قراءة دلالیة تأویلیة تُ 

إذ  ،لأنه یستمد وجوده من الموجودات، فكما أن للمكان معان اجتماعیة ؛الفعلي الصامد

یمكننا أن نحدد الوضع الاجتماعي للمرء من خلال البیت الذي یسكن فیه، فإن للزمن أیضا 

معنى اجتماعي، فهو یكشف للمرء غالبا أن لا قدر متواصل، إذ یظهر في ندوبات وجهه،

  .ىوتغیر وضعه، ومن ثم انقضاء وقته، فذمة  الزمن لا تشتر 

:أنواع الزمن-2

ر في أجزائها إذ یمكن حصرها في أربعة شالزمن السردي لدیه أنواع یستند إلیها، وین

.أنماط رئیسیة، هي، الزمن الكرنولوجي، الزمن السیكولوجي، ثم الاسترجاع، والاستباق

:الزمن الكرونولوجي-2-1

وتتابع النّصدراسة الترتیب الزمني تقوم على المقاربة بین ترتیب الأحداث في «هو، 

.)2(»ترتیب هذه الأحداث في الحكایة

وائي لا یطلب منه لكن الرّ «هذا الزمن یسعى إلى التحدید المضبوط، والدقیق للتواریخ، 

بالمدة أن یجسد شكل الزمن الواقعي وصیرورته، وإنما مهمته تتجلى في خلق الإحساس 

.)3(»الزمنیة والإیهام الكامل بأن ما یعرضه هو الواقع الحقیقي

.79: ص. إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي-1

.19: ص. المرجع نفسه-2

.19-18: ص. البناء السردي في روایات إلیاس خوري، عالیة محمود صالح-3
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تعامل السارد مع الزمن في الروایة لا یخضع لقواعد مضبوطة، وإنما یشكل تجسیده 

،بحیث یغدو الزمن مجسما یحتاج إلى إبراز معالمه وتراسیمه من قبل قارئ متمرسٍ  ؛تجسیما

.فاصیلهافي تعایش الأحداث الروائیة واضمحل

:ولوجيكالزمن السي-2-2

سبي داخلي یقدر بقیم متغیرة وباستمرار، یعكس الزمن الخارجي الذي نزمن «هو، 

یقاس بمعاییر ثابتة، فالیوم له قیمة زمنیة عند الطفل، تختلف عن قیمته عند الرجل الشیخ 

ند الشیخ فیشكل فالطفل إذ یتطلع إلى الأمام یكون الیوم جزءا من الزمن بالغ الصغر، أما ع

)1(.»شریحة كبیرة من الزمن الباقي له

الزمن على هذا له أبعاد تأویلیة مرتبطة في تفسیراتها، بالشخص أو المكان الذي 

ذلك أن الروایة عالم من الشخوص یعایشون أحداثا یفرحون ،یعایش الزمن بكل تفاصیله

إذن  .ون في بعضهاببعضها، ویحزنون للبعض الآخر، یحققون بعض مطالبهم، ویخفق

هؤلاء الأشخاص عالمهم السیكولوجي، الذي یستدعي القارئ المؤول، فالإنسان ما إن یشرع لف

یفرح بفرح أصحابها، ویحزن لحزنهم ویعیش ،في القراءة حتى یجد نفسه جزءا من تفاصیلها

.بثوانیها ودقائقها وساعاتها وأیامها وشهورها وأعوامها ؛معهم یومیاتهم

یتحقق وجود هذا الزمن «، الزمن النفسيالنقاد إلى تسمیة هذا الزمن بـ ویذهب بعض

بتلك الشحنات التي یحدثها العمل الإبداعي من خلال مجموعة من التقاطبات الموجبة 

)2(.»حیث یعتري النفس فیض من المشاعر والأحاسیس نتیجة التأثر بالأثر ؛والسالبة

.26-25: ص. إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي-1

.68: ص. في الروایة والقصة والمسرح، محمد تحریشي-2
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، ومن ثم النّصلا یكون هناك تجاوب مع لو لم یكن هناك تأثیر في نفس المتلقي ف

  .ىلحظة قراءته الأولالنّصفیموت ،نفور دون تجاوب ودون تأویلات

:الاسترجاع-

مخالفة لسیر السرد، یقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق ووظیفته التفسیریة «هو، 

.)1(»غالبا تسلیط الضوء على ما فات من حیاة الشخصیة

ة السرد لیسترجع ویستذكر ما غیب من أحداث ماضیة قد تسهم الراوي یقطع استمراری

فهذا الزمن لا یخضع  مفي تفسیرات كثیرة لواقع الشخصیات، ونعطي أبعادا لبعض تصرفاته

من الماضي وفق ما یتطلبه انفعال  اصطفائهالتسلسل كرنولوجي، وإنما یتم انتقاء الأحداث، و 

.لحظة حاضرة ما

،السرديالنّصالزمنیة السردیة حضورا وتجلیا، وبروزا في أكثر التقنیات الاسترجاع

دورا بالغ الأهمیة في التشكیل التقانة تؤدي هذه «فلا یمكن استغناء أي نص روائي عنه، إذ 

الزمني السردي الذي یعكس إیجابیا على تنویع مسارات الحدث الروائي، على النحو الذي 

.)2(»يالنّصاته على طریق التماسك یجدد فیه فعل السرد حیواته وینشط میكانزم

من الرتابة النّصتوظیف السارد للاسترجاع یسد بعضا من ثغرات السرد، ویخلص 

الخطیة، فلیس هناك حاضر دون ماض، إذ یساعد الارتداد على فهم مسار الأحداث، 

الإنسان رؤیة حركة الزمن وما تحدثه من تغیرات جسدیة ونفسیة تجعل «وتفسیر دلالتها، 

)3(.»رهو حداث مضت تتغیر مع تغیر معطیات الحاضر وتطلأ

.28: ص. البناء السردي في روایات إلیاس خوري، عالیة محمود صالح-1

.123: ص. الكون الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-2

.29: ص. اء السردي في روایات إلیاس خوريالبن-3
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فهل یعني هذا أن یقتصر السارد على ،النّصإذا كان الاسترجاع یسهم في بناء دلالة 

الزمنیین الحاضر والماضي؟

:اقــالاستب-

ق للأحداث مع بْ السارد لا یقتصر على الزمنیین الماضي والحاضر، إنما یلجأ إلى سَ 

.الاستباقة المسماة، بـ التقنیة الزمنی

فما هو الاستباق؟ وما هي أبعاده الدلالیة؟

ه قبل الاستباق یعني فیما یعنیه الولوج إلى المستقبل، إنه رؤیة الهدف أو ملامح«نجد، 

)1(.»شارة إلى العنایة قبل وضع الید علیهاالوصول الفعلي إلیه، أو الإ

الراوي یلج العالم الخیالي فیتأمل، السردي، فالنّصولعل هذه الخاصیة هي ما تمیز 

.ویستشرف، ویستقرأ المستقبل دونما عائق یمنعه، أو عارض یعترضه

 رة في الروایة، فهو یخالف السائد المتواضع علیه، بالتكسییّ نالاستباق من الحیل الف

ومن ثم بنائه ،والتجاوز، والعدول، ومخالفة العرف، ما یستلزم إشراك القارئ بغیة تشویقه

.للأحداث وإعطاء أبعاد دلالیة لها

:إلا أن السؤال المطروح ها هنا

الروائي؟النّصهل تتعادل أهمیة توظیف الاسترجاعات والاستباقات في 

تظل تقنیة الاستباق أقل «الاستباقات تقنیة جدیدة ظهرت مع الكتابة السردیة الجدیدة، 

وایة تحكي عن شيء مضى وانتهى، الروائي من الاسترجاع، وذلك لأن الر النّصظهورا في 

.)2(»ویقوم الراوي باستعادته أو سرد ما یحدث في لحظة السرد الحاضر نفسها

.38: ص. إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي-1

.35-34: ص. البناء السردي-2
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مسهما في إذ تجعلهُ «ضاءات للقارئ، إهذا لا یقلل من شأن الاستباقات، فهي بمثابة 

.)1(»من خلال التأویلات وتجیب عن تساؤلات یطرحهاالنّصبناء 

:تهالزمن الدلالي ودلالا -3

نزاحت بعناصرها عن المعهود، وهذا اوص الأدبیة قد تجاوزت إطار المألوفات، و النّص

،وص العلمیة، والتاریخیة مثلا، إنه نص یمتاز بالخیال الإبداعيالنّصما یمیزها عن باقي 

في بعض التوظیفات الأدبیة مخالفا للزمن  ا، فهو قد غدالزمنومن بین مظاهر انحرافاتها 

هو زمن یضعه المبدع مخالفا به الزمن الطبیعي، الذي لا یخرج عن تلك «الطبیعي، فـ

.)2(»الخطیة المعهودة

:الزمن الأدبي ودلالاته-4

هو زمن موظف من أجل التماس شيء من الجمالیة یلفت انتباه القارئ، ویشده للعمل 

.الأدبي، فیغوص فیه بالقراءة والتحلیل، فهو زمن إبداعي أعمق دلالة

:اع الزمن الأدبيأنو-

إن الخصائص التي تختص بها البینة السردیة الجدیدة، قد فتحت آفاقا رحبة للكتابة، 

كتسى حلة جدیدة في امن ثم مجالا واسعا للقراءة، وبابا مفتوحا للمسمیات، والزمن بدوره و 

هو زمن الرؤیا«، الزمن الصوفيـمن ذلك ما یعرف ب،أحضانها، ومسمیات عدیدة في رحابها

الغیبیة وهو زمن الروح في لحظات إشراقاتها وشطحاتها وهیامها بالنور العلوي، أو ما یراه 

)3(.»الصوفي في منامه، وكل ما یراه الصوفي فهو رؤیا صادقة في المعتقد الصوفي

.35: ص. البناء السردي-1

.10: ص. مكونات السرد في النّص القصصي الجزائري-2

.23: ص. مفاهیم الشعریة، حسن ناظم-3
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هذا الزمن زمن هولامي سرمدي لا یمكن ضبطه، خاضع للصوفي الذي یتجول في 

یفما شاء ووقتما أراد، فهو زمن متطلب لقراءة خاصة، رحاب الأزمنة، ویكسر حواجزها، ك

له قابلیة النّص«ومن ثم دلالات مغایرة، وقارئ مطلع على الخلفیات الصوفیة، ذلك أن 

السردیة التي تجسد  هخاصة في مقاطع.ذاته علىالانفتاح على المشاهدة ولكنه مغلق 

لوعي المسبق لمعارف ومفاهیم لأن القارئ یفتقد ا ؛منغلق على دلالته.المتخیل الغیبي

)1(.»صوفیة

:الزمن الأسطوري-5

،له قدرة عجیبة على التعامل مع الشخصیة والمكان والزمن في نسق خاص«زمن، 

فتتحمل اللغة بالدلالات والإیحاءات والرموز، هو زمن یتصف بالاستمراریة 

)2(.»واللامحدودیة

یسودها اللاوقع والماورائیة، فهو الآخر زمن هولامي یروح إلى أزمنة غیبیة، 

.واللامعقول

بالخیال كثیرا «إنه زمن متعلق بالأسطورة، والأسطورة أكثر التصاقا بالزمن الماضي و 

فیسبح فوق الواقع، إنه زمن یتعلق بأحداث غرائبیة مبتدعة لا صلة لها بالتاریخ، وهو زمن 

التأكید على حضوره في خارق بقدرات عجیبة یؤسس لبنة لغویة یسعى، من خلالها إلى 

بر قدرة عالعمل السردي، ویمد القارئ بقدرة إیحائیة تدفع القارئ إلى تنشیط فعالیة القراءة 

)3(.»على التأویل

. م2007، 1، وفیق سلیطین، دار المركز الثقافي، دمشق، ط)الزمان، الفضاء، الرؤیا(الشعر الصوفي :لزمن الأبديا -  1

.24: ص

.67: ص. في الروایة والقصة والمسرح-2

.66: ص. المرجع السابق-3
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،الزمن الأسطوري قد بات حاضرا في العدید من الروایات ذات البنیة السردیة الجدیدة

ل في رحاب الأزمنة مما ح للشخصیات بالتجواموسعة تس،لما یمنحه للنص من امتدادیة

فقد أسهم الحدث الأسطوري في تغییب الزمن وتهریبه حتى غدا لا «یتطلب القراءة الدلالیة 

)1(.»زمن

:زمني الروایة ومرامیهما الدلالیة-6

زمن القصة وزمن : اهم،السردي یجب أن نمیز بین زمنیینالنّصلدراسة الزمن في 

بالأول «، ویقصد والمبنى الحكائيالمتن الحكائيبـني ، أو ما یعرف في النقد الشكلاالسرد

أما الثاني فیتألف .مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها التي یراد إخبارنا بها من خلال العمل

من الأحداث نفسها ولكن من خلال مراعاة نظام ظهورها في العمل، ومراعاة ما یتبعها من 

)2(.»معلومات تعینها لنا

أما المبنى الحكائي فهو زمن السرد، فالأول یساوي .یساوي زمن القصةالمتن الحكائي 

أما زمن السرد فهو زمن مغایر قد اكتسى زمنیة جدیدة، قد .النّصالقصة في شكلها ما قبل 

یة دون حدث یسبقها ویكون سببا مباشرا الا توجد رو «السردي، النّصتطول وقد تقصر في 

.)3(»في وجودها

إذا كانت «فـ  ،البنیة السردیة الحدیثة بالتلاعب بالنظام الزمنيهناك ما یعرف في 

:الوقائع في زمن القصة على الترتیب التالي

.جـ  ب  أ 

.81: ص. مكونات السرد في النص القصصي الجزائري، عبد القادر سالم-1

.45: ص. ي الروایة العربیة المعاصرة، أحمد جبر شعثشعریة السرد ف-2

.388: ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفة-3
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:من السرد قد یأتي على الشكل التاليز فإن 

)1(»ب  جـ    أ     

الروائي هذه المیزة في تضارب الأزمنة، هو وجود زمنیین النّصولعل ما أكسب 

  ).القراءة( النّص، وزمن )الكتابة(النّصمختلفین أیضا، هما، زمن 

یتجسد أولاً من خلال الكتابة التي یقوم بها الكاتب في لحظة زمنیة :النّصزمن «

»زمن الكتابة«إنه :لقصة أو الخطاب، والتي من خلالها یتجسد زمنانومختلفة عن زمن ا

)2(.»من لدن القارئ، في لحظة زمنیة مختلفة عن باقي الأزمنةالنّصوهو ثانیاً، زمن تلقي 

كما یتجسد من خلال العلاقة «لنص، اتظافر زمن الكتابة مع زمن القراءة یولدان زمن 

.)3(»لدلالي الزمن الدلاليبین الكاتب والقارئ على المستوى ا

القارئ هو الذي یعطي البعد الدلالي للقصة المرویة، ویجسد زمنا مغایراً وخارجیا عن 

فالقارئ یعید ،زمن الخطاب من خلال ما یقدمه من تفسیرات، وشروح، وأبعاد تأویلیة للروایة

قد تتعدد من خلال قراءته المبنیة على خلفیات وتصورات خاصة، و النّصتشكیل زمنیة 

.كل زمن دلاليانفتاحیة واستمراریة مع النّصمما یكسب .القراءات بتعدد أزمنة القراءة

.74: ص. بینة النّص السردي، حمید لحمیداني-1

.49: ص. النّص والسیاق، سعید یقطین:انفتاح النّص الروائي-2

.ص ن. المرجع السابق-3
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:"أنتم الآخرون"الزمن ودلالته في -7

.في هذه الروایة اتخذ الزمن بدوره تشكیلة خاصة، ومعنا مغایراً 

فما هي تشكلات الزمن؟-

وما مرامیه الدلالیة؟-

الساعة الكونیة لا «:إیراد الزمن بمفهوم خاص، إذ یوردیذهب الراوي في الروایة إلى

تعبأ بالزمن، لیس ما نحسبه أزمنة متباینة في الفضاء الكوني الذي تسبح فیه قریتي إلا زمنا 

.)1(»واحدا

)2(.»لیس لقریته زمان ولا مكان«فهیام القروي بقریته قد مسح كل فاصلة زمنیة، إذ 

.إنه زمن ذاتي مفتوح لا تضبطه ضوابط، ولا تحجمه حدود

:أنواع الزمن-

:تنوعت التقنیات السردیة الزمنیة في الروایة، إذ نجد

:الزمن الكرونولوجي-

الأحداث، إلا أن ذلك لم یثن تبَ الروایة لم تحكمها خطیة زمنیة، وسیاق متسلسل، رَ 

تواریخ الدقیقة، تعزیزا لمجریات القص، ومحاولة وال عن إیراد بعض التحدیدات الزمنیةالسارد

إنارة منه لبعض الدروب التي قد  ؛الأحداثلإضفاء طابع المصداقیة والواقعیة على بعض

.یةالنّصیتخذها القارئ مسلكا للوصول إلى بعض الدلالات 

:إذ نجد من بین التحدیدات الزمنیة

.128: ص. الآخرونأنتم -1

.13: ص. المصدر نفسه-2
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.)1(»كان عملهالحافلة التي یقلها یومیا ما عدا الأحد إلى م«-

.)2(»لم یُورِ وقدهُ منذ خمسة أیام«-

.)3(»دام لهیبها زهاء یومین«-

.)4(»مساء أمس الخمیس«-

، وتجعله یعایش النّصفهذه التفصلات الزمنیة من شأنها أن تدفع بالقارئ إلى جو 

.الأحداث، ویتلمس بعضا من تفاصیلها

:فإننا نجد الروایة انطوت على،كبرىفصلات الزمنیة المأما فیما یتعلق بالتواریخ والت

.)5(»في سنة ثمان وأربعین«-

.)6(»سنوات حمراء، عشریة الجمر«-

.)7(»خمسة عشر عاما بعد حرب كونیة رهیبة«-

.)8(»هذه القلة أنا أخبر بها منكم، ما أكثر ما ترددت علیها طوال سبع سنین ونیف«-

.)1(»حیاة الألفیة الثالثة«-

.43: ص. أنتم الآخرون-1

.136: ص. المصدر نفسه-2

.150: ص. م ن -  3

.155: ص. م ن -  4

.47: ص. م ن -  5

.19: ص. م ن -  6

.36: ص. م ن -  7

.131: ص. م ن -  8
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.)2(»رب العالمیة الأولىمستودعات الح«-

.)3(»ثمانیة قرون من الازدهار دسقوط غرناطة، وبع«-

هي بمثابة مفاتیح إجرائیة تحیل ،هذه التحدیدات الزمنیة الصریحة من لدن السارد

،)4(»سنوات حمراء وعشریة الجمر«فإشارته إلى ،وأحیانا مضمونه،القارئ إلى زمن القص

.بهاا مرّ تحیل إلى حدیثه عن الجزائر وم

فالحفاظ على «واستتباب الأمن بها، ،یسعى إلى الحفاظ على بلده"القروي"وكیف أن 

.)5(»هذا التحریر أشد صعوبة من التحریر نفسه

ي عوامل ذات أهمیة تستثیر بذكرها ما خزن حولها هفهذه التواریخ والإشارات الزمنیة، 

.ة المعنىبوایة، بغیة مقار سقاطها على ما جاء في الر إومن ثم ،في ذهن القارئ

):الذاتي(الزمن السيكولوجي -

،أحدث تعلق القروي الشدید بقریته زمنا نفسیا خاصا، حتى لا تنأى وتتوارى عنه قریته

)6(».ماثل له قریته في اللیل والنهارتت«إذ باتت .بنأیه ومواراته عنها

 "القروي"زمنیة، فها هو إنه زمن ذاتي أفرزته الأهواء والانفعالات، لا یقر بخطیة 

)1(.»یطیر بخیاله فجأة إلى قریته«

.16: ص. م ن -  1

.27: ص .أنتم الآخرون-2

.26: ص. المصدر نفسه-3

.19: ص. م ن -  4

.134: ص. م ن -  5

.07: ص. م ن -  6
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هكذا یستمر «، لأنه یعلم أنه سیزور قریته عبر الحلم، "یدةمِ حْ "وإذا ما أقبل اللیل سُرَّ 

بیع وجدتني أحلق فوق الحقول والفدادین طیراني من فصل إلى فصل، إذ أقبل الرّ 

.)2(»المزروعة

ة یلدن السارد جاء صریحا، إذ تصرح الشخصیة الرئیسإلا أن تبني الزمن المفتوح من 

.)3(»كنت في ذلك العالم كالیقظان یعرف أنه في المنام«:قائلة

م یعد یرى في منامه وحسب، بل صار لإذ «فتاحیة الزمن لم تقتصر على الأحلام، نا

.)4(»یمثل له أحیانا حتى في یقظته

یئا إلا ویسقطه على ما في قریته وهو في دیار الغربة، لا یرى ش "القروي"فهاهو 

إذ عاین عمارات من طوابق منخفضة ماثلها بدیار أو أكواخ بنیت متراصة على «، "الدارین"

نظره قلیلا إلى الأرض واصطدم بفیلات طّ حكل ما انخفض واطمأن من أراضي قریته، ولو

.)5(»دهجقصور فردیة لما تردد في تذكر بیتو 

والسفر المعنوي عبر ،الأحلام، والتخیلاتلوایة من خلاتجلى الزمن الذاتي في الر 

قریته «،أراد وأنّ ،فقریته ماثلة نصب عینیه في أي وقت شاء، الزمن إلى أرضه التي یحب

.)1(»لا یفتأ یذكرها، لا یهمه الزمان والمكان..لا تزول من بصره

.45: ص. م ن -  1

.97: ص. ةیالروا -  2

.ص ن. المصدر نفسه-3

.37: ص. م ن -  4

.46-45: ص. م ن -  5

.44: ص. م ن -  1
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یة البطل ومراعاة ، تماشیاً وشخصالنّصتوظیف السارد لمثل هذه الزمنیة المفتوحة في 

تنبغي قارئ ،یفرز دلائل متنوعة ومتباینةالنّصما جعل .لأهوائه، وخدمة لمضمون السرد

.یشرحها، ویؤول مقاصدها

:التقنيات السردية الزمنية-

لم یخضع للتسلسل الخطي للأحداث مما أحدث »أنتم الآخرون«الزمن في روایة 

.في الزمن اتنوع

:لمجسدة في الروایة نجدومن بین هذه التقنیات ا

):الارتداد(الاسترجاع -1

كانت العودة إلى الماضي وبالأحرى إلى القریة وذكریاتها هي المحرك والمفعل لأحداث 

.بل الشخصیاتوالمرجع المستند علیه من قِ ،الروایة

،لم تبن أمسى"قریة الدارین"ـغیر أن أكثر الاسترجاعات تدور حول أصالة القریة، ف

قریته ینتمي إلیها منذ قرون دینا ولغة، وتاریخا، ووجدانا «،ضاربة في جذور التاریخبل هي

.)1(»ومصیراً 

.)2(»كان آباؤهم قدوة للقوة والوحدة والهیبة«إذا 

.)1(»فالناطور همزة وصل تاریخها المجید«، )جبل الناطور(إذ من معالم عراقتها 

تعودت منذ آلاف السنین أن تخسر «كانت شرا، وإن بها متصدیة للذي یرید ،"الدارین"

.)1(»معركة ومعارك لكن التاریخ یشهد أنها لم تخسر حربا واحدة

.13: ص. أنتم الآخرون-1

.23: ص. المصدر السابق-2

.29: ص. م س -  1
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الاسترجاعات لم تعد متسلسلة بتسلسل الأحداث، بل هناك تفاوت في استدعائها، فكل 

.إلى الوراء یخدم الواقعة المقدمة دارتدا

.كن والشخوص والمواقف، بتنوع واختلاف الأماتالاسترجاعات تنوعت واختلف

:وردت ارتدادات تبین حال القریة قبل الثورة وأثناءها، وبعدها، نذكر منها

مند قرون ...، متعودة على الیتم والتشرید، والتهجیر، والإبادة، والإرهاب...قریته«

.)2(»خلت

ما ، وحین)3(»وقیة أمر النظام بقتلها خلال سني الجمر الثوریةلكلابهم السّ «،كما نجد

، )4(»هارإلا ذئابا أضحت تعوي وتنام في النّ «أخرج المحتل المغتصب فإنه خلف قریة خربة 

.)5(»بقریتهم قبل سنوات خلت أشاب الولدانما أمّ «فالقرویین و

وبررت الكثیر من ردود الأفعال ،المتعلقة بحال القریة قد فسرتالارتداداتهذه 

لقد حمله « أجدر من أن یحمل السلاح، الصادرة عن الشخوص وعن القروي  ذاته، فلا

كنت أقضي معظم أوقاتي موزعة بین الحیاة في  «:، إذ یورد قائلا)1(»خلال ثورة التحریر

لأوامر لمرافقة االقریة استخفاء، وفي مغارات لا تبتعد كثیرا عن سفح الجبل، أنتظر 

.)2(»الثوار

.78: ص. م س -  1

.78: ص. أنتم الآخرون-2

.130: ص. المصدر السابق-3

.08: ص. م س -  4

.157: ص. م س -  5

.17: ص. م س -  1

.117: ص. م س -  2
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ألم تبد السیدة «یریة، إذ نجد، لثورة التحر اكما سلط السارد الضوء على ما حدث إبان 

.)1(»ة قرى من بلده السلیب إبادة الحشرات في سنة ثمان وأربعینلف قروي في عدّ أخمسین 

والتي ساعدت القارئ على فهم ،لمسترجعةاكما نجد في الروایة بعضا من التفاصیل 

،)2(»حیاناكانت جدتي تنهض مع طلوع الفجر الأول أ«:"یدةمِ حْ "بعض الحیثیات، منها قول 

.فهذا الاسترجاع یبرز حیاة أهل القریة وصعوبة العیش

یحیل إلى ما خلفته ،)3(»أمثال هذا من قتلوا أباك«،جولیا لابنتهاأما ما قالته أم 

الحرب من حساسیات بین الجنوب والشمال، وما یحدث للقروي في غربته من تمییز ونظرة 

.)4(»قد یتناسى، لكنه لا ینسىالتاریخ «،بل بعض الأشخاصسلبیة له من قِ 

فـ  ،الاسترجاعات في الروایة كانت من أجل إبراز ما حدث، والكشف عن وقائع خفیة

، لكنه یجدر به أن یكون للمرء )5(»التاریخ لا یكذب، لا یخجل، لا یطمس معالم الحقیقة«

أشكاله ا كانتدرسا لقادم أیامه، وأن یتجنب الوقوع مرة أخرى في دائرة الاستعمار مهم

...).فكریا، أو ،سیاسیا، اقتصادیا(

:الاستباق-2

إذ رمزت هذه التقنیة الزمنیة إلى ،السرديالنّصشغلت الاستباقات حیزا واسعا في 

.واستقرار بلده،فظ حریتهاوتوفیر السبل التي تجعل القروي یح،الاستعداد

.47: ص. م س -  1

.96: ص. أنتم الآخرون-2

.91: ص. المصدر السابق-3

  .ص ن. م س -  4

.15-14: ص. م س -  5
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ر، فیها ولد، نما،«ومن بین الاستباقات المتعلقة بالقروي نجد،  ترعرع، هاجر أو هُجِّ

.)1(»فیها سیعاد، منها سیخرج تارة أخرى

هذا الاستباق یشیر إلى أن حتى وإن رحل القروي أو مات، إلا أنه سیخرج من أرضه 

 وفها ه. )2(»قد تبرغ شمسهم من ذات شروق یوم تغیب شمسي ذات غروب«،إذ یورد

أول من ینافح عنها في الصف ستجدني قریتي«،یتوعد بالعودة إلى قریته"یدةمِ حْ "

.)3(»ن حوضهاعسأذود ...الأمامي،

، دسیكون لهم جبل الناطور بالمرصا«مثل هذه الاستباقات جاءت كثیرة في الروایة، 

.)4(»سأكون لهم لقمة مرا مذاقتها، سیدفعون الثمن باهظا

ب كونیة إنهم یحضرون لحر «:وقد وردت توقعات كثیرة متعلقة بالخلیفة وأعوانه، منها

.، فهذه إشارة استباقیة، أراد الراوي من خلالها تنبیه القرویین من الخطر المحدق بهم)1(»ثالثة

فالخلیفة لن یرتدع إلا إذا رُدعَ في قعر «فعلى القرویین أن یعدوا العدة لمجابهته، 

إنه یفكر ویسعى إلى طمس أصالة القریة بالقضاء على أوتادها ومشایخها، .)2(»داره

)3(.»مرد علیه، والشباب الطاعة العمیاءالشیخوخة عنده التّ «فـ

.07: ص. م س -  1

.79-78: ص. الروایة-2

.182: ص. هالمصدر نفس-3

.184: ص. م ن -  4

.27: ص. م ن -  1

.181: ص. م ن -  2

.ص ن. م ن -  3
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یا «فعلى الشباب أن یستفیقوا ویتنبهوا إلى مخالبه، ویتجنبوا مغریاته ما أمكنهم ذلك، فـ 

.)1(»...لیتهم یتحدون یوماً في هویتهم، ویضربون سكة واحدة، ویمزقون الحدود،

:قروي قائلاً السالفة یورد الالزمنیة وإجابة على السابقة 

إلا من فالعمالة لیست سمة لكل القرویین ،)2(»لم یعد في قریتي خائن ولا جبان واحد«

ذوي قربى یملكون أضعاف خزائن الجبن والخیانة والعمالة في قرویین «یبتغون ثراءً، فـ

یناشد  "القروي"فقریته لم تخضع ولن ترضخ لمطالب وأطماع الخلیفة، فها هو .)3(»قارون

الكعبة لئن صمدتم یا أبناء قریتي صمودا مخلصا دفاعا عن حوض قریتكم وربّ «،أهله

.)4(»بألوف من الملائكة یقاتلون معكم، وأنتم لا ترونهممْ تُ لمُددْ 

را بمستقبل القریة، وقراءة لتطلعات الخلیفة صالاستباقات الواردة في الروایة جاءت تب

بح المستعمر إلا التكتل والتوحد، شخلص لها من إزاء القریة وأهلها، فلا مستقبل لها، ولا م

ریة من قوة وعزم، وإصرار لردع الخلیفة، قوالتحرر الفكري، والدفاع  بكل ما أوتي أهل ال

.وإفشال مخططاته

23: ص. م ن -  1

.79-78: ص. أنتم الآخرون-2

.78: ص. المصدر نفسه-3

.78: ص. م ن -  4
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":مقامات الذاكرة المنسیة"الزمن ودلالته في -8

الذي فهو البرزخ ،لا ینفك أي نص من وجود الزمن وإن اختلفت مقاییسه وضوابطه

.ه الأحداث، وتعیش في وسطه الشخصیاتئتدور في فضا

فكيف تجسد الزمن في الرواية؟-

وما هي دلالاته؟-

:ة، فیقولصمن خلال قراءتنا للروایة نجد سلیما ینظر إلى مفهوم الزمن نظرة خا

الكون حركة، والحركة لا تتأتى إلا في زمان ومكان قد یختلف الزمن من فلك إلى فلك «

.)1(»درجة الحركة التي تناسبهبحسب 

فنحن نعرف أن الزمن محكوم بدورة الأفلاك، وهناك أفلاك لیس فیها دورات فهل یعني 

  ؟هذا أن الأفلاك التي لیس فیها دورات خالیة من الزمن كلیة

قد  ا،خاصنظرة الشخصیة الرئیسیة إلى الزمن وتعاملها معه نظرة متمیزة، وتعاملا

إن عدم اعترافي «:یصرح قائلا"سلیماً "غیر أن .مون علیه بالجنونیجعل المحیطین به یحك

.)2(»بالمكان والزمان والتعاقب، لا یصنع مني مجنونا

لزمن، وعدم اعتراف بخطیته لمنذ بدایة الأحداث نجد أنفسنا بصفتنا قراء أمام تكسیر 

لمستقبل دون تجوب الماضي والحاضر وا،وتعاقبه، فالشخصیة ترى بأن المخیلة حركة حرة

.عناء

.189: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.37: ص. المصدر نفسه-2
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:أنواع الزمن-

:تعددت الأنواع، والتقنیات الزمنیة في الروایة، إذ نجد

:الزمن الكرنولوجي-

الروایة لم تخضع لتسلسل كرنولوجي، وإنما لجأ فیها الكاتب إلى تقنیات الاسترجاع 

.والاستباق

إقامته تتداخل الأزمنة المصح العقلي، وأثناء فترة "سلیم"إذ تبدأ أحداث الروایة بدخول 

.ثم تنتهي بخروجه من المصح

:إذ لا نجد الكثیر من التواریخ الدقیقة في الروایة إلا ما ورد في بعض السیاقات منها

)1(»أنك في الألفیة الثالثة«

من أي القرون أقبلتم؟«وأیضا، 

...من القرن الواحد والعشرین-

.)2(»أردف عدي 2001من-

.، حدد لنا الزمن الذي یعیش فیه البطلسیةإنه زمن الشخصیة الرئی

):الداخلي(الزمن السيكولوجي -

خاصة وأن الشخصیة ،لقد كان لهذا الزمن الحظوة الكبرى في تشكیل خیوط السرد

.)3(»أعبر نهر الزمن جیئة وذهابا«:المحوریة لا تؤمن بالخطیة الزمنیة إذ تقول

.41: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.229: ص. المصدر نفسه:ینظر-2

.85: ص. م ن -  3
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أنه یجالس شخصیات تراثیة، وقد تجلى هذا بوضوح أثناء تصریحه للطبیب ب

.)1(»غدهم، أي حاضري..ن الغدعكانت أسئلتهم كثیرة ...بن بطوطة وسندباد،اكالجاحظ و «

لذاته، مما كشف لنا مجال "سلیم"من خلال محاورة ،تجلى الزمن النفسي في الروایة

للشخصیة والتي شكلت  ؛ومن ثم تطلعاته،اهتمامه، وتفكیره، ورؤاه وإجاباته الحاضرة دوماً 

لاستنطاق ما مضى من  ؛هاجسا كبیراً، ترجمته بادئا عن طریق الكتابة، والرحلة عبر الزمن

.لما انطبع من فكر في العالم الخارجيفكانت في الأغلب معارضة،وقائع

وقد كان هذا كله من خلال خلق سلیم لزمنیة خاصة به، وذلك ما تأكد في حدیثه مع 

 دان أن یتعلم كیف یوقف زمنه الخاص للمراجعة، وتحدینسعلى الإ«، الممرضة اسمهان

.)2(»الوجهة التي یرید، ثم ینطلق

تبنى السارد مثل هذا الزمن حتى یستطیع الكشف عن أمور خفیة، ویستطیع رفع 

.الحجب، ومن ثم تقدیم الدلالة التي تحتاج بدورها إلى قارئ مؤولٍ 

ولوجي؛ لأنه في نظرها ضرب من وقد برزت الشخصیة الرئیسیة تبنیها للزمن السیك

القوم یستعمرون المستقبل خیالیا على الأقل ونحن لا «التطور الفكري، والرقي الحضاري، 

)3(.»نفعل شیئا إننا نرضى أن نقیم في الماضي مكبلي الأیدي والعقول

ولقد أورد سلیما تبریرا في خضم حدیثه مع الطبیب، الذي لامه على إدعائه أنه 

یجالسني الجاحظ وأن ألاّ كیف تنكر عليّ «:ت تراثیة، ویجالسها،إذ قالیخاطب شخصیا

.24: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.63: ص. المصدر نفسه-2

.223: ص. م ن -  3
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أمسك بكتابه بین یدي في خلوتي إن حضوره معي حقیقة لا تقاس بمقیاس الحضور 

.)1(»المادي

.فالشخصیة لا تسافر في الزمن سفرا مادیا وإنما سفرا معنویا

وحیویة أمدته ببعد دلالي، تكسیر الروایة لنمطیة الزمن أكسب الحدث وقعاً وحركیة،

من شحنات عاطفیة، ومشاعر وأحاسیس "سلیم"ا كان یعتري صدر مَ وتدفق لغوي مترجم لِ 

.فیاضة

:التقنيات الزمنية-

بصیغ مختلفة ومتعددة، بشكل "مقامات الذاكرة المنسیة"خطى الزمن في روایة 

.یتناسب مع مضمون القص وشخصیاته، وأحداثه وفنیاته

:لتقنیات الزمنیة الموظفة في الروایة، نجدومن بین ا

):الارتداد(الاسترجاع -1

في صیرورة سرد الأحداث یقف عند نقطة سردیة ما، تكون متطلبة أو النّصكان 

.مستفزة لاسترجاع واقعة ما، توضیحا أو تدلیلاً 

)2(»یغوص في دوامات الماضي«فهي أشبه برحلة قام بها سلیم إلى الماضي، إذ 

جل الرّ «لزمن، اخصیات التاریخیة الحاضرة في الروایة هي الأخرى تنتقل عبر والش

ا الشارع لیعبر من مكان إلى مكان وعین الشيء بالنسبة نّ من كما یتخطى الواحد مِ یتخطى الزّ 

.)3(»للأشخاص الذین یصادفهم في تنقلاته عبر الزمان والمكان

.16: ص. الروایة-1

.06: ص. المصدر نفسه-2

.68: ص. م ن -  3
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جاءت منقطعة ومتداخلة، الاسترجاعات لم تكن بشكل متصل ومتسلسل، وإنما 

.ویستدعي بعضها بعضاً 

على أنها كانت فترة حضارة ورقي، "سلیما"أكثر الارتدادات تدور حول الفترة التي یدلل 

وأن ذلك العهد قد دام . كیف سیقبلون منا أن نقول لهم أن البشریة قد عرفت عهداً سعیدا«

)1(»؟فیها أكثر من عشرین قرنا قبل الطوفان على أحسن تقدیر

إذ نجد المسترجع المتعلق ،والاسترجاعات تتعدد وتتباین، بتعدد وتباین الشخوص

لم تسعفه سنوات الدرس في كلیة علم النفس بدلیل علمي یركن إلیه، وظلت «بالطبیب رفیق، 

)2(».النظریات عاجزة أمام الحالة التي یعانیها الساعة

:یة هيوبالتالي أدى هذا المحكي  المسترجع وظیفة بنائ

.تقدیم معلومات عن رفیق

.تمیز وتفرد شخصیة سلیم

لولا سوء النیة لما طلقك «:فإن المسترجع الوارد حولها قول سلیم"عائشة"أما الممرضة 

.)3(»ذلك الوغد

شارات إلى خیبة أمل عائشة، ترددها في إعادة إنجد في هذا المحكي المسترجع 

.التجربة

:، فیقول"ة اسمهانالممرض"ورد استرجاع أیضا حول 

.90: ص. مقامات الذاكرة المنسیة:ینظر-1

03: ص. المصدر نفسه-2

.20: ص .م ن -  3
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رأت أباها یهجر البیت، رأت البیت تكسوه عتمة ..ز شبابهالقد رأت أمها تطلق في عِ «

.)1(»سوداء من الحزن والفقر

:من شأن هذا المسترجع أن یفصح لنا عن متعلقات ارتبطت باسمهان هي

صدمة ومعاناة الشخصیة

.....)التردد، القلق، التوتر،(تبریر سلوكیاتها 

وردت استرجاعات ارتبطت له، قد أُ المترجم لفكر سلیم، والمؤید"مدانالعم ح"هو وها 

:به نجد منها

)2(».نعم قرأتها منذ عهد بعید..مقدمة إبن خلدون...المقدمة«-

:ودلالات هذا الاسترجاع تكمن في الكشف عن

.المثقفة"العم حمدان"شخصیة 

.شغفه بقراءة الكتب

استرجاعات بعیدة المدى، تمتد لقرون منها ما ذكر حول الروائي نجدالنّصوبتأمل 

.)4(»هل تذكر مأساة بابل«،)3(»نوح النبي الذي عمر خمسین«

واسترجاعات متوسطة المدى القرن الماضي؛ وأخرى لأیام أو ساعات ما كان یجري 

.من أحداث في المستشفى

.64-63: ص. الروایة-1

.105: ص. المصدر نفسه-2

.96: ص. م ن -  3

.168: ص. م ن -  4
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تمسك خیوطه شخصیة من الطبیعي أن تهیمن الاسترجاعات على الروایة، لأن السرد 

وتعید تأویلها من ،وهي لهذا تسترجع ذكریات جماعیة،محوریة ترید أن تثبت حقائق معینة

.جدید

:الاستباق-2

مساحة الاسترجاعات وهذا أمر بوجدت الاستباقات في الروایة مجالا طیبا، وإن لم تكن 

.حضارة ورقیاطبیعي؛ لأن الروائي ها هنا یسلط الضوء على فترة ماضیة رأى فیها 

الخوف من السجل «،"العم حمدان"ومن بین الاستباقات الواردة في الروایة، نجد قول 

)1(.»الذي حوى سقطات الإنسان

الإنسان هو الذي یصنع مصیره، فإن كان فعله خیراً مستحسنا كان مصیره مستحسنا 

سیكون عزاؤه فیما «،وإن هو أحسن الاستعداد، كان سیئا كان مصیره بدوره سیئاً جمیلا، وإن

)2(.»سیجد في غده

إذا لم  یحسن المرء والجماعة ،وأكثر الاستباقات كانت تخوفا وهاجسا من المستقبل

إذا ما عزلت عن ،یتحدث عن مستقبل المدرسة وثمارها"سلیم"ا هو هالاختیار والتصرف، ف

.المؤثرات السلبیة الخارجیة

غه في أقصر الأزمنة؟ تصور لو حصنّا كیف سیكون عطاؤها ما المدى الذي ستبل«

.)3(»كیف ستكون النتائج...حو، وجعلناها خالصة للعلممدارسنا على هذا النّ 

.فسلیم یقدم إشارة استباقیة، تاركا المجال للقارئ حتى یجیب عنها

.159: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.160: ص. المصدر نفسه-2

.167: ص. م ن -  3
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ما إذا كانت ستتحقق ،ومن بین التصریحات التي تجعل القارئ في حالة ترقب وانتظار

أصبر علي قلیلا حتى أتعود على «:على لسان رفیق حین أدلى بقوله لسلیمأم لا، ما ورد 

.)1(»حدیثك

لقد لوثت عقلي بأسئلتك، وعلي أن أعید كنسه «:أیضا"رفیق"وقد ختمت الروایة بقول 

.)2(»من جدید

فالمدى الزمني الذي استغرقه سلیم في المصح لم یكن كفیلا لیطهر عقل رفیق تماما 

.لتي یؤمن بهامن معتقداته ا

سأظل أخاف من الحقن «:أم عن الاستباقات المتعلقة بالشخصیات فنجد اسمهان تقول

.)3(»ما حییت

:فهذه السابقة لها وظیفة بنائیة هي

.عدم الرغبة في التغییر-

.انعكاس الماضي سلبا على حاضر الشخصیة ومستقبلها-

ریة التواصل معه حتى بعد خروجه أما فیما یتعلق بالعم حمدان فإن سلیما قال باستمرا

سیزوره بانتظام لیسمع منه الحدیث الذي لم تقله الكتب، والخبر الذي لم «من المستشفى، 

.)4(»یحمله التاریخ

.19: ص .مقامات الذاكرة المنسیة-1

.235: ص .المصدر نفسه-2

.60: ص. م ن -  3

.233: ص. م ن -  4
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:النسيج الزمني للرواية-

):زمن الحلم(الزمن الماضي -

، فهي والأمل،بمثابة المنبع والسر،"العم حمدان"لشخصیة الرئیسیة والمساعدة لهو 

لأسرار اكلما استجد طارق أجبرها على استحضاره، كاشفا .تعود إلیه بین الفینة والأخرى

.الدفینة القابعة في الذاكرة

وهذه العودة كانت سببا وتدلیلا على سلامة الشخصیة، ورؤیتها المتفردة للأمور، 

.والوقائع، وكشف لبواطنها، وتبریراً للعدید من سلوكیاتها

، "العم حمدان"لزمن الحاضر موصولا بالزمن الماضي؛ لأنه في نظر فالسرد جعل ا

كلما انحراف الناس عن الفطرة كلما اخرجوا لأنفسهم من الظلم والشقاوة ما یجعل الحیاة «

.)2(»إنني أتصور الإنسان الأول طفلا نقیاً «:إذ یقول، )1(»جحیما

عتمل في یظاً في البوح عما الروائي اعتمد على الذاكرة، التي لعبت دورا ملحو النّص

ذوات الشخصیات، وهذه الاسترجاعات على مستوى الاشتغال الدلالي شاركت في تشكیل 

ففي هذا الإصرار للعودة إلى الماضي سر یحمله سلیم «،الروائيالنّصدلالات 

.)3(»ربما للقصة وحدها أن تحمل الجواب عنه ولو تخیلا...وحمدان

.88: ص. الروایة-1

.ص ن. المصدر نفسه-2

.232: ص. م ن -  3



روائي ـة النصّ الـبنیالفصل الثاّني                                                        
ھـتـودلال

225

وأیضا ،اضي، یدل على عمق الزمن المحكي المسترجعتوغل الروائي في الزمن الم

على قدرة السارد على التوغل لنبش الذاكرة، واستعادة ما یختزن فیها من أحداث ذات قیمة 

.في تشكیل الحكایة

):زمن السؤال(الزمن المستقبل -

في إمكان الناس أن یكونوا «الزمن الحاضر زمن القلق والتأزم، والخوف من المستقبل، 

اب الرفاهیة والتواصل لكن شیئا من ذلك بفي أحسن الأحوال مع تقدم العلم والتقنیة وتوفر أس

)1(»أین؟ في كل شيء؟..لم یحدث هناك إذن خلل

.ني من خلال التوقعات والرؤى والأحلامنبالمستقبل زمن ی

:الزمن الأسطوري-

فشخصیاتها تنتقل ،لجأت الروایة إلى الأسطورة لإسقاطها على بعض تفاصیل الروایة

، أیضا عبر المكان والزمان صادف هذه الشخصیات"سلیم"وبانتقال ،عبر المكان والزمان

لطالما اعتبرت تسلیة ومتعة في اللیالي الطوال لكنها شخصیات تحررت عند سلیم من التي

.)2(»لیست المتعة هي هدفي الأول والأخیر بل الفهم والفقه«،هذا المعتقد

، لیجسد من خلاله "جلجامیش"ببعد رؤیة، وحمولة معرفیة فذهب إلى "سلیم"حملها 

.نفصام عن تاریخه ومیراثهواقع الإنسان العربي الذي یعیش الضیاع والإ

.66: ص. الروایة-1

.98: ص. المصدر نفسه-2
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لمهم مفتوحا لا سید فیه ولا عالقد كان «: فهو یتحدث عن أهل الحضارة الغابرة قائلا

.)1(»مسود تقودهم جماعة من الشیوخ كان الخضر واحد منهم

بتلك الطاقة العجائبیة المتسمة بالسعة والامتداد أین تتحرك النّصتمدّ ،فالأسطورة

.الشخصیة بكل حریة، فتحمل الروایة دلالات إیحائیة

:الزمن الدلالي-

:زمن القصة-

.لیترك المجال مفتوحا للقارئ حتى یدلي بتأویلاته،تغافل السارد عن زمن القصة

:زمن السرد-

أزمنة عدیدة ومتباینة، وشخصیات من أزمنة متضاربة تجول هي الأخرى انفتح على

في رحاب الزمن كیفما ترید، وذلك عبر التداعیات والذكریات، والأحلام والحوارات، 

على « :إذ یقول سلیم،-زمن ذاتي-والأصوات التي تقیم لأنفسها زمناً خاصاً بها،والتخیلات

.)2(»لخاصالإنسان أن یتعلم كیف یوقف زمنه ا

.ویغریه تأویلیا،لنص بعدا دلالیا یستفز القارئلتداخل الأزمنة جسد زمنا إیحائیا أعطى 

الزمن في الروایة لیس ذا إیقاع واحد بل هو متشظي، تبعا لمقتضیات السرد، وموضوع 

.الروایة

.72: ص. م ن -  1

.63ص. الروایة-2
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ل لتنوع الزمني لیس مجرد تعدد وتشظي، وحیلة سردیة یلجأ إلیها السارد، بابید أن هذا 

مما یفتح الآفاق لحریة .هو ولوج إلى عالم المجهول أین تتعدد الشخوص، وتتكاثف الرؤى

.التعبیر لیعطي بذلك زخما دلالیا مفتوحا بدوره على القراءات



الشّعرية السردية ومشكلاتها:الفصل الثالث
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:الشعریة السردیة: أولا

وایات ملحوظ، إذ كن تواتر هذا في الرّ ل. لفاظ شعریة زاخرةبأكثیراً ما نجد السرد مفعماً 

.ستعمال من روایة إلى أخرىتتفاوت درجة الإ

:لكن السؤال المطروح

ما مرد توظیف الشعریة في النّص السردي؟

 فحوى الخطاب السردي؟في وما مدى تجلیها

وما هي معاییر ملامستها وتواجدها في الروایة؟

.)1(»یة من الخطاباستنباط الأدب«للشعریة أهداف مرومة وهي، 

مبحثاً في كل جنس مهما كان نوعه، إذ یذهب بعض »الشعریة«لقد أصبحت 

قتراب من الشعریة التي تشكل أساساً عمیقاً، أن جودة التعبیر تقاس بمدى الإ«الدارسین إلى 

.)2(»ةلغالبیة بنیاتنا الثقافیة الجمعیة في المنطقة العربیّ 

هو اللفظة، إذ یقول ،عریة في الخطاب السرديإن أكثر شيء یدلنا على تمظهر الش

تحدید القاموس اللغوي للشاعر أو الروائي، وإحصاء الكلمات التي «النقد الأدبي المعاصر بـ، 

ذلك یساعد لّ عیستعملها، بالإضافة إلى تبویب الكلمات، وملاحقة تواتر بعضها أو تكراره، 

على سعة القاموس اللغوي  ا، اعتمادعلى استنباط جملة من الأحكام الوصفیة، والقیمیة

.)3(»للكاتب

.07: ص. م2007، عمیش عبد القادر، منشورات دار الأدیب، وهران، دط، -سردیة الخبر–شعریة الخطاب السردي -1

.219-218: ص. العربیة المعاصرة، صلاح صالحسردیات الروایة-2

.228: ص. المرجع نفسه:بتصرف-3
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إن اللفظة من شأنها أن تحمل دلالات زاخرة متجددة بتجدد السیاق الذي ترد فیه، 

حسن توظیفها، والذائقة الشعریة التي فضلاً عن الجرس الموسیقي الذي تحدثه إذا ما أُ 

وسط سردي مشحون تضفیها على الخطاب، مما یؤثر في نفس المتلقي، فیجد نفسه في

فاللفظة شحنة من الصور والمعاني «بدلالات إیحائیة رمزیة، ما یدفعه للدرس والتفسیر، 

تتراكم وتتضخم لكنها تتبدد وتتجدد، وما یبقى منها كافٍ للإیحاء بمسار طویل ومتواصل، ولا 

.)1(»یتوقف ولو قبعت في بطون المعاجم دهراً دون استعمال

فلفظة جزء من ،یولي اهتماما بالألفاظ داخل السیاق أیضاً غیر أن على القارئ أن 

مما یشكل صرح النّص السردي، في .كیان یتشكل عبر تلاحم المفردات ببعضها البعض

أي وحدة أسلوبیة أو دلالیة لا یمكن أن تأخذ معناها إلا في علاقتها «فـ . تجانس وتواصل

.)2(»بمجموع الوحدات التي تؤلف معها كامل النّص

إذا كانت الكلمة أهم وحدة دلالیة، فنفس الأمر یقال عن الجملة، فهي حجارة من بناء 

.متراصٍ، ذات دلالیة جزئیة یسهم تجمیع جزئیاتها في بناء الدلالة الكلیة للنص

لقد أضحت البنیة السردیة الجدیدة فضاءً مفتوحاً على الأجناس، زاخراً بالمعاني الثانیة، 

ا وجدت الشعریة ملاذاً في ثنایا هذا الخطاب المتناص بحثاً وتقصیاً لذ. مفعماً بالدلالات

هي تلك القدرات البلاغیة «فالفجوة، .)3(»بالغیاب المتمثل في الفجوات الدلالیة«وعنایة، 

، الهیئة المصریة 01، العدد 17، المجلد )مجلة النقد الأدبي(خصوصیة الروایة العربیة، إبراهیم فتحي، فصول -1

.28: ص. م1998للكتاب، القاهرة، 

.116: ص. القراءة وتولید الدلالة-2

، 1المغرب، ط-محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال، الدار البیضاء:الشعریة، رومان یاكوبسون، ترجمةقضایا -3

.78: ص. م1988
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تركیب  قالأدبیة القائمة بین اللغة السوائیة، وبین الانحراف عن هذه اللغة والاتجاه إلى خل

.)1(»یة التركیبیة لهانظمي مغایر یخالف البن

في الدراسات "الانزیاح"ـها المتلقي بقراءته المنتجة، ما یعرف بوهذه الفجوات یسدّ 

، فقد أصبحت لغة النّص لغة »التحول الدلالي«ف عند الدلالیین بـاللغویة والأسلوبیة، یعرّ 

النّص یصبح «مركبة انزیاحیة، تتجاوز المألوف المعتاد، إلى الغریب المبتكر، وعلیه 

مرجعیة الدال الوظیفیة، وبؤرة الانزیاح :مجموعة من نقاط التجاذب بین قطبین رئیسیین

.)2(»الخفیة أي بین طاقتي التلمیح والتصریح

ولما كانت الشعریة .ولما كانت الشعریة تفتیشاً عن الآلیات التي تجعل الخطاب أدبیاً 

الشعریة تبقى «تواصلیة مع التأویل، فـ فإن هذا یجعلهما في علاقة .تتجاوز المعنى الظاهر

.)3(»ستراتیجیتها ذلك الحقل هو التأویلیةاستكمالاً لا رآخبحاجة ماسة إلى حقل 

وهي لا . تفاعل معهإذن فالشعریة لا یمكن ملامستها إلا بإمعان النظر في النّص، وال

والإحالات ،ة بالرموزاللغة غامضة ومتعددة، وبقدر ما تكون غنی تا إلا إذا كانتجد منزلاً له

یمكن تولید الشعریة في الروایة من خلال القوة «إذ . یكون التأویل مفتوحاً غیر محدد

وائي إلى إشارة لا لتدل على المجازیة وانفتاح الدلالة وتعددها، وتتحول الكلمة في النّص الرّ 

.)4(»ایر في الذهن إشارات أخرى وتجلب داخلها صوراً لا یمكن حصرهثمعنى وإنما ی

.64: ص. مفاهیم الشعریة، حسن ناظم-1

.65-64: ص. المرجع نفسه-2

.38: ص. م ن -  3

.193-192: ص. تجربة سلیمان القوابعة الروائیة، عبد االله مسلم الكساسیة-4
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فالشعریة تتولد من المخالفة، ومن اللغة الشاذة التي تكسب النّص أسلوباً خاصاً به، 

لا یتأتى المعنى فیه دون تأویل، ودون بحث وإنطاق .ا سواه من النّصوصمتفرداً عمّ 

.للمسكوت عنه

عدول الروایة إلى لغة الشعر انزیاح فني الهدف منه تكثیف الدلالة ومنح «من هنا كان 

.)1(»ي یعرض كل منهما وجهة نظرهكلأصوات مساحات ملائمة لا

النّص مذهباً بعیداً فلم تعد تقتصر على  وولقد ذهبت الشعریة السردیة بولوجها به

شعریة «التي مست ،»شعریة المفارقة«مستوى اللغة فحسب، بل أیضاً إلى ما یسمى بـ 

الدلالیة، وتعدد تأویلات القراءة، الشخصیات، شعریة الحوار، البناء الزمني والانحرافات 

.)2(»شعریة المكان، البناء الإیقاعي، شعریة العنوان

، محمد سالم محمد الأمین )دراسة نظریة تطبیقیة في سیمانطیقا السرد(مستویات اللغة في السرد العربي المعاصر-1

.63: ص. م2008، 1لبنان، ط-الطلبة، الانتشار العربي، بیروت

العامة للكتاب، ، الهیئة المصریة62، العدد)مجلة النقد الأدبي(تشكلات الشعریة الروائیة، الضبع محمود، فصول -2

.308: ص. م2003القاهرة، خریف 
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:وجمالیاته اصـنـتـال: ثانیا

إن النّص السردي مجال رحب یستوعب جمیع المستجدات، ویفتح الباب للسارد حتى 

  .قيیسهب في السرد والتفصیل، وتوظیف كل ما ینبغي من أجل إیصال فحوى رسالته للمتل

 ةف في الدراسات النقدیة المعاصر ومن بین الوسائل المعتمدة لذلك نجد ما یعرّ 

".التناص"بـ

ما أبعاده الدلالية التأويلية؟و فما طرق توظيفه؟-

حوصلة  والكاتب جزء من مجتمع ما، وقبلها إنسان من هذا الكون یؤثر ویتأثر، وه

الارتباط وثیقا بین النّص والحیاة یحفز «ن ، ولما كا...لمشكلات اجتماعیة وتاریخیة، وثقافیة

یة تسعى لفهم السابق من الأعمال في ضوء اللاحق، دعلى ممارسة قراءة حركیة واستعا

)1(.»وتشكل وحداتها الصغیرة من خلال أشكال سابقة مستقلة متحركة في الزمان

للقارئ  ما یسمح.یعطیها بعدا تواصلیا،فتوظیف النّصوص السالفة في النّص الراهن

.وذلك بالإحالة إلى تقاطعها مع نصوص سابقة،بعضا من جوانب النّص الحالي ءيأن یض

:طرق توظیف التناص وأهمیته-1

مستوى مباشر وهو «وتوظیف التناص یكون عبر طرق أشهرها، من خلال مستویین، 

الآیات ما یرد بلغة النّص السابق الذي ورد علیها، كالاقتباس والتضمین والاستشهاد مثل

وهو ما .والأحادیث والأشعار، ومستوى غیر مباشر وهو الذي یستنتج ویستنبط من النّص

.)2(»یدعى بتناص الأفكار أو المقروء الثقافي أو الذاكرة التاریخیة

.22: ص. تأویل النّص الروائي، أحمد فرشوخ-1

.225: ص. البناء السردي، عالیة محمود صالح-2
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المستوى الأول للتناص قد یكون أكثر ظاهریة ومقروئیة من المستوى الثاني، فهو 

ك خلفیة ثقافیة عن هذه النّصوص طبعا بینما واضح جلي للقارئ المتبصر الذي یمتل

بین السطور، یحتاج إلى تركیز، وإلى قراءة دلالیة، وربط  ىالمستوى الثاني فهو خفي متوار 

راسات النقدیة الأكثر حداثة بأنه لا یمكن أن الدّ «إذ تقرّ ،النّص الحاضر بالنّص الغائب

)1(.»نتصور نصا من دون علاقة مع نصوص سابقة له

یه أصبح التناص وتوظیفه حتمیة لابد منها، ووجودا فعالیا لا یمكن إنكاره بل وعل

هم بنیة ،على اعتبار أن هؤلاء المتلقین .اءأصبح له وظیفة جمالیة وتأثیریة على القرّ 

شة، فالقارئ لا یمكن أن یتنصل من اتاریخیة متشكلة من علائق ماضیة، وحواضر مع

.لا یتجزأ منهماضیه، ویتجاوز تاریخه، فهو جزء

:دلالة التناص-2

فالنّص عبارة عن تولید سیاقي ینشأ من عملیة «ویتجسد التناص من خلال السیاق، 

الاقتباس الدائمة من المشروع اللغوي، وهذا السیاق قد یكون عالم الأساطیر، أو حضارة، أو 

.)2(»تاریخیا، أو خلقیا نصیة

قي منها الناص تناصه، تكون بمثابة شفرات فهذه المنابع اللغویة والمعرفیة التي یست

والمتلقي المقصود هنا هو الذي یمتلك ذائقة جمالیة «یعمل المتلقي على فك رموزها الدلالیة، 

ومرجعیة ثقافیة واسعة تؤهله للدخول إلى عالم التناص فتصبح قراءته للنصوص إعادة كتابة 

)3(.»عن طریق الفهم التأویلي لها

.150: ص. م2003التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري، جمال مباركي، دار هومة، الجزائر، دط، -1

  .ص ن. المرجع نفسه-2

.152: ص. م ن -  3
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فلحظة التلقي لدیه «،فاعلة دینامیة تسهم في بناء دلالة النّصفالمتلقي أصبح ذات

هي لحظة إبداع وتجاوز لوجهة النّص الأصلي إلى كثرة النّصوص التي استلهمها محققا 

لنفسه قراءة إبداعیة خلاقة تنأى به عن أنماط القراءة التقلیدیة التي تحیله إلى مجرد سالب 

.)1(»الظاهرة

:لروایةتوظیف التناص في ا-3

یدة، أصبح مفتوحا على استیعاب البنى دوائي الجدید ذا البینة السردیة الجالنّص الرّ 

فنجد فیه المسرحي والشعري، والدیني، «میزاتها، وأنواعها، مالخطابیة المتنوعة على اختلاف 

والتاریخي وأحیانا نجد بعض الفاعلیات الأسلوبیة الأخرى كتلك المتعلقة، بدخول لغة أجنبیة

.)2(»بألفاظها وتراكیبها في صمیم اللغة الأم للنص الروائي

لإضفاء الجمالیة الإبداعیة على النّص الروائي من خلال  اقد بات التناص عنصر 

.تفاعل الخطابات الأدبیة داخل حرمه

بینما یذهب بعضهم إلى إدراج التناص على أنه مجرد عملیة تكرریة، تعید تدوین 

، ولكننا مع )Scripteur(ع النّص أصبح لا یعدو أن یكون ناسخامبد«نصوص مقروءة، وأن 

یختار إلا النّصوص التي یمكن دمجها وإذابتها في نلاحظ أن هذا الناسخ ذكي؛ لأنه لاذلك 

ل مساحة النّص اللغویة إلى مساحة تعمل على تولید الدلالات البینة الكلیة للنص، ویحوّ 

)3(.»وتشعبها

لروائي على التناص في كتابته السردیة، هو بحثه عن الإیحائیة ولعل ما یبرر اعتماد ا

المعروف أن «دراسة، فـ من خلال تمازج الأجناس الأدبیة، وهذا ما جعله محلّ 

.101: ص. مفاهیم الشعریة، حسن ناظم-1

.110: ص. شعریة القراءة والتأویل، فتحي بوخالفة-2

.104: ص. فضاء المتخیل، حسین خمري-3
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كان ولا یزال من أهم المباحث التي لقیت اهتماما بالغا في الفكر )L'intertextualité(التناص

لعملیة الإبداعیة وما یترتب عنها من تبعات النقدي الحدیث من أجل توضیح میكانیزمات  ا

.)1(»على مستوى عملیة القراءة والتأویل

:أشكال التناص ومظاهره:ثالثا

لتوظیف التناص في الكتابة السردیة أشكال عدیدة، قد تختلف من سارد إلى آخر على 

:اختلاف خلفیاتهم الثقافیة، ورؤیتهم السردیة، من ذلك نجد

:التناص الدیني-1

مصدرا لغویا رحبا واسعا، مفعما بالدلالات الإیحائیة، والمقاصد القرآن الكریمیشكل 

.التأثیریة

اب عبر الأزمان منهلا یستقون منه كلامهم وتعابیرهم، ودلیلا یثبتون به تّ ولقد شكل للكُ 

القرآن الكریمیشكل «ل التعبیریة في النّص الروائي، إذ اأقوالهم، ولا جرم أنه شكل من أشك

الأنموذج الأمثل الذي یستقي منه الروائي مادته الروائیة، فهو بوصفه بنیة نصیة متعالیة، له 

تأثیره في الماضي والحاضر والمستقبل أیضا، ولا نغالي، إذ قلنا إنه المرجعیة الأساسیة التي 

.)2(»یعود إلیها المبدع دوما

دینیة حتى یستطیع فهم فهو شكل من التناص الموحي بدلالات تبتغي قارئا له خلفیة

فالنّص المقدس له من المرونة التأویلیة ما یسمح لأي شخص باستعماله باتجاه «مدلولاته، 

.)3(»ما یرمي إلیه

.08: ص. القراءة وتولید الدلالة، حمید لحمداني-1

.70: ص. الكون الروائي-2

.118: ص. رتوظیف التراث في الروایة الجزائریة، مخلوف عام-3
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الملاحظ في النّصوص السردیة أنّ توظیف الآیات قد یكون ظاهراً، وقد یكون مضمراً، 

كما قد توظف في سیاق لا علاقة وقد تأتي الآیة كاملة، وقد تأتي ناقصة البدایة أو النهایة «

وهذا التصرف لا یعني أن الكاتب یجهل النّص الكامل للآیة ولا وضع .له بالآیة الأصلیة

علامات التنصیص، وإنما یرید أن یعبر عن الحالة النفسیة التي یعاني منها بطل 

.)1(»الروایة

وص الروایة في حیاتهم ا یعتري شخمن لغة القرآن الكریم المعجزة للتعبیر عمّ غَ لا أبلَ 

.وعلاقاتهم ببعضهم، وأیضا سرد أحداث الروایة

:التناص التاریخي-2

لا جرم أن كل كاتب له خلفیة تاریخیة قد عایشها، أو سمع بأحداثها فشكلت جزءا من 

.فانعكس هذا التأثر في كتاباته،شخصیته، وعاملا من عوامله النفسیة

التاریخ یظل له «في خضم الكتابات السردیة، فـ من هنا كان توظیف التاریخ ووقائعه

كیف یحضر هذا التاریخ؟:الحضور الغامر في النّص الروائي لكن الأسئلة المعلقة تظل هي

)2(»كیف یتشخص فنیا داخل النّص؟ وما علاقته بالمعنى والتأویل؟

متطورا الإنسان یشكل جزءا «ضمن أحداث الروایة له مبرراته، ذلك أن حضور التاریخ

من التاریخ وفیه، مثلما التاریخ هو الجزء الآخر الكمون والمكمل للإنسان، ولا یمكن بأي 

.)3(»حال من الأحوال دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر

.118: ص. توظیف التراث في الروایة الجزائریة، مخلوف عامر-1

.68: ص. تأویل النّص الروائي، أحمد فرشوخ:بتصرف-2

.87: ص. الكون الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-3
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المرء محكوم بتاریخه غالبا، معالجا للقضایا الاجتماعیة من خلال ما تحویه الذاكرة 

عارض لبعض ما جرى فیه، مبدیا رأیا أحیانا اتجاه الجماعیة، واقفاً نحوه موقف المؤید أو الم

.بعض الحوادث التاریخیة

فغالبا ما نجد في تسربات نصه بعض المجریات .الموقفالروائي لیس بمعزل عن هذا 

.التاریخیة

الروائي لیس مؤرخا بالمعنى التقاني والفني «غیر أن ما تجدر الإشارة إلیه أن 

ح أنه یستفید من مدونات التاریخ وأحداثه، وشخصیاته والإجرائي لمفهوم التأرخة، صحی

ت الخیال وعمالیاته وفعالیاته اوملابساته لكنه یعمل على تشكیلها وتمثیلها عن طریق دینامی

.)1(»وسیاقاته

وإذا ما كانت هذه اللغة لغة تأریخیة  تقریریة فإن هذا .اللغة يفسلاح وأداة الروایة ه

بي، واللغة الشعریة الإبداعیة التي أصبحت جزء لا یتجزأ من یبعدها عن مجال الخیال الأد

.خصوصیات البنیة السردیة الجدیدة الطامحة إلى الجمالیة

ذهب بعض الروائیین إلى إمزاج الشخوص التاریخیة، وأماكنها بشخصیات وحوادث، 

ولا  ،حتى لا یخرج القارئ من الجو الأدبي.وأماكن مختلفة مضافة كلما كان ذلك ضروریا

لباس معانیه دلالات جدیدة ویسمح بإأفق تأویله، یحصر نصه في باب الموضوعیة، ویسدّ 

  .اءمن لدن القرّ 

توظیف التاریخ وسیلة مثلى لفهم الواقع من خلال الماضي أو نقده من «قد أصبح 

.)2(»ناحیة ومن ناحیة أخرى أسلوب جدید لبناء الروایة

.28-27: ص. جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید وسوسن البیاتي-1

.169: ص. القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفةشعریة -2
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قد  .روائي، واعتباره معطى تراثیا ثقافیاتوظیف وحضور التاریخ في قلب النّص ال

هذا الثابت الحافل بالذكریات صیاغة كسب الروایة بعدا تأویلیا ومرجعیة اجتماعیة، تقدر أ

إلى متغیر من خلال النّص الروائي، یجاري واقع الشخصیات، وتطلعاتها الحینیة 

.والمستقبلیة

الكثیر من الأحیان في اء فهو سواء أكان هذا التاریخ یخص شعبا ما، أو البشریة جمع

.اهنة المشابهة لما سبقأو رادعا، لبعض الوقائع الرّ ،یكون حافزا

إننا لا نستطیع أن نتحدث عن بنیة الحدث في النّص الروائي من منظور «وعلیه، 

لذلك  .التركیز على وقائع تاریخیة معینة إزاء نص یستخدم التاریخ لتفسیر الواقع بمتناقضاته

.)1(»ى مسایرة طبیعة النّص ودراستهسنضطر إل

ینبغي على المتلقي في دراسته للنص الروائي أن یضع دائما نصب عینیه الفوارق 

.الفاصلة بین التاریخ والروایة، وخصوصیة كل منهما، وبعد أن یعي هذه الحدود بینهما

السردي یستطیع أن یمازج بینهما، ویستوعب سبب وجود التناص التاریخي في تخوم النّص

التاریخ في الروایة احتمالي فني، والتاریخ «وبعدها یبني رؤیته الخاصة، ذلك أن ،الروائي

فالروایة لا تنوب عن التاریخ، ولا ینوب التاریخ عن ومن ثمّ  .يخارج الروایة حقیقي موضوع

.)2(»الروایة، لأنهما حقلان مختلفان جمالي ومعرفي

التاریخ مع إضفاء لمسة جمالیة فنیة علیه، فإن وعلیه فإن كانت الروایة تستقي من 

.التاریخ لا یستقي منها؛ لأنه یطرح معرفة ولا یشكل نصا فنیا

.184: ص. شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، فتحي بوخالفة-1

: ص. م2003مقاربات نقدیة، سمر روحي فیصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -البناء والرؤیا-الروایة العربیة-2

65.
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المؤرخ والروائي یلتقیان معاً في إخضاع العالم للوعي «بالرغم من هذه الفروق إلا أن، 

ات  في حین الموجود، إذ یهتم المؤرخ عادة بالشعوب والثقافات والذهنی)من المعنى(بتمعین 

.)1(»ینصرف اهتمام الروائي إلى الأفراد

إن كانت الروایة في بدایاتها تعول على التاریخ تعویلاً كبیرا وترتكز على أحداثه ارتكازا 

هامه بأن الشخصیة یمن أجل التأثیر في المتلقي بصورة مباشرة أو من خلال إ.واضحا

إن الروایة ذات البینة السردیة الجدیدة قد ف .الروائیة تمثل حقا شخوصا كانوا یحیون ویرزقون

تقول ما تتمنى وتحلم به، مما یعني أن الروائي وإن شید «وباتت ،من هذه الخاصیة تتنصل

متخیله على التاریخ، فإنه لا یمكن أن یقول ما فعلته البشریة، بل ما قاله التاریخ عنها فیكون 

.)2(»هذه الحالة مجرد وسیط بالكلماتفي 

.اتسمت الكتابة السردیة بهذه المیزة فإن التأویل یجد ملاذه من لدن المتلقینوإذا ما

وإذا كان الذي یهم من المنظور التأویلي في «ون في مجریاتها بالتفسیر والتدلیل، وضفیخ

دراسة النّصوص الأدبیة، مسألة المعنى في إطار أعمق فإن الذي ینبغي استیعابه هو تلك 

تأسسة بشكل تدریجي في ثنایا النّص والروایة ذات الخصوصیة التراثیة الدلالات المتنوعة الم

.)3(»باستطاعتها الاستجابة للمناهج النقدیة للمعنى

فیقوم ،ل من معطیات تاریخیة مختلفةو ویكون هذا التأویل مقید بما یوفره النّص المؤ 

.المؤول بتقدیم تفسیرات جزئیة تحدد المعنى أو تقاربه

. م2009، 01الأردن، ط-سردیة المعنى في الروایة العربیة، مصطفى الكیلاني، دار أزمنة، عمّان:یلالروایة والتأو -1

.17: ص

نقلا عن51: ص. المتخیل في الروایة الجزائریة-2

Voir mrth robert, roman de soorigineset, origines du roman, Paris, 1992, p: 26.

.299 :ص. شعریة القراءة والتأویل-3
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:سطوريالتناص الأ-3

كایات من جدتنا تحوي وقائع خرافیة عجیبة بعیدة حمنذ أن كنا صغارا ونحن نسمع 

،عن الواقع والمعقول، وكانت بالنسبة لنا سكر الحكایة، والعالم الآخر الذي نجد فیه متعتنا

.وما إن كبرنا حتى بدأنا نسمع بأساطیر غربیة وأخرى یونانیة وغیرهما

ولیست الروایة ،باتهماتاب والشعراء یوظفونه في كتأ الكُ هذا النوع من القصص قد بد

.عن هذا التوظیف فبابها أرحب یسمح بولوج جمیع الأجناس إلى دارهالبمعز 

ا؟ وما مرامیها ـا جوهرهـیة؟ ومـفما ماهیة الأسطورة؟ وما مدى توظیفها في الكتابة الروائ

الدلالیة؟

مفهوم یسري «متشعبة المجالات، فهي التاریخ، قِدم مصطلح عریق قدیم ،الأسطورة

نثربولوجیا، علم النفس، الدین، علم الاجتماع، الأ: في العدید من مجالات الفكر المعاصر

.)1(»ومجالات أخرى كثیرة

قصة «غیر أن مع اختلاف مجالاتها إلا أنها تحمل تعریفا واحدا لا یتغیر، وهي أنها 

أو إحدى الخوارق الطبیعیة من -قائد القدیمةفي الع–الأعمال التي یقوم بها أحد الآلهة 

.)2(»تبدو فیها محاولات الإنسان لتفسیر علاقاته بالكون والعالم...الأبطال

الأسطورة قصة غیر واقعیة لا تعتمد على أسس عقلیة تفسر من خلالها، فهي نتاج 

الأمر الذي إلخ، ...أخذت مدلولات دینیة، وتاریخیة، واجتماعیة«كما أنها ،لخیال القاص

هیفاء هاشم، منشورات وزارة الثقافة، :دراسات في المیثولوجیا الشعریة، نور ثروب فراي، ترجمة:الماهیة والخرافة-1

.34: ص. م1992، 01سوریا، ط-دمشق

.05: ص). م2000- هـ1420(، 01أساطیر من الغرب، سلیمان مظهر، دار الشروق، القاهرة، ط-2
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وخصوصا إذا كانت الأسطورة لیست هي المحور الأساسي .یسبب للدارس الكثیر من الحیرة

.)1(»لبحثه

عراء ولعل هذه السمة التي تطبع الأسطورة والتصاقها بالخیال هي ما جعلت الشّ 

غالبا ما فالنقد الروائي الیوم یؤمن بأنّ الروایة، «.اب یلجؤون إلى إدراجها في كتاباتهمت ّـوالكُ 

ینبغي أن تتضمن شیئاً خارقاً وغیر عادي یكون من شأنه أن یدفع الحدث، في كل لحظة 

.)2(»إلى مأزق معین، ونحو أفق جدید

من و من شأن الأحداث غیر الطبیعیة أن تضفي على النّص السردي طابع الحركیة، 

لغة الأسطورة من «، فـ یصبح مفعما بالدلالات مما یفتح الباب للرؤیویة، والحاجة للتأویلثمّ 

.)3(»طاقات إیحائیة خارقة، ومن خیال طلیق لا تحده حدود

مما .وهذه اللغة الإیحائیة هي ما یجذب انتباه القارئ، ویضفي على الروایة جوا تشویقیاً 

كما أنها .یرورة الأحداثصیلزم القارئ قلب صفحات الروایة حتى یعرف مآل الشخوص و 

.ریده القاصید ومن ثم ما یُ ر والمعجزات بحیث تقوم بما تتمنح شخصیاتها الحریة، 

عث على التشویق، بل تذهب هذا لا یعني أن الروایة الأسطوریة مجرد حكایة خرافیة تب

لیست ولیدة الفراغ كما تحاول بعض «توظیفها أدبیا إلى أبعد من ذلك فهي، من خلال

ات الاجتماعیة نفسها التي نعیشها الأوساط تأكید ذلك، وإنما هي الولید الطبیعي للتناقض

ثیة في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زاید، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، استدعاء الشخصیات الترا-1

.174: ص). م1997-هـ1417(

.118: ص. أسلوبیة الروایة، حمید لحمداني-2

.174: ص. استدعاء الشخصیات التراثیة-3



ردیة ـة الســریـالشّعالفصل الثالث                                                
لاتھاــــشكومُ 

243

یومیا على ساحة الواقع، ولكن بتصور أسطوري شعبي غیر منفصل عن أبعاده 

.لهام بالنسبة لهإ، فهي وسیلة الأدیب المعالج للقضایا الاجتماعیة، ومنبع )1(»الاجتماعیة

:الأدب الرمزي:رابعا

لك ذ دب الرمزي، رمزیتها،ولعل ما أكسب الأسطورة قراءة دلالیة، هو تصنیفها في الأ

الأدب الرمزي في محاولته التغلغل في أعماق الفرد، إنما یستعین بموروث هذا الإنسان «أن 

.)2(»الفرد ، باعتباره عضوا في جماعة

،إذن فالأدب الرمزي أدب ینطلق من ذهنیة الفرد لیعبر عن ذهنیة الجماعة ككل

بأمور عجائبیة، فأعماله مشحونة بدلالات فالأسطورة یجسدها في العموم بطل خارق یقوم 

الرمز في الأسطورة، هو الذي «فـ  ،ومعان مختلفة مما یدفعنا إلى تفسیر وتأویل تفاصیلها

وهذا یعني أن .یؤسس وجودها عامة ونسیجها خاصة، فالأسطورة بنیة رمزیة تشبه بنیة اللغة

.)3(»الصور اللغویة المختلفة هي التي تدعم كیانها العام

ما وإنّ .تتبع الجمل سطر بعد سطربوهذا یرمي إلى أن قراءة نص الأسطورة لا یكون 

وهذا یتطلب من القارئ الإلمام بتفاصیلها ،یأتي هیكله العام متفرقا عبر صفحات الروایة

المعنى الذي یعدُّ جوهر العملیة القرائیة «بجمعها عبر صفحات الروایة لتشكل في الأخیر، 

.)4(»للأسطورة

سطورة والمعنى متلازمان كما الدال یبغي مدلولا ما، فإذا كان الجسد لا معنى له الأ

.دون روح، فالأسطورة روحها المعنى

لروایة الجزائریة، واسیني الأعرج، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة ل:اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر-1

.575: ص. م1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، 

.11: ص). م1991- هـ1411(لبنان، -عالم الأدب الشعبي العجیب، فاروق خورشید، دار الشروق الأولى، بیروت-2

.106: ص. م1983المغرب، دط، -قضایا النقد الأدبي المعاصر، سمیر حجازي، الفكر الحدیث، الدار البیضاء-3

.30: ص. في مناهج تحلیل الخطاب السردي، عمر عیلان-4
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ذلك  .نص الأسطورة كتابة رمزیة تحتاج إلى قراءة تستنبط المعاني المتواریة خلف اللغة

نا إلى الحكم بأن وهو ما یقود.قادرة على خلق النسیج التركیبي والدلالي الخاص بها«أنها 

بتوجیهنا فیها تفسیر الأسطورة من داخلها،یعني ببساطة أن نسمح للنظام الرمزي الكامن 

.)1(»الوجهة المنطقیة للتأویل

ارتباط الإنسان «فالروایة الأسطوریة كما صنفها النقاد تبنى على أساس الرمز، فـ 

زا یمكن أن تشكل من خلالها المعاصر بالأسطورة واستعانته بها لإحساسه بأنها تحمل رمو 

.)2(»مسائل عصریة غایة في التعقید والتشابك

،الرموز الموظفة تحتاج إلى أن یعي القارئ بأن وراءها معان أخرى تتطلب تأویلا

الثور الذي یظهر «وإذا ما ذهبنا إلى بعض الرموز الأسطوریة فنجد، ...فالمیزان رمز العدالة

.)3(»الرجولة أو الذكورة وانتعاش قوى الطبیعةفي الأساطیر الإغریقیة هو رمز

فقد باتت اصطلاحیة .بید أن هذه الرموز هي رموز عامة یعرفها العام قبل الخاص

بین أفراد المجتمع، بینما هناك رموز خاصة كما هو شأن الرسام في استخدامه للألوان، أو 

.المليء بالرموز»الرسم التجریدي«ما أصبح یعرف بـ 

د الروائي أیضا إلى توظیف رموز خاصة به، لیبث عبرها طاقات إبداعیة فقد یعم

.إیحائیة، مما یلزمها قراءة دلالیة استنتاجیة خاصة أیضا لفك شفراتها

-35: ص. م1985صحي حدید، دار الحوار للنشر، اللاذقیة، دط، :الأسطورة والمعنى، كلود لیفي شتراوس، ترجمة-1

36.

ؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة الحدیثة، صبري مسلم حمادي، الم-2

.25: ص. م1980، أبریل، 1ط

، وزارة الإعلام، الكویت، دیسمبر 03، العدد16الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي، أحمد أبوزید، عالم الفكر، المجلد -3

.11: ص. م1985
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لعرب قد اهتموا بالرمز اهتماما كبیرا االروائیون «إذ نجد ،الروایة العربیة احتفت بالرمز

م، كتوفیق الحكیم، ویوسف إدریس، ونجیب وأبدعوا فیه، ووظفوه توظیفا فنیا في أعماله

.)1(»محفوظ، وحنا مینة، والطیب صالح وغسان كنفاني

بواسطة الخیال نصل إلى كنه الوجود «فـ  ،الخیالأول ممیزات الأسطورة هو اتسامها بـ 

عن طریق الاهتزاز والارتجاف المتصل یستحضر الغائب، والغریب ویفجر المكبوت في 

.)2(»خرجها في نساق إیحائي حافل بالتنوع والتعدد الدلاليالتجربة الفنیة، فی

یبدو النتاج السردي المعاصر یستند في بعضه أو معظمه على سمة التخییل، التي 

باتت تضفي على النّصوص جوا مشحونا باللاواقعیة، فیتجاوز المضمون السردي بذلك 

دیر قیمة النتاج الأدبي ودرجة لعب الخیال دورا أساسیا في تق«لهذا السبب .الواقع المؤطر

.)3(»تداوله واستهلاكه

فهناك ما «غیر أن نمط التخییل یختلف من نص سردي إلى آخر في تبني عناصره، 

.)4(»هناك ما یرتكز على التخییل بمعناه الاستعاريو یتأسس على التخییل بمعناه التمثیلي 

مثیلي، یوهمنا بواقعیة فقد نجد الكاتب یعیش شخوصه ومن ثم قراءه في جو خیالي ت

وقصص خرافیة، وأحیانا یتجسد الخیال عن طریق ،الحدث لما یوظفه من أساطیر وحكایات

–استثمار إمكانات اللغة المنزاحة اللامحدودة، منها المجاز بكل أنواعه، ذلك أن الاستعارة 

.قد تدخل المشبه في اللاممكن واللامعقول، ویطلق علیه مبالغة وإدعاء-مثلا

.185: ص. الروایة العربیة وإشكالیة التصنیف-1

، عبد الحمید هیمة، اتحاد الكتّاب الجزائریین، الجزائر، -دراسة نقدیة-الخطاب الشعري الجزائريالصورة الفنیة في-2

..60: ص. م2003، 01ط

.11: ص. القراءة وتولید الدلالة-3

.ص ن. المرجع السابق-4
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فعن «. معا في نص سردي واحد)الاستعارة/التمثیل(أحیانا قد یوظف النموذجین و 

طریق استخدام هذا العنصر یمكن للشاعر أو الخطیب أو الكاتب أن یستولي على عقول 

.)1(»سامعیه  وأن یحوز اهتمامهم

وللأسطورة ،...لها أو جامداً، أو نباتاإونحن نعرف أن لكل قصة بطلها سوء أكان 

أبرز سمات الشخصیات الأسطوریة هي أنها رمزیة، ومن أهم «ها شخوصها، ومن بدور 

ز أنه یقدم لكل عصر دلالات جدیدة، وهذا بالإضافة إلى أنها لها بعد شامل، مصفات الر 

نجازا توصل إلیه عبر كفاحه إفهي تعكس مرحلة من مراحل تطور الإنسان، أو تصور 

.)2(»الطویل

تسم بها الشخصیة الأسطوریة، هي ما جعلت الروائیون ولعل هذه الممیزات التي ت

بنون مثل هذا النوع من الشخوص، فهي تعطیهم الشكل المرن الذي یساعدهم في أن تی

یخلعوا علیها دلالات جدیدة موحیة، مفتوحة لا تعرف حداً، ولا تتقید بقید یكبلها ویحدُّ من 

.جنوحها

فإننا نجده مفتوحا والزمن .یدةدالروایة الجوإذا ما رحنا إلى المكان وشكله السردي في 

ما یعطي للأسطورة قیمتها العلمیة في أن النمط «دوره لیس زمنا كرونولوجیا، ولعل هذا، ب

.)3(»الذي تصفه غیر ذي زمن محدد، إنها تفسر الحاضر والماضي وكذلك المستقبل

مهم منصبا على القراء المعاصرین مسألة التتابع الزمني، وأصبح اهتماقد تجاوز

جمالیات الروایة، وتكسیرها للقواعد التقلیدیة، ومن ثم مقاربتها للواقع الراهن، وما مدى 

.فقد باتت الأزمنة الثلاث تتخذ شكلا دائریا دونما خلل. لهمعالجتها 

.183: ص. وصف اللغة العربیة دلالیا-1

.115: ص. أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة-2

.57: ص. إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي-3
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من القرآن الكریمرثنا العربي بقصص متنوعة، ومتعددة، ولاسیما ما قدمه إقد زخر 

القصص القرآني قد أتاح بهذا الفرصة لأصحاب «، وتمة بالدلالاعمفقصص زاخرة بالعبر، 

مها لهم بذكره تاب العرب في أن یستفیدوا من المادة الخصبة الثریة التي قدّ الأسطورة من كُ 

)1(.»للأمم البائدة وبإشاراته إلى الأماكن بل وبإشاراته إلى الأحداث

 ىیست مجرد قصص خیالیة، فعلوقد غدت الأساطیر على هذا ذات مغزى وإحالة، ول

.ون غیرهاالقارئ المتمعن أن یعي سبب توظیف السارد لها في جوه السردي ولِما هي دُ 

.31: ص). م2004/هـ1424(، 01أدیب الأسطورة عند العرب، فاروق خورشید، مكتبة الثقافة العربیة، القاهرة، ط-1
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:التراث الشعبي في الروایة:خامسا

من شعب له تقالیده وأعرافه، وأقواله النابعة من تجاربه وعراكه  فردولما كان الروائي 

شجاعة وإرث بطولي یقتاد به، منخلفوهلما  نلأزماا مع الحیاة، وأبطاله الخالدین عبر مرّ 

.حكى للأجیالویُ 

لأنها تنتمي بكل مكوناتها «؛ "الشخصیات الشعبیة"وهذا النوع من الشخوص یسمى بـ 

.)1(»الفكریة والسلوكیة إلى الجماعة والبیئة الشعبیة

عیا یعطي روایته بعدا اجتماحتى.فالسارد یسعى إلى إدراجها في خضم الأحداث

أنه جزء من هذا الشعب، معالج لما یطرأ علیه من ،وثقافیا، یرمي من خلاله إلى الإثبات

منسجمة «مستجدات شرط أن یكون توظیفها في النّص السردي جراء توافقها مع الروایة، 

معها، فتحتضنها الروایة كجزء منها، أما حین تكون غیر منسجمة معها، فإن الجزئیة 

.)2(»الروایة، وتموت، وتكون عبئا في الروایةالشعبیة تختنق داخل

:دلالة الأمثال الشعبیة-5-1

، هاته الأقوال المختصرة الأمثال الشعبیةمن بین أشكال توظیف التراث الشعبي نجد 

في القلیل  من كلماتها معانٍ كثیرة، أو هي عنوان مختزل لقصة وقعت أحداثها، التي تضمّ 

هي حكمة أو نصیحة یتبناها، ویعمل بها من یقع في الوضع فخرج صاحبها بقاعدة حیاتیة 

.نفسه

.132: ص. أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة، صبري مسلم حمادي-1

.206: ص. سابقالمرجع ال-2
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، صادرة من أفواه أشخاص لهم أخلاقهم، الفصیحةوالأمثال العامیة شأنها شأن الأمثال 

الأمثال العامیة بوجه أخص، وإن جاءت بألفاظ غیر فصیحة لا تعدم «وعاداتهم ولهجتهم، فـ 

)1(.»ي هي في الأمثال الفصحىالطلاوة النثریة، والرشاقة اللفظیة، الت

جتهم، فلقد لجأ كلامهم بأمثالهم الشعبیة، حتى تكون حُ بتدلیلولما كان العامة مولعة 

الروائیون العرب عامة، والجزائریون خاصة إلى إیلاج أمثالهم إلى سردهم حتى یبثوا نوعا من 

.ء من الواقع المعاشالتشویق على لغتهم، ویجذبوا انتباه القراء، وذلك من خلال الاستیقا

:اللهجة العامیة-5-2

یدة، نجد اللهجة العامیة، إذ یروح دومن التراث الشعبي الموظف أیضا في الروایة الج

السارد بین الفینة والأخرى إلى إدراجها في الخطاب اللغوي، وغالبا ما تدرج هذه اللهجة في 

.الحوار

:والسؤال المطروح ها هنا

لهجة العامیة في الروایة؟ وما أبعاد ومرامي هذا التوظیف؟لماذا یدرج السارد ال

تكتسح «جد العامیة الجزائریة ن،إذا جئنا إلى الروایة الجزائریة وهذا موضوع تطبیقنا

.)2(»النّص الروائي بشكل واضح، فتخترق حواره مثلما تخترق جسمه السردي

، مستواه الثقافيفاللهجة المحلیة ممكن أن تكشف عن هویة المتحدث بها، وعن 

.الطبقيوتصنیفه 

، 2مشروحة ومرتبة على الحرف الأول من المثل، أحمد تیمور باشا، دار الكتاب العربي، مصر، ط:الأمثال العامیة-1

.08: ص). م1956مارس /هـ1375شعبان (

الأردن، -حركة السرد الروائي ومناخاته في استراتیجیات التشكیل، كمال الریاحي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان-2

.114: ص). م2005- هـ1426(، 1ط
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بدایة خیط یمسك به، ویتبعه حتى و وهذا الأمر قد یعدُّ شفرة یتخذها القارئ الخبیر، 

فالأدب الرمزي في محاولته التغلغل في أعماق الإنسان الفرد، إنما «، یوصله إلى تأویل ما

ة وراء عقله الواعي هو یستعین بموروث هذا الإنسان الفرد، للكشف عن طوایا نفسه المختبئ

.)1(»المتحكم في سلوكه وفكره وتعبیره

ومتنوعة للإرث الشعبي، كـ ،هذا فضلا عن توظیف الروائیین لضروب متعددة

ددات، والمعتقدات الشعبیة، ثم السعي إلى الاقتراب من الواقع اللغوي ر الأهازیج والم«

)2(.»الجزائري بحمولته اللسانیة المتشعبة

ف التراث في الروایة یكون النّص معه مركبا تركیبا مزجیا یضمُّ وعلیه نجد توظی

النّص بنیة دلالیة فردیة أو جماعیة ضمن بنیة «بحیث یغدو ،خلاصة تجارب الشعوب

)3(.»نصیة منتجة، وفي إطارات بنیات ثقافیة واجتماعیة محددة

ایشوا جوها، إن هذه النّصوص المبینة على تراكمات ثقافیة واجتماعیة تبتغي قراءً ع

حتى یتسنى لهم الخوض فیها بالشرح والتفسیر، وإعطاء الدلالات المناسبة .وخاضوا غمارها

النّص السردي جزء من  يالمستقاة من وجدان الجماعة، باعتبار الفرد المتبني للتراث ف

.جماعة

.ولعل السبب وراء تناول الروائیین لبیئاتهم هو الانتماء والواجب

.11: ص. عالم الأدب الشعبي العجیب، فاروق خورشید:ینظر-1

..247: ص. مستویات اللغة في الخطاب الروائي الجزائري، عبد القادر قصاصي-2

.32: ص. انفتاح النّص الروائي، سعید یقطین-3
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...":أنتم الآخرون"الدیني ودلالته في التناص:سادسا

، بحیث عُدّ مكونا جوهریا "أنتم الآخرون"كان للنص القرآني حضور مكثفا في روایة 

.في بناء دلالة النّص

:سندرج جدول لإحصاء النّصوص القرآنیة المقتبسة في الروایة

النّص الأصلي
الآیة 

ورقمها
النّص الروائي

تجلیها في 

الروایة

ا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ مِنْهَ ﴿

  ﴾تاَرَةً أُخْرَى
55طه 

سیعاد منها سیخرج تارة 

)1(أخرى

حوار مباشر 

)حول القروي(

)2(بردا وسلاما69إبراهیم   ﴾قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْراَهِیمَ ﴿
حول (سرد 

  )القروي

ءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا فَأَجَا﴿

œčƒÊŪ ÌƈÈƆ�œÅƒÌŪÈƈ�É©ÌƈÉƂÈÂ�¦È̄ÈƋ�È¾ÌŕÈſ�Č©
ÊƆ�ƑÊƈÈřÌƒÈƃ﴾  

)3(نسیا منسیا23مریم
حول (سرد 

  )القروي

05الأحقاف  ﴾وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ...﴿

سرد)4(وهم عن ذلك غافلون

07الروم   ﴾مْ غَافِلُونَ وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُ ...﴿

سرد)5(ما أنتم إلا بشر مثلنا15یس   ﴾...قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا﴿

سرد)6(تأزف الآزفةالنجم  ﴾أَزِفَتِ الآْزِفَةُ ﴿

.07: ص. أنتم الآخرون-1

.10 :ص. المصدر نفسه-2

.65: ص. م ن -  3

.67: ص. م ن -  4

.14: ص. م ن -  5

.17: ص. م ن -  6
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سرد)1(راودته هي عن نفسها26یوسف   ﴾...قَالَ هِيَ راَوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴿

تِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ إِنَّهُ مَنْ یَأْ ﴿

  ﴾یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ یَحْیَى
سرد)2(لا یموت فیها ولا یحي74طه 

  ﴾لاَ یُسْمِنُ وَلاَ یُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿
لا یسمنكم ولا یغني 

)3(قریتكم

حوار مباشر 

تحفیز القروي (

)للقرویین

سرد)4(بسلام آمنین46جر الح  ﴾ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِینَ ﴿

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِینَ كَفَرُوا ﴿

  ﴾یَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ 

آل عمران 

149
)5(انقلبوا على أعقابهم

حدیث (سرد 

)عن بورویس

118التوبة   ﴾...ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَْرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ...﴿
بما ..ضاقت غرفته

)6(رحبت
سرد

18الكهف   ﴾...وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ...﴿
ذات الیمین وذات 

)7(الشمال
سرد

وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ ...﴿

  ﴾...فَضْلِ اللَّهِ 
  دسر )8(یضربون في الأرض20المزمّل 

أَیْنَمَا تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ ﴿

  ﴾...مُشَیَّدَةٍ 
)9(بروج مشیدة78النساء 

حوار داخلي 

)جدة القروي(

.68: ص. أنتم الآخرون-1

.74: ص. المصدر نفسه-2

.76: ص. م ن -  3

.36: ص. م ن -  4

.89: ص. م ن -  5

.92: ص. م ن -  6

.93: ص. م ن -  7

.125: ص. م ن -  8

.126: ص. م ن -  9
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)1(مرضا على مرض10البقرة   ﴾...فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴿

الحدیث (سرد 

عن فطیمة 

)وحملها

لَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَا﴿

�ÉƉÈ®Ìƈ
Êŵ�¦č°ÊƀÈřÌŪ ÉƆ�ÉƉ¡È°�œċƆÈƄÈż�È½ÉżÌ°È¶�È½ÌƒÈƃ

Ê¤�ċ®ÈřÌ°Èƒ�ÌÀÈ¢�È¾ÌŕÈſ

  ﴾...قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

سرد)2(هذا من فضل ربه10النمل 

  ﴾...سِ وَتِلْكَ الأَْیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّا...﴿
آل عمران 

140

وتلك الأیام نداولها بین 

)3(الناس
سرد

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ ﴿

  ﴾فِیهَا وَذَلِكَ جَزاَءُ مَنْ تَزَكَّى
76طه 

جنات عدن تجري من 

)4(تحتها الأنهار
سرد

هَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَى﴿ رَبِّي أَنْ وَلَمَّا تَوَجَّ

  ﴾یَهْدِیَنِي سَوَاءَ السَّبِیلِ 

القصص 

22
سرد)5(هدوهم سواء السبیل

وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴿

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَْرْضُ مِنْ 

ا وَبَصَلِهَا قَالَ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَ 

  ﴾...أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ 

61البقرة 

من ذا الذي یفضل 

الأدنى بالذي هو 

)6(خیر؟

سرد

  ﴾...وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ ...﴿
العنكبوت 

41

أوهن من عش 

)7(العنكبوت

حوار مباشر )8(صبرا جمیلا05المعارج  ﴾جَمِیلاً فَاصْبِرْ صَبْراً﴿

.119: ص. الروایة-1

.18: ص. المصدر نفسه-2

.21: ص. م ن -  3

.24: ص. م ن -  4

.35: ص. م ن -  5

.43: ص. م ن -  6

.44: ص. م ن -  7

.44: ص. م ن -  8
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القروي (

)للقرویین

وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا ﴿

œčƒÊƈÈŞ﴾  
25مریم

هزي جذعها غدتك 

)1(بثمار
حوار مباشر

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ﴿

  ﴾...یْلِ الْخَ 
سرد)2(وأعدوا لهم  60الأنفال 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى ﴿

  ﴾...وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
13الحجرات

یا أیها الناس إنا 

)3(...خلقناكم
سرد

یَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ راَبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ ﴿

  ﴾...سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ 
حدیث القروي)4(رجما بالغیب22الكهف 

70هود   ﴾...وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً ...﴿
لماذا یوجس القروي في 

)5(نفسه خیفة؟
سرد

)بورویس(سرد )6(تقع الواقعة01 ةالواقع  ﴾إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿

  ﴾...قَالَ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ ﴿
آل عمران 

40
حوار)7(أنّى یكون لي غلاما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ ﴿

خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ 

دِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْ 

  ﴾أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

30البقرة 

إني جاعل في الأرض 

)8(خلیفة
سرد

أتجعل فیها من یفسد 

)1()مباشراقتباس(فیها 
سرد

.50: ص. الروایة-1

.51: ص. المصدر نفسه-2

.48: ص. م ن -  3

.49: ص. م ن -  4

.55: ص. م ن -  5

.57: ص. م ن -  6

.61: ص. م ن -  7

.64: ص. م ن -  8
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وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً ﴿

  ﴾یُرْزَقُونَ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

آل عمران 

169

أحیاء عند ربهم 

)2(یرزقون

سرد

)3(حي عند ربه یرزق

مباشر في مباشرا أو غیر نلحظ تنوع الاقتباس لآیات القرآن الكریم، سواء كان اقتباسا 

براز بعض من الدلالات المتباینة، سنحاول شرح بعض لإأكثر من موضع روائي، ومحاولة 

:الاقتباسات المباشرة هامدى فاعلیتها في تفعیل النّص اللاحق، منالمتناصات، لتبیان 

، شكّل هذا الاقتباس بؤرة نصیة دار حولها )4(﴾...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً ...﴿

.مضمون النّص

أي، قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل، «وفي التفسیر، نجد، 

أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ (:آدم عینا إذ لو كان الأمر كذلك لما حسن قول الملائكةوالظاهر أنه لم یرد

.)5(»فإنهم إنما أرادوا أن هذا الجنس من یفعل ذلك،)یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ 

.)6(»أي نصلي لك)وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ («وأضاف كذلك، 

أي أني «، )1(﴾إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ...﴿: مجیبا عن هذا السؤاللىاالله تعاقال 

أعلم المصلحة المرجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون 

.)1(»أنتم، فإني سأجعل فیهم الأنبیاء، وأرسل فیهم الرسل، ویوجد فیهم الصدیقون والشهداء

.82: ص. م ن -  1

.72: ص. أنتم الآخرون-2

.87: ص. المصدر نفسه-3

.30:البقرة، الآیة-4

سامي بن محمد السلامة، دار :تفسیر القرآن العظیم، أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق-5

.01/216، ج)م1997- هـ1418(، 01السعودیة، ط-طیبة، الریاض

.ص ن. لمرجع السابقا -  6

.30:البقرة، الآیة-1
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اد فلا إثم علیه، ومن لم یفعل ، ولم یعث في الأرض فسسبحانهالله هدي اتبع إذن فمن 

.قترفإه العقاب بما فل

هذا الاقتباس دمجه في النّص اللاحق، أبرز بطش الخلیفة الذي یرید السوء بالقریة 

.وأهلها، فقد أخذ من الآیة الكریمة جانبا تفسیریا واحدا لإبراز دلالة النّص

نّصوص القرآنیة، وردت بإحداث تغییر في تركیب وفي مواضع أخرى نجد بعض ال

واستبدالها بكلمات أخرى من ذلك ما ورد في قول السارد، ،الجمل أو حذف بعض الكلمات

.)2(»خرج تارة أخرىر، فیها سیعاد، منها سنُ جِّ فیها ولد، نما، ترعرع، منها هاجر أو هُ «

مِنْهَا ﴿: ع قوله تعالىیعبر هنا عن أصالة القروي وحبه لقریته، إذ نجد تناصا م

من الأرض مبدؤكم، فإنّ آباكم آدم «، إذ )3(﴾خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

وإلیها تصیرون إذا متم وبلیتم، ومنها : أي )وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ (مخلوق من تراب من أدیم الأرض، 

.)4(»قیامةنخرجكم تارة أخرى أي یوم ال

الآیة الكریمة تتحدث عن حقیقة الإنسان، ومما خلق، وإلى ما یعود، فهو من الأرض 

.وإلیها ومنها خروجه مرة ثالثة

هذا الاقتباس حمل دلالة مفادها العلاقة الوطیدة بین الإنسان والأرض، وبین القروي 

.ل منها ولا مفرصوقریته، التي لا تن

.01/217تفسیر القرآن العظیم، ج:ینظر-1

.07: ص. الروایة-2

.55:طه، الآیة-3

.05/299تفسیر القرآن العظیم، ج-4
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œčƒÊŪ...﴿: لیستدعي، منها قوله تعالى"مریم"وذهب السارد إلى سورة  ÌƈÈƆ�œÅƒÌŪÈƈ﴾)1( ،

.)2(»تعود منذ مدة أن یُسیمَ ماشیته بهذه المزرعة التي صارت نسیا منسیا«:ویلحقه بقوله

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، حینما ﴿)علیها السلام(مریم  ةوهذا قول السید

�ÊƆ�ƑÊƈÈřÌƒÈƃ�œÈƒ�Ì©ÈƃœÈſœčƒÊŪ ÌƈÈƆ�œÅƒÌŪÈƈ�É©ÌƈÉƂÈÂ�¦È̄ÈƋ�È¾ÌŕÈſ�Č©﴾)3(.

)œčƒÊŪ ÌƈÈƆ�œÅƒÌŪÈƈ (لم أخلق ولم أك شیئا، قاله ابن عباس، وقال قتادة «: أي) وَكُنْتُ نَسْیًا

œčƒÊŪ ÌƈÈƆ (من أین ىشیئا لا یعرف، ولا یذكر، ولا یدر : أي«)4(.

ت منها أحد، اءً، لا یقتالخطاب في الروایة یصف حال المزرعة التي صارت خرابا وفنا

إذن فالتعالق هاهنا بین النّصین، كان باقتباس العبارة فقط، حتى یعبر بها .أحد اولا یقصده

.السارد عن وضع المزرعة

تم توظیفها لأكثر من مرّة، بصیغ مختلفة في مواضع القرآنیة وهناك بعض الآیات 

وضاقت قریته بهم «، و)6(»حبتكرته ضاقت بما ر «، )5(»ضاقت غرفته بما رحبت«متباینة، 

.)7(»بما رحبت

في النّص الأول یقصد القروي وكثرة العائدین له في المشفى، والنّص الثاني یقصد به 

الخلیفة وجشعه للاستیلاء على مناطق لیست له، والنّص الثالث یقصد به الخلیفة أیضا، 

.)المغتربین(الذي بات یشعر بكثرة القرویین وتعدادهم على أرضه 

.23:مریم، الآیة-1

.65: ص. الروایة-2

.23:مریم، الآیة-3

.05/223تفسیر القرآن العظیم، ج-4

.92: ص. لروایةا -  5

.102: ص. المصدر السابق-6

.112: ص. م س -  7
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ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَْرْضُ بِمَا ...﴿: وهذه النّصوص الثلاث تتعالق مع قوله تعالى

.)1(﴾...رَحُبَتْ 

:ونجد نصا قرآنیا أخرى، كان للقروي فرصة توظیفه ثلاث مرات، هو قوله تعالى

.)2(﴾...وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ...﴿

یمنة )یُقلّبهم(، كان "عزّ وجل"، وكیف أن االله "الكهفأصحاب "الخطاب هنا عن 

، أما الخطاب في الروایة، )3(»قول ابن عباس، لو لم یقلبوا لأكلتهم الأرض«ویسرة، وفي 

خرقة «، أي من الجانبین، )4(»بته ذات الیمین وذات الشمالل ّـثم انحنت علیه، فقَ «،فجاء عن

تحییك حین«، أي تقلبها، و)5(»یمین، وذات الشمالذات ال الخفیفةصغیرة تتلاعب بها الریاح 

.)6(»شجیرات نابتة ذات الیمین وذات الشمال

كل هذه النّصوص جاءت بمعنى الجهتین، لكن المغزى والهدف یختلف باختلاف 

.الشيء الملموس من الجهتین، فهنا مجرد اقتباس للفظ دون المعنى

افظة في التوظیف الأول على اللفظ وتبلغ دلالة التداخل النّصي ذروتها، وذلك مح

.والمعنى، ولكن مع حذف البدایة، وفي الثاني على المعنى مع حذف ضمیر الجماعة

.118:التوبة، الآیة-1

.18:الكهف، الآیة-2

.05/144تفسیر القرآن العظیم، ج-3

.93: ص. الروایة-4

.151: ص. المصدر السابق-5

.169: ص. م س -  6
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، وإلحاقه )1(﴾أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ...﴿: وهذا في اقتباس السارد لقوله تعالى

ر لیس یقریة نبأهم أن البشفقیه ال«، و)2(»الشهداء الذین هم أحیاء عند ربهم یرزقون«بنصه، 

.)3(»ضروري أن یغسل، إنه حيّ عند ربّه یُرزق

لى الشهداء، وإن كان في الروایة، یقصد شهداء حرب إهما یعودان یالنّصین كل

من الاحتلال -التحریر، وبغیة استفزاز القرویین حتى یخوضوا النضال لتحریر وطنهم

لما أصیب أخوانكم :ى االله علیه وسلمصلقول الرسول «وفي معنى الآیة، نجد،-الفكري

یر خضر،  ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي طأرواحهم في أجواف االلهبأحد جعل 

إلى قنادیل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طیب مشربهم ومأكلهم، وحسن منقلبهم، 

هاد، فقال االله عز وجل أنا لنا، لئلا یزهدوا في الجااللهیا لیت إخواننا یعلمون ما صنع : قالوا

بَلْ أَمْوَاتًااللَّهِ سَبِیلِ فِيقُتِلُواالَّذِینَ تَحْسَبَنَّ وَلاَ ﴿: فأنزل االله عز وجل الآیات.أبلغهم عنكم

.)4(»﴾یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْیَاءٌ 

قرآني كان هناك تعالق في اللفظ والمعنى، وإن اختلفت أسباب الجهاد بین النّص ال

.الكریم والنّص الروائي

.169:آل عمران، الآیة-1

.72: ص. الروایة-2

.87: ص. صدر نفسهالم-3

.02/163تفسیر القرآن العظیم، ج-4
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:توظیف القصة القرآنیة ودلالتها-6-1

القصة الدینیة هي الأخرى كان لها حضورها المعتبر في الروایة، إذ جاءت منتقاة من 

أجل فكرة أراد السارد أن یماثل لها بما هو إرث إسلامي، وعبرة لمن اعتبر معمول بها إلى 

.یوم الدین

:دة في هذه الروایة، نذكرومن بین القصص الوار 

:مائدة بنت عمران-

تم استدعاء هذه القصة إلى رحاب النّص السردي، في إشارة من البطل إلى القرویین 

ون مینتظرون السماء تمطر ذهبا وفضة، ولم لا یحل«المتقاعسین والمتخاذلین، الذین باتوا 

.)1(»بمائدة بنت عمران

العظیم، فكان مختلفا ومغایرا للنص اللاحق، إذ تعد أما المعنى ومورد القصة في القرآن

یَا عِیسَى ابْنَ ﴿: من المعجزات العظیمة نزول المائدة وسبب ذلك أن الحواریین قالوا له«

لَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ  اللهم : (، فدعا عیسى فقال)2(﴾مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُّكَ أَنْ یُنَزِّ

.)3(»)ا مائدة تكون لنا عیدا لأوّلنا وآخرناأنزل علین

، فإن )علیه السلام(فأنزل االله سبحانه المائدة، فإذا ما كان الأمر تحقق لدعاء عیسى 

هذا ما لم یتحقق للقرویین الذین لا یجنوا ما لم یزرعوا، فالمعجزات هي من حق الأنبیاء؛ لأنّ 

. جل وعلااالله أراد ذلك ولا قبل للبشر بها ما لم یرد االله

.16: ص. أنتم الآخرون-1

.112:المائدة، الآیة-2

:، أبي الحسن علي بن أبي الكرم بن الأثیر، تحقیق)تاریخ ما قبل الهجرة النبویة الشریفة(الكامل في التاریخ :ینظر-3

.01/243مج). م1987/هـ1407(، 01لبنان، ط-یة، بیروتأبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلم
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فهذا التناص جاء لإظهار الإعجاز في الحادثة، فوظّف اللفظ دون المعنى، مما زاد 

.النّص اللاحق دلالة أعمق

:)عليها السلام(مريم العذراء -

نقطة تناصیة جوهریة، تم )علیها السلام(وشكلت قصة السیدة العذراء مریم 

بلي فطیمة، الذي صار محل استحضارها من لدن الروائي، حتى یسقط الضوء على ح

أم القروي أرملة بغي بغاء «استفسار في ظل موت زوجها المزعوم، إذ صارت محلا للقذف، 

تقسم لذویها أنها ...ما عهدوه في أمهاتهم الأولیات إذ یقول، حسبها الناس بنت آل عمران

.)1(»بریئة، ولیست زانیة

إلاّ أنّ الروائي في استحضار هذه وهنا إشارة صریحة إلى التناص مع القصة القرآنیة،

.تخدّم نصه االقصة أحبّ أن یستقي من معطیاتها أحداث

دون أن یمسسها بشر، )علیه السلام(أنجبت عیسى )علیها السلام(إذ كانت مریم 

یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَالكن قومها لم یترددوا في اتهامها دون بینة، ﴿

œčƒÊźÈŕ�
Ê½ČƆÉ¢�Ì©ÈƈœÈƂ﴾)2(.

االلهدون استیقان أو شهود، لكن "فطیمة"، یعكس اتهام )الراهن(فالخطاب الحاضر 

محمد، إن فطیمة لم تكن إلا صادقة في ؛ قبلة ورب القبلة«ها بظهور زوجها، أبرّ "عزّ وجل"

ها القرویات، فطیمة رفعن رؤوسكن، أیها القرویون، أیتابنتي بریئة أیتها البنات، ...كلامها،

.)3(»بنتي لیست زانیة، هي شریفة، عفیفة

.165: ص. أنتم الآخرون:ینظر-1

.28:مریم، الآیة-2

.161-160: ص. الروایة-3
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بشكل كبیر، وأعطته دلالة أعمق، إذ هذه القصة القرآنیة النّص السرديخدمت 

.اشتركت معه في المبدأ، لكن وفق رؤیة نصیة جدیدة

):عليه السلام(قصة موسى -

، وهو )السلامعلیه (مع جانب من قصة موسى النص السردي وفي مقام آخر یتعالق 

ویوم كلم «ویشبهه بالجبل المذكور في القصة القرآنیة، فیورد، ) ورطبجبل النا(یثني ویتغزّل 

بارئك موسى، رغب موسى في رؤیة ذي الجلال فلما تجلى ربه لك، یا جبل، لم تستقر 

.)1(»مكانك، ودككت دكا، فخر موسى صاعقا مغشیا علیه

وقائعها، وتراكیبها القرآنیة، لكن مع رؤیة نصیة، إنه یتعالق مع القصة مع الحفاظ على 

.، وبهذا التناص یرید أن یعلي من شأن الجبل المذكور)الناطورجبل (هي أنه حدد الجبل 

):عليه السلام(يونس -

وها هي قصة قرآنیة رابعة، یوظفها السارد حتى ینیر هذه المرّة دربا آخر من دروب 

.حالة بطله، وهو في عرض البحر یكاد أن یغرقالسرد، أراد أن یبرز دلالته ویصور 

أم یحسب نفسه یونس الثاني لو «حادثة واحدة، )علیه السلام(أخذ من قصة یونس 

.)2(»التهمه حوت عظیم؟

نرى في خطاب السرد نبرة استهزاء بالقروي، الذي لم یقرأ للعواقب نتائج، وهو یرمي 

، فذاك نبي أراد االله عزّ )علیه السلام(یونسفإذا ما ظنّ نفسه.بنفسه في عرض المحیط

.30: ص. الروایة-1

.35: ص. المصدر نفسه-2
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وخروجه سالما غانما لم یكن، إلا آیة «:إذ یورد السارد قائلا.وجل أن ینجیه بعد دعائه له

.)1(»بیّنة لیتهدي بها قوم ضالون

، إنه )2(»ماذا كان ینتظر من حوت عظیم أن یفعل به لو تلقفه؟«ویزید على ذلك، 

ارد فعلة القروي، واستهتاره، في إشارة منه أن زمن المعجزات نكاري، ینكر فیه السإاستفهام 

.ولّى

هذا استحضار للقصة مباشر، مع إقامة مماثلة بین الحدثین، وذكر الأسباب والنتائج 

.مدلولها یختلف باختلاف الحدث والزمن،المتباینة، ما أعطى للنص اللاحق دلالة

:وفانــــالط-

، وهو تائه في "بورویس"، متحدثا عن "الطوفان"حادثة أورد الروائي إشارة موجزة عن 

فكرت في إشعال النار، فلم أستطع، لا آمن على «فكر في إشعال النار، الغابة، إذ به یُ 

.)3(»غابته من حریق هائل، لا یخمده إلا الطوفان الذي جاء ذكره في القرآن

لها، ویدعم قوله، وهذا قول صریح بتوظیف القصة القرآنیة استدعاها لیعبر من خلا

ویبرز اتساع الغابة، ولا سبیل إلى إطفاء لهبها إلا بالطوفان، وهنا إشارة أخرى إلى المستحیل 

لماء علا على رؤوس الجبال فكان أعلا جبل في الأرض ا«، إذ جاء على أن -كما سبق–

نفسه "بورویس"، ولا قبل لهذه الكمیة من الماء في المكان الذي وجد)4(»خمسة عشرة ذراعا

.فیه

):عليه السلام(يوسف -

..35: ص. الروایة-1

.ص ن. المصدر السابق-2

.143: ص. م س -  3

.01/57جم.الكامل في التاریخ-4
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وقصة یوسف أیضا كانت حاضرة في مقطع سردي، استحضرها السارد، كي یقابل 

، الذي لطالما  احتفت "ورویسب"ویماثل، عسى الحق یظهر، والباطل یزهق، فهاهو البطل 

یة بشرفه، وبطولاته الثوریة والقرویة، یتهم في قضیة شرف مع ممرضة ادعت اصفحات الرو 

وكل الأولیاء والصالحین إنه بريء براءة الناطورأقسم بیمینه وجبل «علیه باطلا، إذ یورد 

.)1(»یوسف من زلیخة

، لحدث مهم تسبب في سجنه لسنوات، )علیه السلام(هناك اقتطاف من قصة یوسف 

".بورویس"فیتعالق بذلك النّص الحاضر بالنّص الغائب لیبرز من خلاله براءة 

:ىسدرة المنته-

نجد البطل یتحدث عن ضیاعه، وما آل إلیه وهو ضائع في الغابة لدرجة بدأ یسأل 

أن یتكلم الإنسان مع «نفسه ویرد على أسئلته، فهنا أدرك أنه بلغ حدا لا یمكن تجاوزه، إذ 

.)2(»نفسه ویناجیها لیس إلا بلوغ سدرة المنتهى

دعاء نتیجة جفوة أهل بعد ال«وهنا یستحضر الروائي حادثة المعراج، التي حدثت 

.)3(»، ونتیجة لفقد النّصیر)صلى االله علیه وسلم(الأرض للرسول 

یتجاوزها لا النقطة التي «، "سدرة المنتهى"فالمعراج رحلة سماویة، وفیها جاء ذكر 

علیه (﴾ حتى جبریل مَعْلُومٌ مَقَامٌ لَهُ إِلاَّ مِنَّاوَمَا﴿: لقوله سبحانه)علیه السلام(جبریل 

.)4(»وأنت لو تقدمت لاخترقت..أنا لو تقدمت لاحترقت:یقول) مالسلا

.63: ص. الروایة-1

.143: ص. المصدر نفسه-2

.16: ص). م2003/هـ1424(لبنان، دط، -الإسراء والمعراج، محمد متولي الشعراوي، دار الجیل، بیروت-3

.52: ص. المرجع السابق-4
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للدلالة على نقطة النهایة فقط دون الحفاظ ، "سدرة المنتهى"وهنا یوظف هذا المناص 

.على وقائع الحادثة، لكن هذا الاستدعاء أكسب المعنى الحاضر دلالة أبلغ

":نسیةمقامات الذاكرة الم"التناص الدیني ودلالته في :سابعا

حظي الخطاب الدیني بأهمیة كبرى في التوظیف الروائي من لدن السارد، إذ وجد 

.السارد في التناص الدیني آلیة اشتغال مثلى لصنع دلالة النّص

إذ جاء .وقد عمد الروائي إلى توظیفه في نصه بما یتلاءم، ومستوى الفكرة المطروحة

:متجلیا في صور عدیدة منها

.قتباسا مباشرا وغیر مباشراقتباس الآیات ا-

.توظیف القصة القرآنیة-

.الأفكار الدینیة-

فما هي أسباب توظیف هذا الخطاب؟ وما مدى دلالته في السیاق الموظّف؟

:الاقتباس-

وظّف النّص القرآني في بعض المقاطع السردیة لفظا ومعنا دون أي تغییر، بینما في 

یانا ثالثة تأتي الآیة القرآنیة ناقصة البدایة أو مقاطع أخرى نجده بمعناه دون لفظه، وأح

.النهایة

ومحاولة منا جمع النّصوص القرآنیة الكریمة المقتبسة الواردة في الروایة، ارتأینا إدراج 

:جدول مع مراعاة تسلسلها السردي
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تجلیها في الروایةالنّص الروائيالآیة ورقمهاالنّص الأصلي

كُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا مِنْهَا خَلَقْنَا﴿

  ﴾نُخْرِجُكُمْ تاَرَةً أُخْرَى
67الكهف 

لن تستطیع معي 

)1(صبرا
.)سلیم(حوار داخلي 

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ ﴿

  ﴾...مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا
.)سلیم لعائشة(شر حوار مبا)2(شرق الأرض ومغربها137الأعراف 

  ﴾...یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿
آل عمران 

106
.)سندباد لسلیم(حوار مباشر )3(ما یسود الوجه

.)حدیث سندباد الجدید(سرد )4(أزفة الآزفة  57النجم   ﴾أَزِفَتِ الآْزِفَةُ ﴿

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ ﴿

  ﴾سْتأَْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ یَ 
)5(لا یقدم ولا یؤخر34الأعراف 

قبول المغامرة (حوار داخلي 

).بعد تردد سلیم

)6(من أین لك هذا؟37آل عمران   ﴾...قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا...﴿
سلیم لحي بن (حوار خارجي 

.)یقظان

  ﴾زَراَبِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَ ﴿
-15الغاشیة 

16
.)7(نمارق وزرابي

حدیث سندباد عن (سرد

.)الجزیرة

.03: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.19: ص. نفسهالمصدر -2

.23: ص. نم  -  3

.27: ص .نم  -  4

.29: ص. نم  -  5

.35: ص. نم  -  6

.40: ص. نم  -  7
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لْ بِهِ ...﴿ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّ

  ﴾...سُلْطَانًا

آل عمران 

151
)1(ما أنزل بها سلطان

سلیم لرفیق (حوار خارجي 

.)ینقد فكره

)2(یعیث فیها فساد60البقرة   ﴾سِدِینَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْ ...﴿
سلیم مع (حوار مباشر 

.)رفیق

فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ ...﴿

  ﴾...عَامًا
14العنكبوت 

إنه نوح الذي عمر ألف 

)3(سنة إلا خمسین عاما

جلجامش مع (حوار مباشر 

.)حي بن یقظان

بِعَادٍ، إِرَمَ ذَاتِ ألََمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴿

  ﴾الْعِمَادِ 
08-07الفجر

إرم التي لم یخلق مثلها 

)4(في البلاد

سلیم مع العم (حوار مباشر 

.)حمدان

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ ﴿

  ﴾خَوْفٍ 
04قریش 

أطعمهم من جوع وآمنهم 

)5(من خوف

العم حمدان (حوار مباشر 

.)مع سلیم

یهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ لاَ یَأْتِ ﴿

  ﴾...خَلْفِهِ 
42فصّلت 

من بین یدیها ولا من 

)6(خلفها

سلیم مع (حوار خارجي 

.)صدیقه بوجمعة

.)قصة العم حمدان(سرد )7(یتوجس خیفة70هود   ﴾...وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً ...﴿

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ﴿

  ﴾...خْلَةِ النَّ 
.)قصة العم حمدان(سرد )8(جذع النخلة23مریم 

77یوسف   ﴾...فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ...﴿
)9(أسرها في نفسه

)حسین(
.)قصة العم حمدان(سرد 

.41: ص. م ن -  1

.43: ص. م ن -  2

.96: ص. م س -  3

.164: ص. م س -  4

.166: ص. م س -  5

.190: ص. م س -  6

.214: ص. م س -  7

.216: ص. م س -  8

.217: ص. م س -  9
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مما تقدم یتضح اشتغال الروایة على النّصوص القرآنیة، كونها المرجعیة الشرعیة 

فإننا سنكتفي ببعض النماذج لبیان .جها كلها في الجدول السابقالأولى، وإن كنا حاولنا إدرا

مدى تفاعلها مع النّص السردي؟ وكیف تجلّت مقاصدها؟

إذا جئنا إلى الاقتباس المباشر وجدنا نصا واحدا، إذ ورد بین علامتي تنصیص، وذلك 

.بإدراج النّص السابق في النّص اللاحق دون أي تغییر

یصالها، وهي إه الآیة الكریمة حتى یستشهد بها على فكرة یبغي وقد استعان السارد بهذ

.أنه إذا استتب الأمن، وشبعت البطون، انصرف الناس إلى الإبداع

فله الحضور الأكبر في الروایة، إذ وردت الكثیر من ،أما الاقتباس غیر المباشر

.اماالآیات القرآنیة بتصرف، أي باستبدال بعض الكلمات بأخرى أو حذفها تم

، وهذا یعني أنهما شخصیتان رشفتا سلیم والعم حمدانجسد هذا خاصة عند كل من 

.بعض دلالات النّص الحكیم، حتى بات یسري في قولها، ویتجسد في كتاباتها

:إذ یتعالق هذا القول مع قوله سبحانه وتعالى)أَزِفَتِ الآْزِفَةُ و: (من هذا نجد قول

اقتربت القریبة وهي «جاء هذا الخطاب في القرآن العظیم بمعنى، ، وإذا)1(﴾أَزِفَتِ الآْزِفَةُ ﴿

، )سلیم("السندباد الجدید"ـ، فإنّ الخطاب في الروایة موظّف لوصف هول ما ألم ب)2(»القیامة

.)3(»امتلأ الجو بالنذیر والعویل«وهو متجه إلى الجزیرة، من ذلك 

عیر بعضا من أوصافها ویسقطها إنّ وعي سلیم، وسمعه بأهوال یوم القیامة، جعله یست

جدت هذه إذ وُ .في طریقه إلى الجزیرة"السندباد الجدید"على المصاعب والمحن التي لاقاها 

.المقابلة بین النّصین من أجل خلق سیاق دال

.57:النجم، الآیة-1

.07/468ج. كثیرتفسیر القرآن العظیم، ابن-2

.27: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-3
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، )1(﴾وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ ...﴿: وفي موقع آخر یعود الروائي إلى قوله تعالى

إنّ اختراق الإنسان لهذه العوالم بشكله وثقله یتهددها «حوار سلیم لإقناع رفیق، لیوظفه في

.)2(»جمیعا، یعیث فیها فساد

شكلة له، كعالم النمل مثلا یعدّ استعمارا؛ لأنه لیس دخول الإنسان لعوالم لیست مُ 

.مؤطرا حسب بنیته وفكره، وهنا إیحاء لمن یطمع بأرض غیره

ینهى أن ،"عز وجل"ین، أكسب النّص اللاحق دلالة أقوى، فاالله هذا التعالق بین النّص

.)3(»تقابل النعم بالعصیان فتسلب«

، النّص الأول یتعالق مع قوله )5("یتوجس خیفة"، و)4(»أسرها في نفسه«:ونجد قوله

أَوْجَسَ وَ ...﴿: ، والنّص الثاني مع قوله سبحانه)6(﴾...فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ...﴿: تعالى

.)7(﴾...مِنْهُمْ خِیفَةً 

، أنهما "عدي"وكیف أخفى هن صدیقه "حسین"النّص الأول جاء في حدیثه عن 

وكیف أنه، " عدي"ضائعین في الصحراء دون دلیل أو وجهة، والثاني في حدیثه أیضا عن 

.)8(»كان یشعر بالعطش، ولكنه لم یتجرأ على طلب الماء، بل كان یتوجس خیفة من القوم«

.60:البقرة، الآیة-1

.43: ص. الروایة-2

.01/278ج. تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر-3

.217: ص. الروایة-4

.214: ص. المصدر نفسه-5

.77:یوسف، الآیة-6

.70:هود، الآیة-7

.214: ص. الروایة-8
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رأى «، وهو یقدم الطعام للملائكة، فـ)علیه السلام(وهنا تحضرنا حكایة سیدنا إبراهیم 

، )وأوجس منهم خیفة(حالهم معرضین عما جاءهم به، فرغبت عنه بالكلیة فعند ذلك نكرهم 

.)1(»ذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا یشتهونه ولا یأكلونه

تها في هذه النّصوص المتعلقة المشبعة بقبس التراكیب وهنا تبلغ دلالة الاقتباس ذرو 

.القرآنیة

كان الروائي یستقي من النّصوص القرآنیة ما یلائم فكرته، ویوصل خطابه، سعیا في 

.تدلیل على خطابه تارة، والتمثیل له تارة أخرىلذلك ل

:توظیف القصة القرآنیة-7-1

وذلك من أجل بناء دلالة النّص، ،ينجد القصة القرآنیة حاضرة في هذا النّص السرد

.وهذا الاستدعاء كان إما عن طریق الحدث أو الشخصیات أو المكان

أول قصة قرآنیة ملفتة لنظر القارئ، وحاضرة أیضا بكثافة، وإصرار من السارد، إذ ما 

الخضر مع "ینفك یكرر آیة منها، أو مقصدا من مقاصدها في المقاطع السردیة، هي قصة 

)".یه السلامعل(موسى

قَالَ إِنَّكَ لَنْ ﴿: نجد الروایة تستهل أول جملة لها في خطوط سردها، بقوله تعالى

مع الرجل )علیه السلام(إذ نجد هذا القول في قصة سیدنا موسى .)2(﴾تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرًا

".الخضر"الصالح 

االله علیه ى صل(حدثنا أبي بن كعب عن النبي «ومما جاء حول هذه القصة، نجد 

أنا أعلم فعتب االله :أيّ الناس أعلم؟ فقال:، قام موسى خطیبا في بني إسرائیل، فسُئل)وسلم

.04/333في التاریخ، جالكامل-1

.67:الكهف، الآیة-2
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علیه إذ لم یردّ العلم إلیه، فأوحى االله إلیه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرین هو أعلم 

.)1(»منك

علیه (ى وهذا الخبر یحمل مضامین وعِبر، منها أن فوق كل ذي علم علیم، ولكن موس

أحمل حوتا في مكتل فإذا فقدته :فقال له!یا رب وكیف به:قال«كان توّاقا للمعرفة، )السلام

.)2(»فهو ثمّ 

قال لي الدرویش یوما مسكین أنت إن ظننت «ونجد تعالقا من هذا القبیل في الروایة، 

فابتسم .الحقیقةفسألته عن العلم و ..وأن ما سطر أمثالك هو الحقیقة.أن ما تعلمته هو العلم

.)3(»تذكر الخضر فقط وستعلم..لست مستعدا:وهزّ رأسه، وقال

هذه القصة المتناصة، تشكل بؤرة نصیة مركزیة، إذ شكلت جزءا لا یتجزأ من البنیة 

:النّصیة السردیة، وهذه القصة تقوم على عناصر ومداخل، هي

معه وقتا حتى یجني  ي، ویقضمن أراد علم لابدّ له من رفیق مطلع یصحبه:قةــرافـالم

لم لا ترافقني في رحلتي، قد أجد لك من الوقت «بعضا من مبتغاه، إذ نجد هذا في الأحداث، 

مع )علیه السلام(ربما أجد في خبر موسى «وفي موقع آخر، .)4(»ما أستمتع فیه بأحادیثك

.)5(»الخضر ما یدعوني إلى مصاحبته

ة صریحة بین النّصین، إن حدیث سندباد مع الشیخ نجد السارد ذاته عقد مقارنة ومماثل

.الضریر یشبه حدیث موسى مع الخضر

.01/122الكامل في التاریخ، مج-1

.01/122مج.المرجع نفسه-2

.21: ص. الروایة-3

.23: ص. المصدر السابق-4

.50: ص. م س -  5



ردیة ـة الســریـالشّعالفصل الثالث                                                
لاتھاــــشكومُ 

272

.هل أتبعك على أن تعلّمني مما علمت رشدا:أنا موسى قال نعم، قال«:قال:رـبـالص

إنك لن تستطیع معي صبرا، یا موسى إني على علم من علم االله علمنیه، لا تعلمه :قال

.)1(»علمه أناأاالله علّمكه االله لا أنت، وأنت على علم من علم

فمبتغي العلم ومریده یجب أن یصبر على مشاقه ورؤیة حاملیه وفكرهم المغایر، الذي 

، وفكره الذي یراه ضربا من "سلیم"لا یصبر على رأي "رفیق"فها هو . لا قِبل للمرید به

  ؟فى متى شاءالجنون، فكیف لسلیم أن یرحل إلى الجزیرة عبر فكره، ویعود إلى المش

:"سلیم"یرد على استفسار  اإذ نجد رفیق

.لن تصدق إن قلت بأنني مازلت هناك«-

!لا أصدق..أبد-

.)2(»!قلت لك، إنك لن تستطیع معي صبرا-

ورحلته إلى الجزیرة مع قصة موسى )سلیم(هذا التعالق بین قصة السندباد الجدید 

تثیر حیرة المحیطین به، أعطى للروایة مع الخضر، ومناقشات سلیم، التي )علیه السلام(

دلالة، یعي من خلالها القارئ مغزى البطل ومرماه من هذا التناص المدرج، وكیف یوجد علم 

مغایر لما ألفناه، ینبغي استطلاعه والصبر علیه، وإلا لم تنل منه الكثیر تماما كما حدث 

وددنا «: قوله)  علیه وسلمصلى االله(إذ ورد عن الرسول .مع الخضر)علیه السلام(لموسى 

وهذا ما .، أي خبر أهل القریة)3(»أن موسى كان صبر حتى یقص االله علینا من خبرهما

":رفیقا"یسأل "سلیما"، إذ نجد "رفیق"حدث في نهایة الروایة مع سلیم ومریده 

وهل ستراجع أنت العلم الذي تدعي أنه كذلك؟«-

.176-05/175ج. تفسیر القرآن العظیم-1

.40: ص. الروایة-2

5/176ج. تفسیر القرآن العظیم-3
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.ن أعید كنسه من جدیدلقد لوثت عقلي بأسئلتك، وعلي أ..حتما-

:ضحك سلیم، وقال-

.)1(»ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي صبرا؟-

:وفانـالط-

هي –فنجد لها حضورا فعالا ومؤثرا في دلالة النّص )عليه السلام(أما قصة نوح 

، محاولة من البطل التدليل، وإظهار أنه كانت هناك حضارة قبل الطوفان، -الأخرى

كيف سيقبلون «الكشف، والبحث عن مواطن هذه الحضارة المنسية،  ومحاولة منه أيضا

منا أن نقول لهم أن البشرية قد عرفت عهدا سعيدا، عامرا بالعلم والحكمة والتقدم التقني، 

رات، وأن ذلك العهد قد دام فيها أكثر من عشرين قرنا قبل احافلا بالخبرات والمس

.)2(»الطوفان على أحسن تقدير؟

طل یرید أن یؤكد على أن الطوفان، نقطة فصل بین عهدین، عهد أول ذلك أن الب

فت فیه الأمة الإسلامیة تطورا وهو منسي، وعهد ثان جدید مبني على نسیان ما خلف عرّ 

.الأجداد

، الذي ذُكر الطوفان في "جلجامش"في هذا التناص أولج السارد البطل الأسطوري 

أن نبیا لهم صنع فلكا حشر فیه زمرة من أتباعه ما تقول «:،"سلیم"ملحمته لیجیب عن أسئلة 

.اسم هذا النبي

  :شقال جلجام

.235: ص. الروایة-1

.ص ن. المصدر نفسه-2
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.)1(»..إنه نوح

وملحمة جلجامش بالقصة تعالق النّصي لكل من الروایة،لفي هذا إشارة صریحة ل

:ونجد، فلما اطمأن نوح في الفلك، وأدخل فیه من أمر به جاء الماء كما قال االله.القرآنیة

رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فَفَتَحْنَ ﴿ ا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، وَفَجَّ

.)2(﴾قُدِرَ 

ویذكر البطل أن سبب تأخر وجهل الأمة، هو الانحراف عن الدین والعقیدة، لذلك 

وأن « ،عن جادة الصوابمن عقاب بعدما انحرفوا )علیه السلام(یستدعي ما حدث لقوم نوح 

.)3(»اختفاء هذه الحضارة، كان سببه الانحراف الذي طرأ على اعتقادها

:إرم-

لى ما یدعو إاستند البطل إلى هذه البلدة التي ذكرت في القرآن الكریم كدلیل وبیّنة، 

فَعَلَ أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ﴿: إلیه، ویرید أن یطبعه في عقول السامعین، استنادا إلى قوله عز وجل

.)4(﴾الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ ،إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ،رَبُّكَ بِعَادٍ 

أنت تفتح على «كشاهد حینما سؤل عن مظاهر الحضارة، "سلیم"إنه نص استحضره 

لن یصدق العقل الحدیث الذي یؤمن بالتطور المطرد، أن في ..ك شواهدهملنفسك بابا لا ت

.)5(»االبشریة حضارة راقیة لم تترك أثر ماضي

.90: ص. م ن -  1

.12-11:القمر، الآیة-2

.162: ص. الروایة:بتصرف-3

.08-07:الفجر، الآیة-4

.164: ص. الروایة-5
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،"إرم"، فكتب التاریخ ذكرت خبر "العم حمدان"فكر " سلیم"إنه رد تذكیري، یستشیر فیه 

بناها شدّاد بن عاد، عندما بسط سلطانه على الدنیا بأسرها، فحشد عباقرة المعماریین «التي 

والعنبر، ویحیط بها سور فضّي مملوء فنفذوا أمره بتشیید مدینة ذهبیة جدرانها مطلیة بالمسك 

.)1(»بالذّهب؛ إذ أصبحت غیر مرئیة من شدّة التوهّج

من الذهن، وإن محت آثاره،  ىفكیف لماض مشرق حضاریا كهذا أن ینسى أو یمح

.فهو مذكور في النّص الكریم، وعلینا العودة إلیه، ولهذا كان التناص مع هذه القصة القرآنیة

):ه السلامعلي(قصة إسماعيل -

، ویجهلها الكثیر "العم حمدان"لقصة القرآنیة، لإثبات حقیقة أدركها لوهذا توظیف آخر 

حتى الأساطیر سرقوها «:في ماضیها إرثا ولا حضارة، إذ یقول ىمن الناس، التي لا تر 

.)2(»وادعوا أنها لهم خالصة من دون البشر

أن جیتر العظیم لم یكن له ولد إنهم یزعمون«، "أسطورة أبولون"وهنا یستحضر البطل 

من زوجته العاقر، ولما رأت حزنه سمحت له بأن یتزوج من الخادمة، غیر 

أنه لما آنست منها الحمل غارت منها، ونفتها إلى جزیرة، وضعت هناك ابنها وأسمته أبولون 

.)3(»الذي شبّ على رعي الماعز والترنم بالأشعار

الأسطورة یرید أن یقول أنها سرقة عن قصة سیدنا إن البطل في تناصه وقراءته لهذه 

، فسنجد الشبه واضحا، )علیه السلام(مع سارة وهاجر وإسماعیل )علیه السلام(إبراهیم 

.01/411ج. م1983، 05لبنان، ط-مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي دار الأندلس، بیروت:ینظر-1

.109: ص. امات الذاكرة المنسیةمق-2

.110: ص. المصدر نفسه-3
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ربما قلت وأین الماعز من القصة أحالتك إلى الأضحیة التي فدى «، "العم حمدان"ویضیف 

.)1(»سماعیلإاالله عز وجلّ بها 

صة القرآنیة، واضح في الكثیر من التفاصیل، مما أكسب الشبه بین الأسطورة والق

.علیهایرتكزالنّص المتناص دلالة أقوى، ومرجعیة دینیة 

:ةــل الذمـأه-

كثرت وتعدد استحضار هذه الشواهد دلیل على الثقافة الدینیة التي یتمتع بها البطل 

إنّ «ه بما حدث آنفا، المحوري، فهاهو أیضا یستدعي قصة قرآنیة أخرى، تشبیها منه لحاضر 

هذه المنامة لم تكن من اختیاري، إنها من خبث بعض الأبناء حتى یضع على كتفي شارة 

.)2(»الشذوذ، كما كانت الشارة على لباس أهل الذمة تمییزا لهم عن عامة المسلمین

أهل الذمة في التاریخ الإسلامي «هذا التناص جاء من أجل المقابلة بین الوضعین، فـ

إلى الیهود والنّصارى الذین هم من رعایا الدولة الإسلامیة واحدهم ذمي، وأصل إشارة

التسمیة مشتق من معنى التعاقد الذي أناط بالمسلمین حمایة هؤلاء مقابل إبراء ذمتهم بدفع 

.)3(»الجزیة

ضیافة وحمایة، فإنها جاءت في  نفإن كانت الشارة لأهل الذمة نصرة لهم، وحس

تمییزا وتفریقا لهم عن الأسویاء، أو ،یزة لسلیم وباقي عائدي المصحالروایة علامة مم

.-قول سلیمحسب-ن یدعون أنهم أسویاءمبالأحرى 

.ص ن .م ن -  1

.160: ص. الروایة-2

، 01لبنان، ط-معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، مصطفى عبد الكریم الخطیب، مؤسسة الرسالة، بیروت-3

).باب الذال(194: ص). م1996-هـ1416(
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باختلاف السیاقین  ؛واختلف المدلول)الشارة(الدال فقط ،هذا التناص أخذ من القصة

.الوارد فیهما

:الأفكار الدينية-

 العم"باشر في الروایة، كفكرة بدأ الخلق، إذ یقول الأفكار الدینیة كان لها التوظیف الم

الكتابة ضروریة لفعل التحضیر مهما كانت الأقوام، إن بدأ الخلق عند «، "سلیم"، لـ"حمدان

.)1(»االله عزّ وجل كان بالقلم

وررد عن عبادة بن الصامت، قوله «هذه الفكرة وردت لتبیان دور الكتابة، من ذلك ما 

(االله علیه وسلم یقولسمعت رسول االله صلى  إنّ أول ما خلق االله القلم، فقال له اكتب، :

.)2(»)أكتب مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة:ربّ وماذا أكتب؟ قال:قال

.164: ص. الروایة-1

عبدالدینمحیيمحمد:تحقیقشداد،بنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمان داود داود، أبوأبي نسن:ینظر-2

.225: ص. الجزء الرابع، دتبیروت، –صیداالعصریة،المكتبةالحمید،
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...":أنتم الآخرون"التناص التاریخي ودلالته في :ثامنا

جاء ، وجدناه معتبرا، ..."أنتم الآخرون"إذا جئنا إلى التناص التاریخي في روایة 

.انتقائیا، استدعته بعض المحطات السردیة، من أجل وظیفة دلالیة

ومن بین مظاهر التناص التاریخي في الروایة، نجد ذكر أسماء تاریخیة، منها شخصیة 

.وسیاسیةتراثیة

:اـابـي بعـل-

، بطل حكایات "علي بابا"لطالما سمعنا ونحن صغر، ولا زال معنا إلى أن كبرنا، اسم 

.م كلمة السرلِ الذي  وجد المغارة الملأة بالكنوز، وعَ "ة ولیلةألف لیل"

علي "، شخصیة "الحكایات الشهرزادیة"فقد ذكر السارد على لسان بطله، فیما سماه بـ

لیوزع المحظوظون كنوز «كما جاءت في نصها الأصلي، .، وقد حافظ على صورتها"بابا

لكنه استثمرها لیشیر إلى أولئك .)1(»ة السریةكلما وجدوا المفتاح السحري، والكلم" اعلي باب"

المستغلین التابعین، المریدین بقریته شرّا، إذ لا هَمَّ لهم منذ أن تحررت قریتهم إلا أن یستغلوا 

خیراتها، ویوزعوها بینهم، شریطة أن یعثروا على الكلمة السریة، إشارة منه إلى العقول النائمة 

.ا لها سبیلا؛ لأنها لا تملك تفكیرا أو تدبیراالتي یمكن أن تستغل إذا ما عرفو 

:)2(رـلـهت-

.18: ص. أنتم الآخرون-1

الحزب "أصبح زعیمه وسماه م، و 1919سیاسي ألماني دخل الحزب العمالي الألماني ):Hitler) (أدولف(هتلر -2

عرض فیه مذهبه العرقي العنصري الذي أصبح شعار )كفاحي(م، له كتاب 1921أي النازي "الوطني الإشتراكي
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كان لاستحضار هذه الشخصیة السیاسیة غایة نصیة، أراد من خلالها السارد، أن یعبر 

عن رأي، أنّ هذا المحتل النازي، الذي عُرف بالبطش والتقتیل، حتى وإن لم یعد حیّا إلا أنّه 

نا البشریة بعده لم تخل في أیة عشریة أو أقل من هتر أو قرا«فـ. خلف وراءَهُ أشخاصا أمثاله

.)1(»أهتار، ذلك على الأقل كان یحارب في الظلام

ربما كان أحسن حالا من المتهتلرین الحالیین، الذین "هتلر"، أنّ "بورویس"یرى 

.ا، ویبطشون علنا دون أن یتحرك أحد، أو یقاوم أحدر أصبحوا یظلمون جها

، نجده "هِتر"«في الروایة، إذ عدنا إلى معنى "هتر"بـ"هتلر"م اسوالملاحظ ارتبط 

.، یضرب للرجل الداهي المنكر"إنه لَهِترُ أهتار"أیضا مثلا یضرب، «،العجب والداهیة

"فإذا قیل.الباطل:والهِترُ  أي من دهائه یعرض الباطل في معرض الحق، فهو "فلان هِترٌ :

في الظلم، فإنهما اختلافا فقط في )وهترهتلر(تركا، ، وإذا اش)2(»لا یخلو أبدا من باطل

أنا لم أذكر هترا عربیا، «النسبة، إذ نسب الهتر في الروایة إلى العرب، أم هتلر إلى الألمان، 

.)3(»ولا هتلیرا ألمانیا

وبتقدم الأحداث السردیة یبرز لنا أكثر أن هذا الهتر أو الهتلیر، لیس مجرد شخص 

ألیس في كل أربع سنوات یبعث هتلیر أو هتر على رأس هذه «القرى، ظالم، إنما هو یرأس

.)4(»القرى التي یفرض نفسه علیها خلیفة في الأرض

حرف (593: ص. المنجد في الأعلام:ینظر. م1945النازیة وأشعل الحرب العالمیة الثانیة، هُزم وانتحر في برلین 

).الهاء

.47: ص. الروایة-1

موسوعة تراثیة جامعة لقصص ونوادر وطرائف العرب في العصر الجاهلي والإسلامي، إبراهیم شمس : ص العربقص-2

.04/295ج). م2002/هـ1423(، 01لبنان، ط-الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت

.49: ص. الروایة-3

.47: ص. الروایة-4
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، "هتلر"فهنا نجد إشارة صریحة إلى نظام الانتخابات، تبدو الغایة من استدعاء شخص 

التاریخي(هي إبراز لجوانب عدّة من مضامین السرد، إذ حدث مزج بین الخطابین 

).والسیاسي

وأولى هذه المضامین، وضع المسمیات في أماكنها، فإنها سلسلة تداولیة، فهتلر یحكم 

الأهتار وهم رؤساء القرى، والخلیفة واحد من الأهتار، وهو بدوره یمارس بطشه على أهل 

.)1(»الخلیفة یتهتلر علیهم، وهم عنه ساهون«القرى، 

یتمرد علیهم أكثر، بید أنه أصغر من أن یتمرّد تخاذل القرویین أمام ظلم الخلیفة، جعله 

لم أتطاول على «یورد قائلا مع نبرة استهزاء بالأهتار، " القروي"، إذ نجد "هتلر"على حكم 

هتلیر الذي لا یبرح الخلفاء كلما ذكر لهم ذكرا عابرا أو شاهدوه سینمائیا، إلا وارتعدت 

.)2(»فرائصهم، وتزلزلت كراسیهم

، وجعلته یمارس سلطته "الهتلر"بعض الصفات التي یتمتع بها هذا وقد أورد النّص 

هو یصنع، وأنت لا تصنع، هو یكسب وأنت لا تكسب، هو یحكم وأنت لا «على الأهتار، 

.)3(»تحكم، هو یولي من یشاء ویعزل من یشاء، وأنت تسكت لا یسمح لك حتى بالكلام

على طبعها الاستعماري، لكن في استحضار الروائي لهذه الشخصیة السیاسیة، حافظ 

أوصافا تخدم فكرة النّص، ومن ثمّ امتدادا "الهتلر"وفق رؤیة نصیة حدیثة، بأن جعل لهذا 

.ره، وهم الأهتارأمباعا لا یملكون إلا أن یأتمروا بوسلالة تطبعت بطباعه، وأیضا أت

.102: ص. المصدر نفسه-1

.50: ص. م ن -  2

.47 :ص. م ن -  3
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...":أنتم الآخرون"الخطاب السیاسي ودلالته في :تاسعا

ثر ملمح استعماري تم ك، ذكر للفترة الاستعماریة، وأ..."نتم الآخرونأ"ورد في روایة 

الفرنسیون المحتلون، والجزائریون :التلمیح إلیه، هو أنه إذا كان الصراع قام بین جبهتین هما

الذین باعوا وطنهم، وتجردوا )1(الحركىالمناضلون، فإنّ النشاز یحدث في إطار الخونة أو 

.من أي هویة وطنیة

زوجها مات «، حینما تحدث عن زوج فطیمة، "الحركى"في الروایة إشارة إلى زمرة نجد

.)2(»"الحركى"میتة الشهداء، ولیس میتة 

إذا كان هؤلاء خضعوا للمستعمر إبان الثورة، فإنّ القرویین المتقاعسین في ظل الحریة 

لیفة، فإنهم لیسوا بأقل ضرر منهم، إذ بتخاذلهم وهوانهم لبطش الخ-في نظر بورویس–

.یعملون على تقدیم قریتهم على طبق من ذهب له

":القرویین العملاء"و" القروي"یلخص هذا المخطط نهج كل من 

والتي اتخذت موقفا عدائیا من جبهة التحریر "مصالي الحاج"نسبة إلى الحركة الوطنیة التي كان یتزعمها :الحركى-1

توظیف التراث في الروایة الجزائریة، مخلوف .عند اندلاع الثورة، ثمّ صارت كلمة الحركي صفة ملازمة لكل عمیل

.66: ص. عامر

.87: ص. الروایة-2
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هذا المخطط یرسم مسیرة القروي، وازدیاد وعیه بهجرته، ولكنه في النهایة قرر العودة 

الحفاظ على هذا التحریر أشدّ «، فقد أدرك أن )1(»سیعود القروي إلى القریة«إلى قریته، 

أما منحدر السقوط فجاء من سيء إلى أسوء، وقد مثله .)2(»صعوبة من التحریر نفسه

كل من خان قریتي سینال جزاءه في القریة «:القرویین العملاء، المتخاذلین، فالقروي یقول

.)3(»الثانیة

یة، والتي كان لها دور دلالي في خدمة هذا، وقد وردت العدید من المصطلحات السیاس

الأفكار السردیة الواردة، فكیف حضرت هذه المصطلحات في الروایة؟ وما أبعادها الدلالیة؟

.187: ص. الآخرونأنتم-1

.134: ص. المصدر نفسه-2

.182: ص. م ن -  3
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في  ،"حریة التعبیر"من بین المصطلحات السیاسیة المذكورة في الروایة نجد مصطلح 

تع بصفاء الشفافیة قراهم أصبحت تتم«إشارة من القروي إلى النظام السیاسي في القریة، 

أحد الحقوق الهامة في النظام «، وإذا عدنا إلى هذا المصطلح، وجدناه )1(»وحریة التعبیر

.)2(»الدولي المعاصر، ویعني حق الفرد في التعبیر عن آرائه ومعتقداته دون تدخل وبحریة

  .لامإذن عهد القمع ولّى، فلما لا یدافع أهل القرى عن قراهم بالقول عبر وسائل الإع

مما سنح بمزید من حریة التعبیر، بعد .)3(»انتهاء عهد الحزب الواحد«هذا فضلا عن 

.)4(»الذي لا یسمح بتعدد الأحزاب السیاسیة«،أن كان عهد الحزب الواحد

وفي هذا إشارة إلى مرحلة جدیدة، بمعطیات جدیدة، تتطلب فكر جدیدا، وأسلوبا حدیثا، 

.المادي والمعنوي أیضاحتى تحافظ القرى على استقلالها

وفي إشارة ثلاثة نجد مصطلحا سیاسیا آخر حاضرا في هذا الخطاب السردي، وهو 

وهي منظمة دولیة اقتصادیة، خاصة بتصحیح المسارات «، )5(»صندوق النقد الدولي«

.)6(»الاقتصادیة للدول

تها ومطامیرها أغذی..أكسیتها وبسطها وفراؤها«لكن القروي یأبى أن تلجأ قریته إلیه، فـ

، إذ أحسن استثمارها، فإنها تغني القریة عن إثقال )7(»وشعیر حالتي تئنّ بمخزونها من قم

لیست «،بالدیون، التي ربما دفعت الغالي والنفیس لتسدیدها، وهذا ما لمّح له البطل اكاهله

.20: ص. الروایة-1

.172: ص. م2005الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، مصر، دط، -2

.20: ص. الروایة:بتصرف-3

.176: ص. الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة-4

.77: ص. أنتم الآخرون-5

.265-264: ص. الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة:ینظر-6

.77: ص. الروایة:ینظر-7
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جلها قریتي بأشد حاجة إلى صندوق نقد دولي تلتمس منه جدولة لدیونها تنزع قریتي من أ

.)1(»سروالها

الخطاب السیاسي في الروایة عكس مدى الوعي السیاسي لدى البطل، كما وظّف 

أیضا لغایة التوعیة، أتت من أجل تعریف أهل القریة بما لهم وما علیهم، إذ وجب الفصل 

، وأن "تعددیة الأحزاب"، و"حریة التعبیر"بین المفاهیم السیاسیة، والأخذ منها ما یخدّم بلده كـ

.تذري ما یجعلها في تبعیة للآخر، كالاعتماد على صندوق النقد الدولي

وعلیه أسهم الخطاب السیاسي في بناء وعي سیاسي للفرد، ومن بعده المجتمع ككل 

.حتى یتجنبوا احتلالا جدیدا، وفق مسمیات سیاسیة جدیدة

.78-77: ص. المصدر نفسه-1
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":مقامات الذاكرة المنسیة"التناص التاریخي ودلالته في :عاشرا

لتناص التاریخي في عدة مظاهر، أهمها؛ استدعاء الشخصیات التراثیة، وأغلبها تجلى ا

الشخصیات التي «استحضاره لهذه الشخصیات بقوله، "سلیم"شخصیات أدبیة، ویبرز 

.)1(»ياستحضرها هي لغتي الخاصة التي أحدث بها نفس

ون، بید حتى أن استدعاءه للشخصیات التاریخیة جعله محل شبهة، وحمله تهمة الجن

إذا حملنا ابن خلدون حملا مجازیا إن شئت، حملنا فكره مجردا من «أنه یعلل مرة أخرى، 

.)2(»حملنا الرأي الذي یمكن أن تولد منه آراء أخرى..المكان والزمان

إذن فاستحضره لهؤلاء الأدباء والمفكرین من أجل غایة نصیة، هدفها إعادة قراءة ما 

رأ لهم في قُ ة، والتحولات الحاصلة، والأفكار الجدیدة، فما كُتب في ظلّ الظروف الراهن

زمانهم، وما فهم منه، ربما لا یصلح لزماننا ومكاننا، خاصة إذا كانت القراءة من طرف 

أنت مختلف في رؤاك، مختلف في استنتاجاتك، مختلف فیما تذهب «شخص مثل سلیم، 

.)3(»إلیه

نها دورها الدلالي في أداء وظیفة سردیة هناك عدة شخوص مذكورة في الروایة، ولكل م

..هذا الفتى الجمیل جلجامش البحار، هذا الشیخ الوقور إنه بوذا، وهذا الكهل الشدید«ما، 

إنه ..وهذا الفتى الغریب الزي.إنه ابن بطوطة، وهذا الشیخ المضطجع إنه الجاحظ

.)4(»..وهذه السیدة إنها.وذاك روني غینون.روبنسون كروزو

.13: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.187: ص. المصدر السابق-2

  .ن ص. م س -  3

.52: ص. م س -  4
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أنه بالرغم من ،كم معتبر من الشخصیات التراثیة، بید أن ما تجدر الإشارة إلیهإنه

.ورودها إلا أن أسماءً منها فقط كانت فعالة مؤدیة في النّص السردي

إنّ الذین تراهم في هذه الجلسة «:وقد جعلهم البطل یجتمعون سنویا، وذلك في قوله

الصافي العلم الذي یخلق فیهم القدرة على كلهم مسكونین بالبحث عن العلم الأول، العلم

.)1(»الامتداد عبر الزمان والمكان

إنه اجتماع معقود من أجل علم لا یضبطه وقت، ولا یؤطره مكان، صالح للقراءة، 

.والإفادة منه في كل عصر وأي زمان

الرجل یتخطى الزمن كما یتخطى الواحد منا «إنهم یلتقون في هذه الرحلة العلمیة، 

ارع لیعبر من مكان إلى مكان، وعین الشيء بالنسبة للأشخاص الذین یصادفهم في الش

.)2(»تنقلاته عبر الزمان والمكان

إذن الإشكال لیس عدم ضبط للزمن، أو تقنیة سردیة حدیثة، وإلا لما كان صرّح بذلك 

ن ما ینجح لفظا في الروایة، وإنما هو رؤیة أحادیة یتمتع بها البطل لمفهوم الزمن، لكن سرعا

شعرت وكأنه أصبح في مقدورها أن "عائشة"في إقناع بعض الشخوص بهذا الفكر، فها هي 

.)3(تفهم كیف یجالس الجاحظ جلجامش في حضرة سلیم، وكیف یستحیل هذا إلى سندباد

قیاس الشاهد على الغائب، إن رحلاتي من «حقیقة هذه الرحلات بأنها، "سلیم"ویوضح 

.)4(»هذا القبیل

.57: ص. الروایة-1

.68: ص. السابقالمصدر -2

  .ص ن. م س -  3

.43: ص. م س -  4
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م، یرفض أن یقال عن الشخصیات التراثیة التي یخاطبها أنها مجرد استحضار، بل سلی

.إنها الرحلة لیست قصة أرویها إلى أمثالك، إنني أذهب هناك أجالس القوم.المعاینة«هي 

.)1(»أعبر نهر الزمن جیئة وذهابا..أشقى..أتعب..أخوض أهوال البحر، ومجاهل القفر

كتب ا«وحدها، وإنما أخذ على عاتقه مسؤولیة تدوینها، والبطل لم یكتف بالرحلة 

، إنه لقاء سنوي )2(»لأسجل الحقیقة من أفواه هؤلاء الرّفقاء الذین أصادفهم في مسار الرحلة

، بحثا عن سبیل أقوم للخروج بالبشریة مما هي فیه، ومما مىانعقد من أجل هدف أس

.ینتظرها في غدها الغامض

:الشخصيات التراثية-

:"سندباد"جلجامش البحار-

سندباد "تحدیدا، من خلال دعوة "ألف لیلة ولیلة"یقع التناص مع التراث الأدبي، ومع 

، والمكتشف النّهم للعلم في النّص "ألف لیلة ولیلة"، رمز المغامرة الرحالة في "البحري

.السردي

عاتبت هذا الشقي كم «في الروایة، على دوره، فهو دائما بطل الأسفار، "سندباد"حافظ 

.)3(»على سعیه المشؤوم، ولكنه یصر دوما على الإبحار ثالثة ورابعة

السندباد «، كان "سلیم"، أول شخصیة تراثیة مذكورة في الروایة، إذ یقول "سندباد"كان 

.)5(»كانت أول رحلة في عالم الماء والموج والضیاع«، )4(»أول فتى صادفته

.85-84: ص. الروایة-1

.68: ص. المصدر السابق-2

.20: ص. م س -  3

.22: ص. م س -  4

.24: ص. م س -  5
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كان فتى مغرورا نزقا، «ندباد، وكلها أوصاف داخلیة، ولم ینس سلیما إیراد أوصاف لس

لكن الشقي أصر «كما ینعته بالشقي، .)1(»سریع الغضب، سریع التأثر، سریع التصدیق

.)2(»واستكبر

في بلوغ العلم المنشود، "سلیم"تؤجل مقصد  وومواصفات كهذه من شأنها أن تثني أ

سجلت في كتابي عن السندباد كل «في السفر أول الأمر، إذ یذكر، هخاصة وأنه رفیق

.)3(»دقائقها

الرحلة یا بني أن تبحر أولا في أعماق «تبدأ من الذات، "سلیم"الرحلة في فكر 

.)4(»الذات

مغزى الكتابة في الأول، فعاد من رحلته بكتاب مليء بالبلاغة وجمیل "سلیم"لم یفهم 

ا من الشیخ، الذي أمره أن یغیر أسلوبه، القول، وحسن التعلیل، لكنه لم یلق قبولا ولا استحسان

،"سندباد"، هنا یستحیل البطل إلى )5(»أكتب فأنت السندباد الجدید«ویتبنى أسلوبا جدیدا، 

كما تشجم هذا «ویلبس ثوبه ولكن بفكر جدید مغایر، آسفا في ذلك على ما آل هذا المغامر، 

.)6(»"ألف لیلة ولیلة"في  الفتى من المتاعب في البحث عن العلم، وانتهى عند هؤلاء

.22: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.23: ص. المصدر السابق-2

.24: ص .م س -  3

.22: ص. م س -  4

.25: ص. م س -  5

.85: ص. س م -  6
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أن لیس هكذا «لقد عقد العزم أن یركب الأهوال بحثا عن العلم الصافي، بعد أن أدرك 

تب المغامرات والقصص الترفیهیة، ه في كُ رصد، أي العلم الذي ینتهي ب)1(»یدرك العلم

.والوحوش التي صارت دمى للأطفال في زماننا

.مع الشیخ الضریر)سلیم(ید وهنا تبدأ رحلة جدیدة للسندباد الجد

):حي بن يقظان(الشيخ الضرير 

یمثل دور الإنسان الذي «، إنه حي بن یقظان، الذي "سلیم"ثاني شخصیة تحدث عنها 

، فهو )2(»یستطیع بقوته العقلیة بلوغ أسمى درجات المعرفة، دون الاعتماد على مجتمع أودین

إنه نفس لم تعرف خبث البشر، ولم تطمح یمثل الطبیعة الصافیة التي لا تشوبها شوائب، 

.إلى مطمح دنیوي

في رحلته، فها هو على ظهر السفینة إنسانا متأملا "لسندباد الجدید"ه الرفیق الأول إنّ 

، إنه )3(»أي أمن یا بني؟ هل ینجیني من الموت مجرد بقائي في المقصورة؟«كعهدنا به، 

أرید أن أشاهد «ي سیصیبه أینما كان، حدیث شخص مطلع، راضیا بقضاء االله سبحانه، الذ

.)4(»العاصفة وهي تكتسب من عصفها حقیقة اسمها

وجوهره، ومشاعره من خوف وذعر، أو طمأنینة ،إنه بحث عن حقیقة الإنسان وتشكله

وسكینة، ورضى إنها مشاعر لا یستطیع إدراكها إلا من خاض غمار التجربة، وأقحم نفسه 

.)5("الشیخ المجنون"یعیه سندباد الجدید، فنعته بـإنه درس أول لم.في بواطنها

.26: ص. الروایة-1

).حرف الصاد(227: ص. المنجد في الأعلام-2

.30: ص. الروایة-3

.30: ص. المصدر نفسه-4

.30: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-5
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شیخا ضریرا، لكن ومع ضرره هذا إلا أنه یملك من "حي بن یقظان"لقد جعل السارد 

أول درس "السندباد"البصیرة ما یفتح له أبواب معرفة لا یصلها المبصرون، فها هو یعلم 

.)2(»ظاهر الغرورالعناد مظهر من م«؛ لأنّ )1(»التعاطف مع العاصفة«وهو، 

وهاهو . فالعناد لا یجدي في كل المواقف، بل هو محبب عندما یكون هناك أمل منشود

.)3(»الهدوء فاكهة لا یدرك مذاقها إلا من خلال مذاق الانفعال«أیضا یتعلم أن 

فلابد من معایشة الانفعال وإدراك مترتباته وسلبیاته على المرء المنفعل، فیتعلم ویسعى 

.مرافقة الهدوء وملازمتهبذلك إلى

ملیئة بالدروس والعبر، إنها أشبه ما تكون برحلة موسى "حي"كانت رحلة سندباد مع 

عدت إلى المجلس «مع الخضر، حتى أن سندباد بادئ الأمر ظن ذلك، )علیه السلام(

.)4(»كنت أحسبه الخضر: وقلت

، التي ینبغي فك )5(»فلةالأبواب المق«لقد تعلم منه الكثیر؛ من ذلك حدیث الشیخ عن 

لا ننظر إلى الجمال على أنه مادي «أقفالها حتى نعي سرها، ونعرف جوهرها، كأن 

ذلك هو الجانب «.)7(»للجمال مظاهر أخرى یعزّ على الحواس إدراكها«، ذلك أن )6(»فقط

حتى .)8(»الذي یسكن الذات ولا یبرحها أبدا عندما یغدو الجمال فكرة تسكنك، وتتلبس بك

.31: ص. المصدر نفسه-1

.34-33: ص. م ن -  2

.32: ص. م ن -  3

.57: ص. م ن -  4

.47: ص. م ن -  5
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فیهرس وإن أصیب الإنسان بالعمى، فإنه على ما سبق یبقى متذوقا للجمال؛ لأنه قد غُ 

.وأصبح جزءا منه، فلا حاجة للبصر حتى یتذوقه، ویستشعره

إنها دروس تطلب من السامع إعادة الرؤیة في فكره، والقائمة طویلة استمرت على 

.)1(مدى صفحات

علمت أن بیني وبین هذا «لشیخ وعلمه، والفرق الواسع بین علم ا"سلیم"لقد أدرك 

.)3(»من أین لك هذا؟«:وبلغ إعجابه به حدّ الذهول، فصرح قائلا.)2(»الشیخ بون شاسع

من قِبل السارد، استثمارا مماشیا لطبیعة "حي بن یقظان"استثمرت شخصیة 

ة، المضمون، فهو لم یجعله مجرد شخص أعزل تربى في أحضان الغابة، ورضع لبن الغزال

.إنه شخص أدرك من الحقیقة منبعها، فسعى إلى اكتشاف حقیقة الوجود

ذاك رجل نشأ أعزلا، ...ذاك باحث عن الحقیقة الأولى«یصفه، "الجاحظ"فها هو 

فترقا عند شاطئ اثم ما لبثا أن .)4(»رضع لبن الوحش لم یدنس عقله منطق الآخرین

.، غمار رحلة جدیدة"سندباد"الجزیرة، لیخوض 

:جاحظال

قبل أن یستحیل إلى سندباد، حینما "سلیم"كان الجاحظ أول شخصیة أدبیة تحدث عنها 

تحدث عن دور العقاقیر، وكیف أنها وسیلة لتخدیر الحركة والكلام، إنه یقرأ الكتاب ثم یبرز 

.)5(»مسك بكتابه بین یدي في خلوتيأعليّ ألا یجالسني الجاحظ وأنا تنكر كیف «فهمه له، 

.50-49-48: ص. المصدر السابق-1

.50-49: ص. م س -  2

.35: ص. م س -  3

.56: ص. م س -  4

.16: ص. الروایة-5
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ت معاینته من طرف البطل رغبة وإعجابا بهذا الشخص المطلع، القارئ للعدید وقد كان

كم تمنیت رؤیتك بعدما قرأت بعضا من ..!الجاحظ«من الكتب، المؤلف لها أیضا، 

.)1(»كتبك

وهو في استحضارها یحاورها ویقول على لسانها فكرا، ورأیا مبنیا على مستجدات 

هذا من خلال سؤال الجاحظ  ىوتجلّ ".الجاحظ"ن ما كان علیه زملعصریة ورؤى مغایرة 

":سلیم"لـ

وأي كتبي قرأت؟«-

.البیان والتبیین والحیوان: قلت-

إنها كتب الشباب یا بني، كتبها الغرور، لقد :أطرق الجاحظ، ولكنه رفع رأسه وقال

أردت حینها أن أكتب كتابا للإنسان، وآخر للحیوان، وأن أثبت لا فضیلة للإنسان إلا

.)2(»بالعقل

تة، إذن و بغیر أن العقل أحیانا لا یردع الإنسان عن الصفات السلبیة، والضغائن المك

فكیف أطمئن لهذه الجارحة التي تحبب للبخیل بخله وتسمیه اقتصادا وحرصا وعدم تبذیر، «

.)3(»والتي تسول للجاني اقتراف الذنب، وتسمیه انتقاما وثأرا

، ودورا جدیدا في المسرح السردي، إذ قام بدور المستفز لبس الجاحظ ثوبا جدیدالقد أُ 

وأنت یا سندباد هل تحولت في «للسندباد الجدید أیضا، یستحثه فیه على الحدیث والتبریر، 

.)4(»رحلاتك مثلما تحول صاحبك؟

.54: ص. المصدر نفسه-1

  .ص ن. م ن: ینظر-2

.54: ص. م ن -  3

.118: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-4
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یمج الخبر الغریب، "الجاحظ"إنها معاینة لتجدید المفاهیم المطبوعة في الذهن، فها هو 

سیحترف الناس مهنة تنمیق «، -في نظره-مزیفة، التي باتت تستهوي بعض الناسوالحقیقة ال

.)1(»الكذب، دفاعا عن المجرم والجاني

:ابن بطوطة-

ها من ؤ شخصیة أدبیة مستدعاة من التاریخ، وهي شخصیة رحالة هي الأخرى، واستدعا

ما سجل لم یكتب قصة، وإن«، "الجاحظ"طرف البطل كان لمغزى نصي، إذ یثني علیه 

ملاحظات تتصل بالطبائع والعادات والأقوام الذین صادفهم في رحلاته المختلفة، فهو أحسن 

.)2(»فالمادة التي جاء بها أخبار لها قیمة في التاریخ والاجتماع)*(حظا منكما

في الحوار  ایرا، إذ نجد له حضور بفي أحداث الروایة ك"ابن بطوطة"لم یكن حضور 

.ظ وسندباد حول الساحرة وحقیقتهاالذي دار بین الجاح

كنت أحسب دائما أن حدیث السندباد مجرد أسطورة «،هتإذ نجد ابن بطوطة غیر فكر 

.)3(»من الأساطیر

بفكر جدید، جعل له قراءة جدیدة، وتأویلا جدیدا، إذ ها هو "ابن بطوطة"لقد تلبّس 

أنتم لا «فظ للبشریة بقاءها، یدلي بدلوه في اللقاء السنوي، ویقدم ویلمح إلى الحل الذي یح

إنّ للبشریة الیوم خیرا من أمسها، دین عالمي اضطلع بمشاكلها إلى ..تطلبون عزیزا ممتنعا

.171: ص. ر السابقالمصد-1

.یقصد جلجامش وسندباد-*

.57: ص. م س -  2

.169: ص. م س -  3
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إن مشكلتها في الانحراف ..أن تقوم الساعة، إن البشریة تعلم ذلك وتوقنه أیما إیقان

.)1(»عنه

الأمر مفصول فیه فلا لقد اسند لابن بطوطة، دور الشخصیة المستیقنة التي ترى بأن 

لن تستطیعوا أبدا إیجاد صیغة توحدون بها الناس على رأي «داع لهذا البحث والتقصي، 

ربما حملت إلى ولكن اسئلتنا«یصفه بالمتنور، "جلجامش"الأمر الذي جعل .)2(»واحد

نّ فلا ضرر إذن من التفكیر بالحقائق المنسیة؛ لأ.)3(»بعض المتنورین أمثالك مادة للتفكیر

.التذكیر قد یقتل النسیان ویحل محله

دّ جسر بین الحاضر وبهذا التناص التاریخي الذي ارتكز على الشخصیات التراثیة، مُ 

والماضي، والماضي والحاضر، مما سهل قراءة بعض المدونات، وشرح بعض الأفكار، 

وء، ومن ثم وبهذا یجد القارئ نفسه مجبرا على المشاركة في الأحداث باندماجه في المقر 

.لأنه نص جدید مولد من رؤیة ماضیة وفكر حدیث ؛السعي إلى استنطاقه، وتأویلیه وفهمه

فإذا ما كانت هذه الشخصیات أحادیة الدلالة، فإنّ السارد اختزل تصرفاتها وقرأها على 

.ثنائیة الظاهر والباطن، والقول والفعل، والمنطوق والمسكوت عنه

اریخیة إلى شخصیة روائیة لكن لتصویر الواقع، فلم یبق فالروایة حولت الشخصیة الت

.حدث تغییرات تلائم الواقع المعبر عنهأفي حدود التقلید، بل أبدع و 

.174: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

  .ص ن. المصدر نفسه-2

.175: ص .م ن -  3



ردیة ـة الســریـالشّعالفصل الثالث                                                
لاتھاــــشكومُ 

295

:"مقامات الذاكرة المنسیة"ودلالاته في )*(التناص الأسطوري:الحادي عشر

كان للتناص الأسطوري حضورا بارزا في الروایة، وأهم أسطورة وظفها السارد في

نصه، أسطورة جلجامش، إذن فلما هي دون سواها؟ وكیف استثمرها الروائي في نصه؟ وما 

هي دلالتها في حركیة النّص الروائي؟

، تحتل مكانة مرموقة في أدب الملاحم العالمي، "أسطورة جلجامش"المعروف أن 

ون بین الباحثون ومؤرخو الأدب المحدث اسمیها بأدودیسة العراق القدیم، یضعهنیصح أن «

.)1(»شوامخ الأدب العالمي

فبالرغم من تقادم العهد الذي دونت فیه هذه الأسطورة إلا أنها مازالت حاضرة، تفرض 

أن القضایا التي عالجتها لا تزال «نفسها على العدید من الكتابات الشعریة والنثریة، ذلك 

.)2(»تشغل بال الإنسان وتفكیره، وتؤثر في حیاته العاطفیة والفكریة

إذن فهي ملحمة خالدة، ولعل هذا واحد من الأسباب التي دفعت السارد إلى توظیف 

، بطل الأسطورة، یتصف بالبعد "جلجامش"هذا المناص في روایته، خاصة إذا علمنا أن 

كان ثلثه إلها وثلثه إنسانا، فلا غرابة إذن أن یجد الفنان بصفة عامة في «العجائبي، إذ 

تعین فیه ببنائه وشخوصه وأحداثه في التعبیر عن قضایا أسطورة جلجامش موردا یس

.)3(»عصریة

...".أنتم الآخرون"لم یكن له حضور في روایة -*

.10: ص. م1975یة للطباعة، بغداد، دط، أودیسة العراق الخالدة، طه باقر، دار الحر :ملحمة كلكامش-1

.11-10: ص. المرجع السابق-2

.28: ص. أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة، صبري مسلم حمادي-3
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إذا عدنا إلى النّص السردي، نجد تجلیات عدیدة لهذه الأسطورة، أولها؛ ورود اسم بطل 

"البحار"، لكن إضافة كلمة )1(»إنه جلجامش البحار..هذا الفتى الجمیل«الملحمة صراحة، 

المغامرة والتقصي، التي تفشت في كثیر من إلى الاسم رمزت إلى دلالة، وهي روح

.)سلیم(التي ذكرها البطل  اتالشخصی

عدت أنظر إلى جلجامش وقد تدلت «في الروایة، لجلجامشنجد ورود وصف خارجي 

وهو وصف جزئي، إذ عدنا .)2(»بال مرساةحعلى  صدره ضفیرتان من شعر أسود، وكأنها 

د أن خلق عب«جلجامش،  نارة إلى حسشإ إلى نص الأسطورة في اللوحة الأولى، نجد

" أداد"، وخصه نالسماوي بالحس" ششم"جلجامش، وأحسن الإله العظیم خلقه حباه 

.)3(»بالبطولة

لما قتل أنكیدو «، "أنكیدو"كما تجلّت الأسطورة أیضا من خلال ذكر اسم صاحبه 

.)4(»وكدت أصاب بالجنون حزنا على فقده

أما التجلي .سطورة بالحفاظ على بعض مقوماتهاوهذا تجلي ثاني على توظیف الأ

 االثالث، فكان من خلال الخلفیة الأسطوریة، لكن وفق رؤیة نصیة معاصرة، إذ تمثلت بادئ

یستحیل هذا إلى سندباد ثم یعود إلى «، )سلیم(في مخاطبة جلجامیش للسندباد الجدید

.)5(»غرفته

.52: ص .مقامات الذاكرة المنسیة-1

.53-52: ص. الروایة-2

.38: ص. ملحمة كلكامش، طه باقر-3

.70: ص. الروایة-4

.68: ص. نفسهالمصدر -5
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المقارنة بین رحلتیهما، مستحضرا لذلك كان هناك حوار دار بینهما، حول رحلة سندباد و 

أما أنا فقد سرت ..كانت رحلاتك كلها في بحر الهند إلى الجزر القصیة«الزمن الأسطوري، 

إلى الغرب في بحر الظلمات، وهذا الخط المتعرج، هو المسار الذي سلكته بحثا عن عین 

.مشاإنه حدیث جلج.)1(»الحیاة

صادفت عرافة أخبرتني أنه في أرض «، "شجلجامی"جاء نص الملحمة على لسان 

.)2(»قصیة تقع في قلب بحر الظلمات عین یقال عنها أنها عین الحیاة

سیدوري سیدة الحانة، یسألها عن الطریق «ورد في نص الملحمة اللوح العاشر أن 

المؤدیة إلى رؤیة أتوانبشتم؛ لأنه الرجل الذي ظل على قید الحیاة خالدا بعد الطوفان، فهو 

.)3(»الذي یعرف سر الخلود

إنه حوار دار بین الحاضر والماضي، أراد من خلاله السارد أن یعید قراءة أسطورة 

إن رحلته ..جلجامیش، رفض جلجامیش أن یكون مجرد روا لحكایة قد ترویها عجوز خرقاء

.لیست مغامرة للسمر

وازن ویقارن بین إنها رؤیة جدیدة للأسطورة، ودلیل نصي أراد من خلاله البطل أن ی

الحضارة، التي یرید إثبات وجودها، والتي كانت قبل الطوفان، حسب الأحداث، والتي وردت 

وهل وصلت «بعض من رموزها في خبر رحلة جلجامیش، فهاهو سندباد یسأل جلجامیش، 

نه وردت م، لكن اندهاش جلجامش من هذه التسمیة، لأنه في ز )4(»إلى الأرض المفقودة؟

.70: ص. م ن: ینظر-1

.70: ص. الروایة-2

، 01في الإبداع والتشابه والدّراما، عبد المطلب السید، دمشق، ط:ملاحم كلكامش والإلیاذة والأودیسة:ینظر-3

.89: ص). م2005/هـ1426(

.70: ص. الروایة-4
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 حنبشتم، وهو یحاور جلجامش، یا جلجامش سأفت-أوتو«لسان على ، إذ جاء "اكشروب"باسم 

المدینة التي تعرفها أنت أن تلك المدینة قد تقادم العهد ")*(شروباك"ك عن سر محجوب ل

.)1(»قد زینت قلوبهم ذلك.فرأى الآلهة العظام أن یحدثوا طوفانا..علیها وكان الآلهة فیها

شكل حوار، مع إضافات تناسب الفكرة المطروحة، وصیاغة وردت هذه الأسطورة في 

وهو إثبات وجود الحضارة، وربما كان هذا الطرح السردي ،جدیدة، تخدم المرمى المقصود

الذي یسرد أسطورة جلجامش كما وردت، إذ .من أجل أن ینأى بروایته عن الخطاب المباشر

.ى حقیقة الحضارة المنسیةجعل للحوار أخذ ورد، ومقارنة، ومناقشة، حتى یصل إل

وبهذا ینتقل السارد بهذا الطرح الأسطوري الممزوج لینتهي بطرح تتشابك فیه الرموز 

والدلالات، ویمتزج فیه الماضي بالحاضر، ویتبادل التراثي والمعاصر ملامحهما، فتغنى 

.وعمقا،بذلك الفكرة، وتكتسب شمولا ورحابة

، فوجد القارئ أمامه أسطورة النّص ولیس نص وعلیه صنعت الروایة أسطورتها الخاصة

لتجدید الأسطوري، أن رحلة جلجامش للبحث عن عین الحیاة، االأسطورة، ومن بین مظاهر 

الرحلة استحالت إلى جولات كان للمعرفة فیها الحضور الأوكد، وجدتني «كان فیها الجدید، 

.)2(»في كل خطوة أخطوها تنكشف أمامي الذات

، كانت كشفا عن كثیر من الحقائق الإنسانیة، الموت، الحیاة، إن رحلة جلجامش

كیف تحجب الحقائق في ثوب شفیف من «فلابد للحقیقة من بروز، إذ ...الخلود، 

.)3(»الجهل

.من المدن السومریة الشهیرة-*

.90: ص. والإلیاذة والأودیسةملاحم كلكامش :ینظر-1

.92: ص. الروایة-2

.93: ص. المصدر نفسه-3
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دفنه حبّا فیه، یشبه حال البشر في "جلجامش"بعد أن رفض "أنكیدو"فتعفن جسد 

التأویلي الجدید للبطل، یراوده سؤال لكن الشغل الشاغل للبطل، وبعد هذا الطرح.جهلهم

.)1(»وماذا ستصنع بالمعرفة التي جمعت في رحلاتك«مهم، 

، على أنها علم "مفهوم الأسطورة"الكاتب یدعو إلى إعادة تجدید للمفاهیم، ومنها 

لیس حدیث جلجامش بالحدیث «ومعرفة، ولیست مجرد حكایات للسمر، إذ یقول سندباد، 

.)2(»ي قد فهمت مرامیه ومقصدهالهین الذي أزعم أنن

أتمنى أن تجد الأجیال في «ومن بین الأماني الجلجامشیة الواردة في النّص، نجد 

أسطورتي رغبة البحث عن عالم مثالي في أنفسهم أولا، قبل أن یبحثوا عنه وراء أسوار 

.)3(»مدنهم

ل أن یجب على الذات أن تعي وجودها، وأن هناك حضارة یجب أن ننظر إلیها قب

.)4("الفهم والفقه"إنه یدعو إلى .نبحث عنها في أماكن أخرى

.، ینتقل من زمنه إلى الزمن الحاضر في مفارقة رهیبة"جلجامش"البطل الأسطوري 

في رحلته هذه عالج بعض القضایا، كالمصیر والتخمة، وكان في هذه القضایا یقوم 

أحیانا، وهنا "جلجامش"على رأي والشیخ هو المجیب والمعلق .بدور السائل والمستفسر

.تظهر الرفقة التي عدّها سلیم، مظهرا من مظاهر السعي إلى العلم

 صعلمت أن حدیث الشیخ یغو «وهاهو جلجامش یقرّ بفراسة الشیخ، وحسن تأویله، 

.)1(»بي في أعماق الحقائق التي كانت تحجبها عني غشاوة رقیقة من البهتان

.94: ص. م ن -  1

.119-118: ص. الروایة-2

.97: ص. المصدر السابق-3

.98: ص. م س -  4
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سه ثوبا عصریا، كانت من أجل األببعاء بطلها لكن توظیف أسطورة جلجامش، واستد

، -سندباد الجدید-إعادة تفسیر بعض الحقائق، وإزكاء لنار الثورة التي تتقد في نفس البطل

، ولا اإلا قشورهحقائقلا یرون من الالذین الذي بات یتألم من رؤیة الكثیر من الأشخاص، 

.ري دقائقهایكلفون أنفسهم فضل الغوص في بواطن الأمور، وتح

الأسطورة في الروایة طرح مستویات عدیدة للتأویل، أهمها استخدام الرموز، توظیف

أسطورة رمزیة لفتت أنظار الفلاسفة والمفكرین ووجدوا فیها «،أسطورة جلجامشباعتبار 

.)2(»معینا لا ینضب من الأفكار الإنسانیة

یحتوي بعضا من الرموز، ، والذي -على سبیل المثال-فلنأخذ هذا المقتطف السردي

توجس خیفة من الموت الذي سلبه صدیقه وشقیقه، ورفیق كفاحه «التي تتطلب تفسیرا، 

الإنسان الذي استطاع أن )شمبتأوننا(أنكیدو، وخشى أن یلحق به یوما ولذا راح یبحث عن 

.)3(»یصل إلى الحیاة الخالدة، لیسأله كیف استطاع أن یكتسب الخلود

الكثیر من الأفكار الإنسانیة، الوحدة، الخوف منها، حقیقة الموت، هذا النّص یعكس 

الخوف من الموت، الصراع بین الحیاة والموت، البحث عن سر البقاء، فكرة الخلود، إنها 

.-كما رأینا آنفا-حقائق تنكشف مع رحلة جلجامش

، وإنما فلم یكن الغرض من هذا التناص الأسطوري، استعراضا للثقافة، أو تزیینا للنص

"جلجامش"لتشابه بین بطل الروایة، الذي أخذ من البطل الأسطوري ل اكان الهدف، عرض

ملامح البطولة التي تصلح لكل زمان ومكان، وفي إطار هذا التأویل كان التقابل بین 

.102: ص. م س -  1

: ص. م2006، دط، القص بین الحقیقة والخیال، مجدي محمد شمس الدین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر-2

168.

.177-176: ص. المرجع السابق-3
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الحدثین؛ الأسطوري والواقع المعاش، فكما أن جلجامش وصل في الأخیر إلى حقیقة مفادها، 

في فهم الواقع  یتجلىة ومصیر محتوم، أدرك بطل الروایة أیضا أن المغزىأن للموت حقیق

، "العم حمدان"لام، وهذا بالتمسك بالدین الإسلامي، یورد سوالبحث عن سبل ناجعة للعیش ب

تقبل على الأسطورة لأنك تجد فیها على الرغم من غرابتها ما یشدك إلیها، تحاول تجاوز «

.)1(»قابعة وراءهاالغریب فیها إلى الحقیقة ال

.107: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1
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...":أنتم الآخرون"عناصر التراث الشعبي في روایة :الثاني عشر

، نجدها زاخرة بعناصر التراث الشعبي، أمثالا ولهجة ..."أنتم الآخرون"ونحن نقرأ روایة 

.ومعتقدات، بحیث عبرت عن روح المجتمع وهویته، وعكست واقعا معیشا

معرفة مدى أهمیة ودلالة هذا التوظیف؟سنحاول أن نقف على معظمها رغبة في 

وكیف ارتبطت عناصر التراث الشعبي بأحداث الروایة؟

:في مضمون الأمثال الشعبیة-12-1

:الأمثال الشعبیة جاءت متنوعة، ومتباینة الدلالات، سندرجها في الجدول الآتي

:جدول الأمثال الشعبية-

نص المثل
الشخصیة 

الباثة

الشخصیة 

المتلقیة
)المناسبة التي قیل فیها(حدث الروائي ودلالته ال

اللي لدغو 

الحنش یخاف 

)1(ملحبل

فطیمة

هي نفسها 

حوار (

)داخلي

لتواء الحیة على جسد إورد في رؤیة فطیمة لآثار 

  ."ةیدَ مِ حْ "

القرویین

الخوف من التبعیة الاستعماریة ومعنى المثل أن 

رآه، الذي عضه الثعبان یفزع من الحبل إذا ما «

یضرب في أن الوقوع في شيء یعلم الاحتراس 

)2(»الشدید منه

.12-11: ص. أنتم الآخرون-1

).حرف المیم(489: ص. مشروحة ومرتبة على الحرف الأول من المثل، محمود تیمور:الأمثال العامیة-2
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ولد عمي یرفد 

)1(لي همي
فطیمةالجدة

في العار الذي ألحق بفطیمة وولد العم هنا هو، 

ما یحمل همك إلا اللي «ومعناه، "سعید الرومي"

من دمك، أي ولدك أو قریبك، فهو الذي یشركك 

.)2(»همومك

ز میرفدو نلخ

)3(هغیر مالی
فطیمةالجدة

نفس الحدث أعلاه، فلیس لفطیمة حل إلا بالزواج 

.-في نظر الجدة-من سعید الرومي

اللي فات 

)4(مات
القائد  الراوي

حیل أم القروي، وتوسلاتها لقائد الثكنة حتى یكتم 

ما مضى لا «خبر حملها، لأنّ لا شاهد لدیها، فـ

أي واحنا ولاد دي الوقت، :یعاد وبعضهم یزید فیه

.)5(»ونحن أولاد هذا الوقت فلندفن ما كان

:وهناك بعض الأمثال وردت بالفصحى، هي

الحدث الروائي ودلالتهالمتلقيالباثنص المثل

اختلط علیه 

)6(الحابل بالنابل
  القروي  السارد 

القرویین به، إذ اختلط  مالقروي وحیرته من اهتما

لى یضرب مثلا في اختلاط الأمر ع«علیه الأمر، 

.القوم حتى لا یعرفوا وجهه

.120: ص. الروایة-1

).حرف المیم(473: ص. الأمثال العامیة-2

.120: ص. الروایة-3

.123: ص. المصدر نفسه-4

).حرف الألف(78: ص. الأمثال العامیة-5

.81و 14: ص. الروایة-6
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.صاحب الحبالة:الحابل

وذلك أن یجتمع القنّاص ..صاحب النبل:والنابل

فیختلط شيء، أصحاب النبال بأصحاب الحبائل، 

.)1(»فلا یصادُ 

یداي أوكتا وفوي 

)2(نفخ
بورویسبورویس

الذي تدخل في البحث عن "یسرو و ب"ضُرب في 

.)3(»فسهیضرب لمن یجني على ن«القروي، 

النار لا تترك إلا 

)4(الرماد
یسو بور السارد

یضرب هذا «هم، ئن عكس أبنایباء القرویون متحدآ

.)5(»المثل لمن كان سلفه خیر من خلفه

:هذا وأما عن الموضوعات المتناولة من خلال الأمثال، فنجد

.خاف ملحبلي لدغو لحنش یلال  الاحتراس والحذر -

.ولد عمي یرفد لي هميحسن الظن والتكاتل الأسري -

.ز میرفدو غیر مالیهنلخ

.اللي فات ماتعــدم التحــسر -

.عدم القدرة على التمییزاختلط علیه الحابل بالنابل-

.91: ص. م2012الجزائر، دط، -حكم وأمثال شعبیة جزائریة، جعكور مسعود، دار الهدى، باتنة-1

.143: ص. الروایة-2

، أبي یعقوب یوسف بن طاهر الخوبي، دار )معجم في الأمثال والحكم النثریة والشعریة(لأمثال فوائد الخرائط في ا-3

).فیما أوله یاء(581: ص. م2000، 01النفائس، الأردن، ط

.23: ص. الروایة-4

.336: ص. حكم وأمثال شعبیة جزائریة-5
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.تحمل عاقبة الأفعالیداي أوكتا وفوي نفخ-

فقد جاءت منسجمة، بالتمعن في هذه الأمثال الشعبیة، نجدها تعكس فكر قائلیها، 

.لشخوص، ونظرتهم للأموراوعي ملائمة لمستوى 

ده معتبر، وهذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على الكم التناصي للأمثال في الروایة، نج

استقبال النّص لكل فئات المجتمع، فتعدد الشخوص في الروایة فرض اختلاف في لغتهم، 

:وتطلعاتهم، ورؤاهم للواقع المعیش، بید أن الملاحظ أن أكثر فئة استخدمت الأمثال هي

ي، ولكن مّ حدود، وأحیانا الأُ مي الالطبقة العامیة، الفقیرة، المستضعفة، ذات المستوى التعلیم

.مخابرتها للحیاة هي عینها مدرسة قائمة بذاتها

أما عن السبب الذي ربما كان من أجله هذا التناص، هو إرادة الشخصیات من خلال 

الأمثال، إقناع السامع، فقد جاءت بالغة الأثر، واضحة الدلالة، ناجمة عن مورد خابر الأمر 

كما –لقة بذلك الباب أمام السامع أو المتلقي، لاحتمالات أو اقتراحات ذاته أو ما شابهه، مغ

.-رأینا في الجدول أعلاه

لتراث، المتمثل في هویة الثقافة اوهذا التوظیف للأمثال، یرمز إلى استحضار 

الشفاهیة، والتي هي القیمة والجوهر الذي یدعو القروي إلى الحفاظ علیه، فالتراث هو أصل 

.نهارإ ها، وهویتها، وركیزتها التي إذا ما تصدّعت هوى المجتمع و تالشعوب، ومنب
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:اللهجة العامیة-12-2

إدراجا للهجة العامیة، من ذلك ما جاء في بعض "أنتم الآخرون"نجد في روایة 

:، نذكر منهااتالتعبیر 

الصفةصاحبهالقول

  االله غالب-

المغبونون، شاطرة-

  اكاالله یرحم إلي قرّ -

 كاین الموتالحمد الله-

شیفون-

دار لمهابل-

  قاوري-

الحركي-

ر حالكدبّ -

دبر حالو-

هندیة-

براریكهم-

مزال مزال-

مطلوع-

السارد

  الراوي

القرویون

  الراوي

  القروي

الجدة

  الراوي

  الراوي

بورویس

بورویس

  الراوي

  الراوي

  الراوي

  القروي

16

18

62

83

78

120

122

87

114

119

158

44/165

164

180
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االله یرحم "الجدول أعلاه یطرح بعضا من الأقوال العفویة الاعتیادیة، المعبرة، من ذلك 

تسود في كل مجتمع عادات قولیة كثیرة، تعبر عن «، إذ ..."اللي قرّاك، االله غالب، 

معتقدات وأفكار تحتل حیزا من عقولهم، فهم یتداولونها بشكل تلقائي، فتأتي معبرة عما 

.)1(»والانطباعاتیریدونه من المواقف

هذه الأقوال تختزل كلاما كثیرا یرید الأشخاص الإفصاح عنه، كما أن إدراج العامیة 

.في النّص السردي یأتي عادة لبث روح المجتمع

:فقد وردت الكثیر من مظاهر الحیاة القرویة، إذ یمكن أن نصنّفها إلى

.)2(براریكهم:البیت-

.)4(، فوطة)3(الشیفون:الملابس-

.)6(، مطلوع)5(مقلاة فخاریة:المنزلیةالأدوات-

لى إقصد الإحالة لنص مشبع بهذه الدوال اومعالمها، و هذه الأدوات هي هویة القریة

.والخصوصیة العربیةالهویة الثقافیة

.324: ص. م2013، 01تدى أصیلة، المغرب، طالتجربة الروائیة لسحر خلیفة، یحي جبر وعبیر حمد، مؤسسة من-1

.165-44: ص. الروایة-2

.78: ص. المصدر السابق-3

.180: ص. م س -  4

  .ص ن. م س -  5

  .ص ن. م س -  6
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والملاحظ أن التوظیف اللغوي للهجة العامیة لم یأت في مقاطع سردیة عدیدة، لكن 

برا عن دلالة انتمائیة أرادها السارد، مما خدّم إستراتیجیة حضوره في بعض منها جاء مع

.النّص السردي

فالتوظیف للهجة العامیة لم یكن اعتباطیا، وإنما عكس الشخصیة المرادة، وطبعها الذي 

.مثلا غارقة في عامیتها"الجدة"تجلى من خلال لهجتها، فشخصیة 

وانتصارا للذاكرة اللغویة هذا التعدد اللغوي عكس تنوعا في التشخیص ومفارقة،

.الجزائریة في مظهرها الشعبي

:المعتقدات الشعبیة-12-3

وردت بعض العادات الشعبیة في الروایة، والتي تعكس واقع المجتمع القروي، وطبیعة 

ما جاء حول جدة القروي، حین اقترب موعد ولادة الممرضة، :حیاتهم، ومدى تواصلهم، منها

.)1(»ط الصبيمحریریة والصوفیة لقجهزت له كل الخرق ال«

هذا، ناوهذه العادة من بین العادات القرویة، التي سرت أبا عن جد، ولازالت إلى یوم

.وهي إحدى دوال الهویة العربیة

كس من خلاله مدى التمسك كما نجد في الروایة مظهرا آخر للعادات، والذي عُ 

هؤلاء من تكفلوا «، )2(»من الذكر الحكیمحضور الطلبة لتلاوة ما تیسر علیه«بالعقیدة، وهو 

وسائر القرویین إلیها مساء لإقامة لیلة " الفقراء"و" الطُّلبة"من الآن بصنع الوضیمة ودعوة 

.)3(»دینیة یترحّم فیها على المفقودین

.66: ص. أنتم الآخرون-1

.87: ص. المصدر نفسه-2

.156: ص. م ن -  3
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.)1(»بیننا"تمالح"و" ملح"اعلم أن ذلك الرغیف «ونجد أیضا معتقدا آخر 

بن أخت فطیمة ببورویس، فهو اعتقاد سائد لدى أهل ورد هذا المعتقد في علاقة ا

القریة، أن من أكل طعام الآخر فقد دخل إلى جوفه ملحه، فإذا ما خان أو طعن فإن ذلك 

.»الإحسان إلا الإحسانجزاءوما «، سیعود علیه بالضرر، جراء الإحسان

.)2(»ها الیمنىوضع الموس في ید«دة القروي، نجد وفي حادثة إغماء ج

.171: ص. م ن -  1

160: ص. أنتم الآخرون-2



ردیة ـة الســریـالشّعالفصل الثالث                                                
لاتھاــــشكومُ 

310

":مقامات الذاكرة المنسیة"المثل في روایة :ثالث عشرال

مقامات الذاكرة "لم ترد أمثال شعبیة ولا لهجة محلیة، ولا معتقدات شعبیة في روایة 

، وهذا عائد إلى عموم الطبقة الاجتماعیة المثقفة في الروایة، والتي كانت كلها "المنسیة

...).مفتشین، أطباء، ممرضین، معلمین، و (مناصب مهنیة مختلفة 

، وهو )1(»لا ناقة لي فیه ولا جمل«لكن الملاحظ هو ورود المثل الفصیح، في قوله 

، حین وجد "الجزیرة"، وهو مثل جاء في حادثة )2(»لمن لا علاقة له بالأمر«:مثل یقال

نفسه في قاعة وقد قیدت فیه ساحرة من قِبل مجموعة من الأشخاص، فوقف "سندباد الجدید"

.)3(»حتى لا یقحم نفسه في أمر لا علاقة له به«ا سیسفر عنه الموقف، منتظرا م

.144: ص. الروایة-1

.333: ص. قصص العرب-2

.144: ص. الروایة:ینظر-3
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:الإیقاع الروائي:الرابع عشر

والإیقاع الروائي یختلف من روایة إلى «لكل شيء في الحیاة إیقاعه الخاص به، 

.)1(»أخرى

والقارئ المتمرس یحس بهذا الإیقاع، ویجس اهتزازته عن طریق قراءته للمقاطع 

فالإیقاع یضبط حركة الحدث والمكان والزمان والخط واللون، وینظمهما ویكسبهما «وائیة، الر 

.)2(»أفقا آخر، عند كل تكرار...بُعدا جدیدا...معنا جدیدا

إذن فالإیقاع الروائي لا یمكن أن نلمسه في مكونه دون المكونات السردیة الأخرى، 

س إبداعیة النّص الروائي، ضبط إیقاعاته، فهو یتخلل كل مسار، وكل قول إذ بات من مقایی

إیقاع :بما أن الروایة قصة، فإنّ الروایة الجیدة هي تلك التي ینتظمها إیقاعات جیدة«فـ

.)3(»للمكان وآخر للشخصیات وآخر للأحداث وغیرها

في الروایة إیقاعاتها الخاصة بها، فمع كل تكرار تحدث دلالة ما للعبارات المكررة

.إیصالها، والتعبیر عن طریقها عن موقف مایبغي السارد

وربما تختلف دلالة التكرار في كل مرة حسب الأثر الذي تتركه، منساقة بذلك إلى 

:طبیعة الحدث، لكن السؤال المطروح هاهنا

ما هي أهمیة ترصد الإیقاع الروائي؟-

، 01لبنان، ط-نحو منهج جدید في دراسة البنیة الروائیة، أحمد الزعبي، دار المناهل، بیروت:في الإیقاع الروائي-1

9: ص). م1995/هـ1415(

6-5: ص. المرجع نفسه-2

.15: ص. حمد حمد النعیميإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أ-3
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صد الحدث، دراسة الإیقاع في الروایة، تعمق معرفة بناء العمل الروائي، یر «ذلك أن 

.)1(»...كیف حدث؟ لماذا حدث؟ متى یعود یحدث؟ متى یظهر؟

حتى كأن إیقاع الزمن له ترنیماته الخاصة التي تسهم في إضاءة جوانب نصیة خفیة 

لأنّ للزمن أهمیته الخاصة في «تتبع هذا الإیقاع، وبلا إفي بدایات إیقاعها، ولا تتجلى للقراء 

.)2(»له یقدّم لنا مصائر شخوصهإیقاع الروایة، إذ عبره ومن خلا

كیفیة تشكلاته عبر المسار السردي، یعمق الرؤیة الروائیة، و فهم الإیقاع الروائي، 

ومعرفة أبعادها الفكریة، وذلك بالاطلاع على تمفصلات المكونات السردیة، الشخصیات 

...، والمكان أبعاده؟كیف تشكلت؟ والزمان كیف یمر

.سهم في فهم مدلولات النّص السرديفللإیقاع أبعاد تأویلیة ت

.08: ص. في الإیقاع الروائي-1

.15: ص. إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة-2
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...":أنتم الآخرون"الإیقاع الروائي ودلالته في :الخامس عشر

أنتم "یشكل السرد المباشر المتسلسل البسیط، الذي ینتهجه الروائي في روایته 

، إیقاعا خاصا متسقا في أحداث الروایة وأمكنتها وأزمنتها، وعوالم الشخصیات "الآخرون

.ولات الواقع من حولهاالداخلیة وتح

  :داثــاع الأحـقـإی-15-1

وتتبع هذا الإیقاع في الروایة، یساعدنا على معرفة وقوع الحدث، وهل إذا ما كان سیقع 

مرة أخرى أم لا؟

والمخطط الآتي یبرز لنا بعض المضامین السردیة، التي ساهمت في تفعیل أحداث 

:ئیةالروایة، وقد جاء ترتیبها حسب المقاطع الروا

05المقطع04المقطع03المقطع02المقطع01المقطع

حب القریة-

التعلق (

الإخلاص 

التقاعس 

)التطفل

القریة -

التآمر (

الإخلاص 

الدیمقراطیة 

)الانقیاد

التمویه-

العولمة -

الحسنة القدوة-

الحسنة-

الفضول-

السفر-

الاحتراز-

حب السلم-

البساطة-

الانتماء-

الخنوع-

الأمل-

الحنین-

الغربة-

التطفل-

09المقطع 08المقطع 07المقطع 06المقطع 

الكتمان-

السهو-

الحنین-

الوئام-

العولمة-

الخطر-

التنكیل-

  الظلم-

العنصریة-

الحصار-

الاستیلاء-

الاتهام-

)حدیث الممرضة(

الانتماء-

النسب-

  القدر-

التطور-

التضحیة-
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13المقطع 12المقطع 11المقطع 10المقطع 

الحذر-

الثراء الحیواني-

  والزراعي

التحدي-

شحذ الهمم-

الوعید-

الخلیفة-

التقاعس-

التخلف-

الانقیاد-

العنصریة-

الحنین-

الحلم-

ةالخلیف-

ستبدادالا- 

التبعیة للخلیفة-

العدة لمحاربة الخلیفة-

17المقطع 16المقطع 15المقطع 14المقطع 

تهدید بورویس-

للخلیفة

وعید الخلیفة-

  ةالمواجه-

فلسفة الخلیفة-

حكایة فطیمة

)124إلى  117من (

بالزنا ااتهامه

فطیمة-

الناطورتحدي جبل -

للخلیفة

ضیاع فطیمة-

التصالح مع الخلیفة -

بعد الاستقلال 

سیاسة البنوك-

21المقطع 20المقطع 19المقطع 18المقطع 

مجاملة الخلیفة-

التیهان-

الأمل-

العثور على فطیمة-

إعادة بناء القریة -

)ترمیم(

عودة سي البشیر-

وعید الخلیفة-

مواجهة الخلیفة -

وصف الغربة-

السیاسة الاشتراكیة-

الحنین إلى القریة-

وعید الخلیفة ومجابهته-

حب القریة-

الحلم بقریة مثالیة-

حلم تصدي القرویین-

المتقاعسین للخلیفة

مستقبل القریة-

ستولد القریة من (

)1()جدید

.188: ص. الروایة-1



ردیة ـة الســریـالشّعالفصل الثالث                                                
لاتھاــــشكومُ 

315

الملاحظ من المخطط أعلاه تعدد نوتات الإیقاع، بتعدد المضامین والأحداث، غیر أن 

ماء، إیقاع الإیقاع الطاغي في سلم الأحداث لم یكن واحدا، بل ثلاث، وهم، إیقاع الانت

.الحنین إلى الوطن، إیقاع خطر الخلیفة

.وقد برزت هذه الإیقاعات أكثر عبر إیقاعي المكان والزمان

:إیقاع المكان والزمان-15-2

فمن قریته وتعلقه الشدید بقریته "القروي"الأمكنة في الروایة، ترصد التحولات في حیاة 

.ى خطر الخلیفة وما یضمر للقرویینأكثر علوالتعرّفإلى الهجرة وصدمة الحضارة، 

:إيقاع الأمكنة

الجزیرةالقریة

الانتماء-

الاستعمار-

الاستقلال-

الاستعمار بصیغة جدیدة، العولمة،-

...التبعیة،

لحفاظ على القریةلالسعي -

الغربة-

التطور الحاصل في كافة المیادین -

)الفكریة، والاقتصادیة(

الاضطراب-
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":حميدة"تشكل حسب رحلة  إيقاع الزمان

المستقبلالحاضرالماضي

مرارة الاستعمار-

  الوطن الغالي -

)القریة(

وعید الخلیفة-

  ةـربــالغ -

)الجزیرة(

"حْمِیدة"أحلام -

مجابهة الخلیفة-

لیةالحلم بقریة مثا-

حترام إوهذا كله تم في حركة زمنیة ممنهجة، أما زمن الحلم، وضبط إیقاعه على عدم 

.إلى قریته متى یشاء عبر الحلم"یدةمِ حْ "فتمثل في سفر ،الزمن الكرنولوجي

:والمخطط الآتي یرسم هذا الإیقاع الزمني

حاضر الجزیرةحاضر القریة

ر عبر الحلمإیقاع السف

، أسهما في بلورة أبعاد شخصیة "أنتم الآخرون"إیقاع المكان والزمان في روایة 

.، وتشكیل عوالمها الداخلیة"یدةمِ حْ "
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":مقامات الذاكرة المنسیة"الإیقاع الروائي ودلالته في :السادس عشر

مكون لكل روایة إیقاعها الخاص بها، والممیز لها، كما أسلفنا وهو یتواتر مع كل

.سردي

:ومن بین الإیقاعات، نذكر.إیقاعها الخاص"مقامات الذاكرة المنسیة"وقد جاء لروایة 

:إیقاع الزمان والمكان-16-1

:المكان-

إیقاع المكان في الروایة، اتضح من خلال حركة الشخصیات من مكان إلى آخر، 

.عالمها النفسيودلالة كل مكان، ودوره في تغییر ملامح هذه الشخصیات، وتشكیل

في الروایة، عنصرا مهما من عناصر الروایة، فكأنما هو بؤرة المستشفىیشكل 

.المحكي ومنطلقه، هو المحطة التي ینطلق منها ویعود إلیها

.فالمستشفى مكان تجمع الشخصیات، أین تم الكشف عن كثیر من المضامین السردیة

.ل الوصول إلى العلم الصافيوالجزیرة مكان لقاء الشخصیات التراثیة، من أج

:سنمثل لهذا الإیقاع المكاني بهذا المخطط

ةالجزیر المستشفىالجزیرةالمستشفىالجزیرةالمستشفى

  الواقع

  القلق

الاضطراب

البصریة

الرؤیة

التماهي

  القراءة

الاختراق

الاتحاد

  الذات

الجمال

الصفاء

التقدم

التعایش

التاریخ

الحضارة

الجزیرةالمستشفىالجزیرةالمستشفىالجزیرةالمستشفى

الطهر

الحضارة المنسیة

المعرفة

الانحراف

التأویل

الكتابة

علم النفس

دور الأدیب

  الوهم

الصدفة
سوء التواصل

احتكار العلم

اللازمنیة

المستشفىالجزیرةالمستشفىالجزیرةالمستشفى
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  الغفلة

الأمن

سوء التواصل

الاختلاف

البلاغة

التفتیش

الجنون

الخیال العلمي

  القراءة

العقل

المستحیل

القصص العلمیة

فن القص جوهره

الخیال العجائبي

)ور النشردُ (دور 

:انـــزمــال-

خل لا فواصل زمنیة تضبطه، فهو یرحل إلى اتدم"سلیم"إیقاع الزمان في رحلة 

الماضي، ویستحضر الشخصیات التراثیة إلى الحاضر، في انفتاحیة زمنیة لا محدودة، ولكن 

إذ . إیقاعا معینا اني إلا أنّ كل من الماضي والحاضر في الروایة اكتسبمع هذا التداخل الزم

:تشكل في مرحلتین

الحاضر الماضي

الحضارة المنسیة-

نقطة البدأ-

الطهر -

الصفاء-

نسیان الماضي-

التنبیه إلى الحضارة المنسیة -

ار نقطة البدأ والعمل واجب استحض-

بها في حاضر أیامنا ومستقبلنا
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:إیقاع الأحداث-16-2

ینتظم إیقاع الأحداث في سرد سلیم لكتاباته، إذ نجد إیقاع الغفلة هو الطاغي في 

.الروایة، مسیطر على أجواء الروایة من أولها إلى آخرها

لحالة التي یكون الغفلة عن الحضارة المنسیة، وهي إیقاع هادئ مضطرب حسب ا

.)1(»أن نستیقن الشيء ثم ننساه أو نتناساه!الغفلة«، "سلیم"علیها 

.160: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1



ردیة ـة الســریـالشّعالفصل الثالث                                                
لاتھاــــشكومُ 

320

":أنتم الآخرون"إیقاع التكرار وجمالیاته في :السابع عشر

حضور التكرار في هذه الروایة، أضفى على النّص دلالات متنوعة، تنوعت بتنوع 

.القول المكرر

:سنحاول إدراجه في هذا الجدول

دلالتهالقائل  رةالعبا

مازال هذا القروي «

.)1(»یهذي ویهذي
الراوي

ل الحال بالقروي، وهو یرى ما آل الأمور للأسوء صلقد و 

لإقناع "حْمیدة"إلى درجة الهذیان، فهنا تأكید على إصرار 

.القرویین بحقیقة الخلیفة ومكره

لم یقصد یا أماه لم «

.)2(»یقصد یا أماه
.ن أجل استثارة عاطفة أمها، اتجاه القرويدلالة إیجابیة مجولیا

سید الشیخ، سید «

.)3(»الشیخ
الجندي

وهذا تكرار جاء من أجل التعبیر عن الفرحة برؤیة وإیجاد 

.بعد عناء وتعب"فطیمة"

بنتي بریئة، بنتي «

)4(»بریئة
الجدة

.، وعفافها"فطیمة"وهذا من أجل دلالة إیجابیة، وهي براءة 

بنتي بنتي مسكینة، «

.)5(»مسكینة
.التأكید على ما ألحق بها، بهتانا وظلما من غیر بیّنةالجدة

ورد هذا التكرار في خضم الحدیث عن سید الشیخ، والتأكید الجنديهذا .. هذا صحیح«

.81: ص. الروایة-1

.91: ص. المصدر نفسه-2

.152: ص. م ن -  3

.160: ص. م ن -  4

.161: ص. م ن -  5
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.على شهرته.)1(»صحیح

الملاحظ أن استخدام التكرار هنا جاء من أجل إثارة رمزیة تتطلب تأویلا، وهو الأمر 

روء في التكرارات السابقة التي وردت في معظمها، لإثبات الكلام المصرح به، بحیث لا المق

یجعل مجالا للشك أو التخمین، وأیضا للتعبیر عن دلالات مختلفة تباینت مقاصدها بتبیان 

.عباراتها

.171: ص. م ن -  1
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":مقامات الذاكرة المنسیة"إیقاع التكرار وجمالیاته في :الثامن عشر

التي تستأثر بانتباه القارئ، وتحاول إقناعه بدلالة ما، یحددها التكرار من بین السبل

.السیاق المكرر

وقد تجلّت هذه التقنیة بكثرة في الروایة، ومحاولة منّا تسلیط الضوء على أكبر قدر 

:ممكن منها، فضلنا إدراج الجدول التالي

الدلالةالباثالتكرار

ما تحسبها؟ !أنظر إلى هذه العنابر«

إنها ..أبدا..أبدامصحات؟ 

.)1(»محتشدات

سلیم

هنا أعطى دلالة سلبیة قطعیة، هي )أبدا(تكرار كلمة 

الوصایة،  تات العقلیة التي فرضحسلبیة المص

.وواجب الرقابة على مریدیها

لو كان التحول ..خرافة..خرافة«

.)2(»ممكنا قد حدث منذ أمد بعید
سلیم

نسان لعالم تأكید على فكرة عدم اختراق عالم الإ

.الحیوان والعكس صحیح

.)3(خافت من الغد..خافت«
السارد

من غد مجهول بني على أمس "اسمهان"تأكید خوف 

.تعیس

.الترقب، التأكید على الأملالحبشي.)4(»الأرض هناك..الأرض«

ولكنها في هذا التعدد تقول عنها أبدا «

.)5(»جزیرة وحسب..أنها جزیرة

حي بن 

یقظان

كان اّ الجمال جمال أی(صرار على الجمال الموحد الإ

.)شكله أو لونه

لا ..أنت تخشى علیه الوحش لا«

.)6(»لا تخشى شیئا..
الجاحظ

ثلاث مرات، تأكیدا على أنه )لا(رددت أداة النفي 

.)حي بن یقظان(العزلة بحد ذاتها 

.ندبادالإصرار على استمالة سسلیم)7(»یا سندباد..النجدة..النجدة«

.14: ص. مقامات الذاكرة المنسیة-1

.22: ص. المصدر نفسه-2

.64: ص. م ن -  3

.127: ص. م ن -  4

.47: ص. م ن -  5

.56: ص. م ن -  6

.120: ص. م ن -  7
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السید عبد القادر تفضل مرحبا أنت، «

.)1(»تفضلوا..وأنت، تفضلوا
سلیم

تبیان كثرتهم، وحفاوة الترحیب بهم

جو المكتبة الهادئ، جو السحر «

.)2(»الغامض، جو الانتظار والترقب
السارد

تعدد الأجواء وتباین صفاتها

كانت أنامل حسین تقلب الأوراق، «

.)3(»ورقة.. ورقة
  اردالس

الحرص على عدم تمزق الأوراق لقدم الكتاب

التعجب من المنظر، والتمهل في اكتشاف الأمرالسارد.)4(»ثم راح یحرك الكتاب قلیلا قلیلا«

اللهفة على المطالعةعدي.)5(»اقرأ..اقرأ «

التأكیدحسین.)6(»عدي..عدي«

الاحتمالاتدتعدعدي.)7(»..لو..لو«

اللهفة والأمل المنشودعدي.)8(»هناك..العین هنا«

مما سبق یتضح أن النّص السردي استعان بجمل التأكید والتكرار، حتى یجذب انتباه 

.إلى تبصره ةالقارئ أو السامع وحثه على رؤیة المشهد من خلال تمثیله، وبالتالي الدعو 
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نها، والاطلاع على بعد هذه الجولة في رحاب الكتابة السردیة المعاصرة، ومضامی

مفهوم القراءة وآلیاتها، وجمالیة التلقي، وأیضا التناص والشعریة، وتحدیدا مجال التأویل 

الدلالي، ثم محاولة تطبیق هذه الرؤیة النظریة على النّصین السردیین المختارین، خرجنا 

:بجملة من الملاحظات والاستنتاجات، أوجزناها في العناصر الآتیة

المعاصر یتطلب قارئا مؤولاالنص السردي.

عاني الثواني المضمرة خلف الدال، مستندا في ذلك على معطیات مالتأویل، یغوص في ال

.النص اللغویة والتداولیة، وكذا خلفیات القارئ الثقافیة

 القراءة الإنتاجیة، ضرب من النقد والتأویل، هذا الضرب یحتاج إلى قارئ مهووس، یسائل

.ویخترق حدود النص عبر رموزهاللفظ والتراكیب، 

 جمالیة التلقي، تقرُّ بدور القارئ في بناء دلالة النص، نظرا للمفارقة بین وعي السارد

.ووعي المتلقي

القارئ، هو المتحكم في عملیة التأویل.

الجملة منحرفة دلالیاأنّ التأویل الدلالي، یشیر إلى.

السیاق، یلعب دورا مهما في تحدید المعنى.

وبیة الروایة تبحث في جمالیات النص السرديأسل.

القراءة التأویلیة تبدأ من الجانب اللغوي.

المجاز، انزیاح عن المعنى المتعارف علیه، وهذا ما یجعله یتطلب تأویلا.

الاستعارة عادة تأتي لتمثیل المجردات في دلالات محسوسة.

تتعدد وجوه التأویل بتعدد أصناف المجاز.
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جازیة المبتكرة من شأنها أن تثیر المتلقيالتراكیب الم.

 كلما كان الغموض یكتنف التركیب المجازي، كانت إثارته أقوى ومن ثمّ مطلبه للتأویل

.أكثر

للمجاز المرسل علاقات عدیدة تبتغي تأویلا.

 جاءت مزدحمة بلغة مجازیة كثیفة، منها الاستعارات، وأغلبها وردت "أنتم الآخرون"روایة ،

...لتجسیم الفني تمثیلا لعواطف القروي، والأحداث بقریته، بصیغة ا

 أیضا ضمت العدید من التراكیب المجازیة، إذ عبرت "مقامات الذاكرة المنسیة"لغة ،

.في تفاعل بین الدال والمدلول...الاستعارة عن معاني كثیرة كالعناد، والإقدام،

صفات البطل الخارجیةالتشبیه، كان كثیفا في الروایة، وجاء أغلبه لتمثیل.

 لتعبیر حركیة وحیویة، االأسالیب الإنشائیة الموظفة في النص تثري المعنى، مما یكسب

.لا تنجلي مدلولاته إلا بالتأویل

 حمل معان عدة، وأغراضا متنوعة، منها حب القروي "أنتم الآخرون"الاستفهام في ،

....لقریته، الغربة، الظلم،

 القرویین من سباتهم، والتمني أیضا حمل حلم مستقبل زاهر للقریةكما ورد النداء لإیقاظ.

 نجد الاستفهام، إذ "مقامات الذاكرة المنسیة"من بین أكثر الأسالیب الإنشائیة الواردة في ،

.خدّم مضمون النص، المتمثل في المساءلة والتحقیق

ه كاسر لخطیة الحوار في الروایة هو روحها، والمفصح عن مكنونات أبطالها، كما أن

.السرد

 وهو ذاتي، )مونولوج(یكون بین الشخوص، وداخلي )دیالوج(الحوار نوعان، خارجي

.یخاطب فیه المرء ذاته
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 في كلتا الروایتین ورد الحوار بنوعیه، إذ أبرز رؤى الأبطال، وأفكارهم، ومواقفهم إزاء

، وحقیقة مفهوم "لآخرونأنتم ا"العدید من القضایا المطروحة في النصیین، كالعنصریة في 

".مقامات الذاكرة المنسیة"القراءة في 

 تعدُّ مفاتیح إجرائیة، یرتكز علیها ...)واجهة الغلاف،،الاستهلال(النصوص الموازیة ،

.القارئ في تنقیبه عن معنى النص ومحاولة فهمه، ومن ثمّ تأویله

 ة فنیة في مزج بین رمزت إلى فحوى النّص، وفق تشكیل"أنتم الآخرون"واجهة غلاف

.الصورة والألوان والخط

 عكست خطوط الذاكرة المتداخلة، وكأنها "مقامات الذاكرة المنسیة"واجهة غلاف ،

.، مستخدمة الألوان والخطوط...استحضارات لرؤى متعددة، تاریخیة واجتماعیة، 

 العربي فكریا دلالیا یرمز إلى الآخر الذي یسعى إلى استغلال الأنا"أنتم الآخرون"عنوان

.ومادیا

 یحیل دلالیا إلى حضارة منسیة، عرّفت تقدما وازدهارا"مقامات الذاكرة المنسیة"عنوان ،.

 في خانة النصوص الحداثیة من "مقامات الذاكرة المنسیة"و" أنتم الآخرون"یندرج نصي ،

.حیث هیمنة تقنیات الكتابة الروائیة المعاصرة

سردي حامل لمضمون السردالشخصیة الرئیسیة، أكثر مكوّن.

 شخصیة قرویة وطنیة، مسؤولة، لا همّ لها إلا "أنتم الآخرون"في " حْمیدة"شخصیة ،

.المحافظة على هویتها، وانتمائها العربي

 شخصیة متعلمة، مثقفة، حملت على "مقامات الذاكرة المنسیة"في " سلیم"شخصیة ،

اجتماعیة، (لة رفع الحجب عن قضایا عاتقها مسؤولیة التعریف بالتراث المنسي، ومحاو 

.لم یحسن بعض المحیطین بها قراءتها...)أسریة، أدبیة، 



  خــاتــمـــة

328

 الشخصیة الفاعلة، شاركت البطل الرؤیة، إذ أسهمت في بناء دلالة النص، حتى كأنها

"سلیم"شارك "العم حمدان"ودافع عنه، و"حْمِیدة"أیّد "بورویس"فـ. شخصیة رئیسیة ثانیة

.ردة، والتي رفضها المحیطین بهرؤیته المتف

 الشخصیات الثانویة، لها دور في تفعیل الأحداث وتصعیدها، إذ أسهمت في صنع الدلالة

.إسهاما فعّالا

 محور السرد، إذ تمثل "أنتم الآخرون"المكان الدلالي، ساهم في تشكیل المعنى، فهو في ،

دا للحفاظ علیه من بطش ، موطن البطل، وعشقه، والذي یسعى جاه"قریة الدارین"في 

.الخلیفة المتربص به وبأهله

 والذي سهل )المستشفى(، تراوح بین مكان واقعي "مقامات الذاكرة المنسیة"المكان في ،

إذ شكّل حافزا .تقارب الشخوص لمحدودیته، ومن ثمّ طرح الأفكار، وتبادل النقاشات

.ومكان التقاء الشخصیات التراثیة، موطن العلم والمعرفة، )الجزیرة(سردیا، ومكان تخییلي 

 الزمن الدلالي، أعطى للحدث معنى، فهو لیس مشرطا بالتسلسل المنطقي، وإنما

.بالإحساس بالمدة الزمنیة، والشعور بأنّ ما یعرض هو الحقیقة

 الزمن في كلتا الروایتین، تراوح بین زمن كرنولوجي وزمن سیكولوجي في مزج سایر طبیعة

إلى قریته عن "حْمِیدة"إذ ینطلق .شخوص حریة الانطلاق بین الأزمانومنح ال.الأحداث

فهو یصرّح علنا بكسر الخطیة الزمنیة، وذلك بانتقاله بین "سلیم"ما نطریق الحلم، بی

.لمشفى وماضي الجزیرة في حریة مطلقةاحاضر 

باستنباط الأدبیة من الخطاب ىالشعریة السردیة تعن.

السردي یحتاج إلى تأویلاستكناه الشعریة من النص.

التناص تجلي من تجلیات الشعریة في النصوص الأدبیة.
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التناص یمنح النص تولیدا دلالیا.

لما له من مرونة لغویة ومعان .التناص الدیني، مرجعیة أساسیة یعود إلیها المبدع دوما

  .دلالاتالزاخرة ب

 ،إذ عبر عن معاني مختلفة، التناص القرآني في كلتا الروایتین كان له حضور مكثّف

ودلالات عدیدة، تجلى في اقتباس الآیات القرآنیة، وتوظیف القصة القرآنیة، وأیضا إدراج 

.بعض الأفكار الدینیة

 التناص التاریخي وإن كان یحیل إلى وقائع ماضیة محددة، فإحالته تظل محكومة بمعاییر

.ع أو نقدهالمتخیل الروائي، إذ یوظف وفق رؤیة نصیة، لفهم الواق

 ،تجلى التناص التاریخي أكثر شيء في الروایتین، من خلال استدعاء الشخصیات التراثیة

، )علي بابا، هتلر(والتي خدّمت رؤیة كل من البطلین، إذ رمزت إلى الاستغلال والاعتداء 

)سندباد وابن بطوطة(والرحلة بحثا عن العلم ،)حي بن یقظان(وأیضا رمزت إلى الطهر 

".مقامات الذاكرة المنسیة"یة في روا

 الخطاب السیاسي وظّف لإبراز فكر الشخصیات ووعیها الإیدیولوجي، نجده في روایة

.متجلیا في بعض المصطلحات السیاسیة"أنتم الآخرون"

 التناص الأسطوري غالبا ما یرد في النصوص السردیة، لمعالجة بعض القضایا

.، والرمز یقدم لكل عصر دلالات جدیدةالمعاصرة، ذلك أن الأسطورة بنیة رمزیة

 جاء حاملا لمعنى، هو "مقامات الذاكرة المنسیة"توظیف التناص الأسطوري في روایة ،

، التي رمز من خلالها البطل في "أسطورة جلجامش"جوهر العملیة القرائیة، من خلال 

مضامین ، باعتباره شخصیة مستحضرة إلى عالم البطل إلى بعض ال"جلجامش"حواره مع 

السردیة المتمثلة في فكرة الحضارة المنسیة، والمصیر والتخمة، وحقیقة الثبات المتمثلة في 

.التمسك بالدین الإسلامي
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 أسطورة جلجامش في حضورها النصي، لم تحافظ على كل مرجعیاتها، وإنما صاغها

  .ورةمما یجعلها تتطلب قراءة جدیدة، وتأویلا یسایر نص الأسط.السارد وفق رؤیته

 التناص الثقافي هو الآخر یعبر عن روح المجتمع، وهویته، والمتمثل في الأمثال الشعبیة

ما تطلب قراءة "أنتم الآخرون"واللهجة العامیة، والمعتقدات، وكلها كانت حاضرة في نص 

كما صورت بیئته وطبیعة العلاقة .لها، أثمرت عن تمسك البطل بعاداته وتقالیده القرویة

  .دهابین أفرا

من ملامح الشعریة السردیة ایعدُّ الإیقاع الروائي  ملمح.

- دراسة الإیقاع تساعدنا على فهم النص السردي أكثر من خلال ضبط الإیقاعات الواردة

.فیه، الأحداث، الشخصیات، المكان، الزمن، وهذا ما تجلى في كلتا الروایتین

 ملیة التأویل، وقد وردت في كلتا الروایتین لیها في عإصیغ التكرار تعدُّ آلیة یمكن الاستناد

.ة التأكید أولا، والجمالیة ثانیانیّ بِ 
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-عربیة وإشكالیة التصنیف، دار الشروق، عمانساندي سالم أبو سیف، الروایة ال-47

. م2008، 1الأردن، ط

قراءات في الحكایة العربیة، المركز الثقافي العربي، :سعید الغانمي، الكنز والتأویل-48

  . م1994، 01المغرب، ط-الدار البیضاء

المفاهیم والاتجاهات، مؤسسة المختار، مصر، :سعید حسن بحیري، علم لغة النّص-49

). م2004/هـ1424(، 01ط

النّص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار :سعید یقطین، انفتاح النّص الروائي-50

  .م2001، 02المغرب، ط-البیضاء

دراسة في عالم إبراهیم جبرا، اتحاد الكتاب :سلیمان حسین، مضمرات النّص والخطاب-51

. م1999سوریا، دط، -العرب، دمشق

- هـ1420(، 01دار الشروق، القاهرة، طسلیمان مظهر، أساطیر من الغرب، -52

).م2000



فھرس المصادر والمراجع

337

مقاربات نقدیة، اتحاد الكتاب -البناء والرؤیا-سمر روحي فیصل، الروایة العربیة-53

.م2003العرب، دمشق، دط، 

المغرب، -سمیر حجازي، قضایا النقد الأدبي المعاصر، الفكر الحدیث، الدار البیضاء-54

.م1983دط، 

، عالم الكتب الحدیث، )المجال، الوظیفة، المنهج(سمیر شریف استیتة، اللسانیات -55

  ).م2005/هـ1425(، 01الأردن، ط

عمروبنشدادبنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمان داود داود، أبوأبيسنن-56

َ◌جِسْتاني، الأزدي العصریة،المكتبةالحمید،عبدالدینمحیيمحمد:تحقیقالسِّ

.04القدر، ج:بیروت، باب–صیدا

دراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة :ز أحمد قاسم، بناء الروایةسی-57

.م1984العامة للكتاب، مصر، دط، 

محمد باسل عیون السود، دار :الشریف الجرجاني، التعریفات، وضع حواشیه وفهارسه-58

  ). م2000-هـ1421(، 01لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت

، دار الإمام، )المحتوى والخطاب والدلالة(م السرد الصادق بن الناعس قسومة، عل-59

).م2009-هـ1430(المغرب، دط، -الرباط

صبري مسلم حمادي، أثر التراث الشعبي في الروایة العراقیة الحدیثة، المؤسسة العربیة -60

.م1980، أبریل، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

والإبداع، دار الثقافة، الدار دراسة في التنظیر:صدوق نور الدین، حدود النّص الأدبي-61

.م1984، 1المغرب، ط-البیضاء

الأنا والآخر عبر اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي، :صلاح صالح، سرد للآخر-62

.2003، 1المغرب، ط-الدار البیضاء



فھرس المصادر والمراجع

338

صلاح صالح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، -63

. م2003، 01ط

لبنان، -صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، الشركة المصریة العالمیة، بیروت-64

  . م1996، 01ط

  .م1998صلاح فضل، عین النقد على الروایة الجدیدة، دار قباء، القاهرة، دط، -65

الأردن، -ضیاء غني لفتة وعواد كاظم لفتة، سردیة النّص الروائي، دار الحامد، عمان-66

. م2011، 01ط

أودیسة العراق الخالدة، دار الحریة للطباعة، بغداد، دط، :ملحمة كلكامشطه باقر،-67

  .م1975

عالیة محمود صالح، البناء السردي في روایات إلیاس خوري، أزمنة للنشر والتوزیع، -68

.م2005، 01الأردن، ط-عمان

طروحات جدلیة في الإبداع والتلقي، دیوان :عبد الجلیل مرتاض، الظاهر والمختفي-69

.م2005الجزائر، دط، -وعـات الجامـعـیة، بـن عكنونالمطب

عبد الجلیل مرتاض، دراسة سیمیائیة ودلالیة في الروایة والتراث، منشورات ثالة، -70

.م2005الجزائر، دط، -الأبیار

اتحاد -دراسة-أصوله ومباحثه في التراث العربي:عبد الجلیل منقور، علم الدلالة-71

  .م1994الكُتّاب العرب، دمشق، دط، 

، اتحاد -دراسة نقدیة-عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري-72

.م2003، 01الكتّاب الجزائریین، الجزائر، ط

، 02عبد الرحیم الكردي، الراوي والنّص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط-73

. م1996



فھرس المصادر والمراجع

339

-تطبیق، دار الرفاعي، حلبالنظریة وال:عبد السلام أحمد الراغب، الدراسة الأدبیة-74

  ).م2005/هـ1425(، 01سوریا، ط

  . م1993عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، دار سعاد الصباح، القاهرة، دط، -75

-علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت:عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة-76

.لبنان، دط، دت

نماذج تركیبیة ودلالیة، دار توبقال :اللغة العربیةعبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات و -77

  . م1985، 01المغرب، ط-للنشر، الدار البیضاء

عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النّص القصصي الجزائري الجدید، منشورات -78

  . م2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 

ة في شرح الأنباري دراسة تطبیقی:عبد الكریم محمد حسن جبل، في علم الدلالة-79

  . م1997للمفضلیات، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، دط، 

مقاربة من منظور سیمیائیة السرد، :عبد اللطیف محفوظ، البناء والدلالة في الروایة-80

  ). م2010-هـ1431(، 01لبنان، ط-الدار العربیة للعلوم، بیروت

في تأویل الظاهرة الأدبیة، دار الكتاب بحث :عبد االله إبراهیم، التلقي والسیاقات الثقافیة-81

  . م2000، ینایر 1لبنان، ط–الجدید المتحدة، بیروت 

  ).م1988/هـ1409(، 01عبد االله جبر، الأسلوب والنحو، دار الدعوة، الإسكندریة، ط-82

الأردن، -عبد االله مسلم الكساسیة، تجربة سلیمان القوابعة الروائیة، دار النشر، عمان-83

.م2002دط، 

معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة :المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السرديعبد -84

.م1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، "زقاق المدق"

بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني :عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة-85

. م1998للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، دیسمبر 



فھرس المصادر والمراجع

340

بد المالك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ع-86

  . م2002دط، 

.عبد المالك مرتاض، نظریة القراءة، دار الغرب، الجزائر، دط، دت-87

المغرب، -عبد المجید جحفة، مدخل إلى الدلالة الحدیثة، دار توبقال، الدار البیضاء-88

  . م2000، 01ط

النقد، دار الشروق، -التأویل-التعبیر:عبقریة الصورة والمكانعبد المسلم طاهر، -89

  .م2002، 01الأردن، ط-عمان

في الإبداع والتشابه والدّراما، :عبد المطلب السید، ملاحم كلكامش والإلیاذة والأودیسة-90

  ).م2005/هـ1426(، 01دمشق، ط

طبیقیة، الإشعاع دراسة ت-عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي-91

.للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، دط، دت

موفم ،-دراسة-عثمان بدري، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي عند نجیب محفوظ-92

  .م2007للنشر، الجزائر دط، 

، من منشورات -دراسة-)بین النظریة والتطبیق(عدنان بن ذریل، النّص والأسلوب -93

  .م2000اتحاد الكتاب العرب، دط، 

دراسات نقدیة في الشعر والمسرح والقصة، دار :عز الدین إسماعیل، روح العصر-94

  .م1978الرائد العربي، لبنان، دط، 

، المكتبة )البیان والمعاني والبدیع(علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة -95

.لبنان، دط، دت-العلمیة، بیروت

، 01الأردن، ط-، دار الشروق، عماندراسة نقدیة:علي جعفر العلاّق، الشعر التلقي-96

. م2002

. م2003، 01علي عبید، المروي له في الروایة العربیة، دار محمد علي، تونس، ط-97



فھرس المصادر والمراجع

341

علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر -98

).م1997-هـ1417(العربي، القاهرة، دط، 

اب السردي، منشورات اتحاد الكُتاب العرب، عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخط-99

  . م2008دمشق، دط، 

، منشورات دار الأدیب، -سردیة الخبر–عمیش عبد القادر، شعریة الخطاب السردي -100

.م2007وهران، دط، 

، 01فاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة العربیة، القاهرة، ط-101

).م2004/هـ1424(

لبنان، -لم الأدب الشعبي العجیب، دار الشروق الأولى، بیروتفاروق خورشید، عا-102

).م1991-هـ1411(

الأردن، –فاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار الشروق، عمان -103

. م2006، 1ط

، )نقدیة-تأصیلیة-دراسة تاریخیة(النظریة والتطبیق:لدلالة العربيفایز الدّایة، علم ا-104

  ). م1996-هـ1417(، 02سوریا، ط-مشقدار الفكر، د

-فتحي بوخالفة، شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة، عالم الكتب الحدیثة، إربد-105

.)م2010/هـ1431(، 1الأردن، ط

. م2007الأردن، دط، -فدوى حلمي، ألوانك دلیل شخصیتك، دار الیازوري، عمان-106

43.

. م2003قیا الشرق، المغرب، دط، فرید الزاهي، النّص والجسد والتأویل، إفری-107

دراسة نظریة وتطبیقیة، مكتبة النهضة المصریة، :فرید عوض حیدر، علم الدلالة-108

  .م1999دط، 



فھرس المصادر والمراجع

342

-عداد بالدار، أجمل وأروع الأسماء ومعانیها، طیبة للنشر والتوزیع، حلوانفریق الإ-109

. م2008القاهرة، دط، 

استراتیجیات التشكیل، دار كمال الریاحي، حركة السرد الروائي ومناخاته في-110

).م2005-هـ1426(، 1الأردن، ط-مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان

دراسة في منظومة العنوان للروائي :كمال عطیة، سؤال العتبات في الخطاب الروائي-111

. م2008، 1الجزائر، ط-المؤسس عبد الحمید بن هدوقة، دار الأوراسي، الجلفة

المغرب، دط، -النّص، دار الثقافة، الدار البیضاءلحسن احمامة، القارئ وسیاقات -112

. م2006

مجدي محمد شمس الدین، القص بین الحقیقة والخیال، الهیئة المصریة العامة -113

  .م2006للكتاب، مصر، دط، 

دار  محفوظ،محفوظ، بدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب-114

.م1986، 1لبنان، ط-الحداثة، بیروت

  . م1990هیم سلیم، أسماء البنات ومعانیها، دار المعارف، القاهرة، دط، محمد إبرا-115

، مؤسسة )النسق والكاوس في الروایة العربیة(محمد أبو عزة، هیرمینوطیقا المحكي -116

. م2007، 1لبنان، ط-الانتشار العربي، بیروت

دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، مكتبة وهبة،:محمد أبو موسى، التصویر البیاني-117

  . م1993، 02القاهرة، ط

  . م1996محمد الباردي، في نظریة الروایة، سراس للنشر، تونس، دط، -118

-أصولها وامتداداتها، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء:محمد العمري، البلاغة العربیة-119

  .م1999المغرب، دط، 

-س، فا)القراءة، التأویل، الوضوح والغموض في الشعر(محمد المتقن، مفاهیم نقدیة -120

.2003، 1المغرب، ط



فھرس المصادر والمراجع

343

محمد بن بریكة البوزیدي الحسني، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار -121

). م2006-هـ1427(المتون، الطبعة الأولى، 

محمد تحریشي، في الروایة والقصة والمسرح، قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة -122

. م2007الجزائر، دط، -السردیة، دحلب

دراسة (د الأمین الطلبة، مستویات اللغة في السرد العربي المعاصرمحمد سالم محم-123

.م2008، 1لبنان، ط-، الانتشار العربي، بیروت)نظریة تطبیقیة في سیمانطیقا السرد

الملهاة -قراءة في الملحمة الرّوائیة:محمد صابر عبید وسوسن البیاتي، الكون الروائي-124

. م2007، 01الأردن، ط-رس، عمانلإبراهیم نصر االله، دار الفا-الفلسطینیة

دراسة في الملحمة :حمد صابر عبید وسوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائيم-125

، 1لـ نبیل سلیمان، مدار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ط)مدارات الشرق(الروائیة 

. م2008

، محمد طول، البینة السردیة في القصص القرآني، دیوان المطبوعات الجامعیة-126

.م1991الجزائر، دط، 

محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب -127

. م2007، 1مصر، ط-محفوظ، دار الوفاء، الإسكندریة

-محمد غالیم، التولید الدلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء-128

  .م1987، 01المغرب، ط

النّص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، محمد مبارك، استقبال-129

.1999، 1ط

لبنان، دط، -محمد متولي الشعراوي، الإسراء والمعراج، دار الجیل، بیروت-130

).م2003/هـ1424(



فھرس المصادر والمراجع

344

محمد محمد یونس علي، وصف اللغة العربیة دلالیا في ضوء مفهوم الدلالة -131

، منشورات جامعة الفاتح، لیبیا، دط، دراسة حول المعنى وظلال المعنى:المركزیة

  . م1993

محمود عباس عبد الواحد، قراءة النّص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة -132

.م1996، 1وتراثنا النقدي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

:مراد عبد الرحمن مبروك، آلیات المنهج الشكلي في نقد الروایة العربیة المعاصرة-133

  . م2002، 01فیز نموذجا تطبیقیا، دار الوفاء، الإسكندریة، طالتح

، 1لبنان، ط-مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، بیروت-134

.م2005

دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال :مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب-135

 /هـ1429(، 01الجزائر، طالكلامیة في التراث اللساني العربي، دار التنویر، 

  ).م2008

، 05لبنان، ط-المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الأندلس، بیروت-136

.01م، ج1983

سردیة المعنى في الروایة العربیة، دار أزمنة، :مصطفى الكیلاني، الروایة والتأویل-137

.م2009، 01الأردن، ط-عمّان

التخییل وسلطة الجنس، منشورات دینامیة :مصطفى الوریاغلي، الصورة الروائیة-138

  .م2012، 01المغرب، ط-العبارة، الرباط

نموذجا، موفم -رجال في الشمس:ملاّس مختار، تجربة الزمن في الروایة العربیة-139

.م2007الجزائر، دط، -للنشر، وحدة الرغایة،

، 01منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، سوریا، ط-140

  . م2002



فھرس المصادر والمراجع

345

الأردن، -دراسة تطبیقیة، دار جدید، عمان:موسى ربایعة، جمالیات الأسلوب والتلقي-141

  ).م2008/هـ1429(، 01ط

دراسة تطبیقیة :نبیلة زویش، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي-142

.م2007الجزائر، دط، -لقصة الطوفان في جلجامش، دار الریحانة للكتاب، القبة

-، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء)في العتبات وبناء التأویل(هویة العلامات، -143

. م2005، 1المغرب، ط

بحث في الأصول التاریخیة :واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر-144

.م1986والجمالیة للروایة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، 

، دار المركز )الزمان، الفضاء، الرؤیا(الشعر الصوفي :وفیق سلیطین، الزمن الأبدي-145

.م2007، 1الثقافي، دمشق، ط

یحي جبر وعبیر حمد، التجربة الروائیة لسحر خلیفة، مؤسسة منتدى أصیلة، -146

  .م2013، 01المغرب، ط

  . م1999، 02یمنى العید، تقنیات السرد الروائي، دار الفارابي، لبنان، ط-147

، 01لشعریة والرمز اللوني، دار المعارف، القاهرة، طیوسف حسن نوفل، الصورة ا-148

  . دت

یوسف حطیني، مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -149

.م1999دط، 

:المراجع المترجمة-ث

سعید بنكراد، المركز الثقافي :أمبرتو ایكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة-150

  .م2000، 1المغرب، ط-لبیضاءالعربي، الدار ا

أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة :أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، تر-151

. م2005، نوفمبر 01لبنان، ط-العربیة، بیروت



فھرس المصادر والمراجع

346

سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، :أمبرتو إیكو، نزهات في غابة السرد، ترجمة-152

. م2005، 1المغرب، ط-الدار البیضاء

، 1سعید بنكراد، دار الحوار، سوریا، ط:رتوایكو، آلیات الكتابة السردیة، ترجمةامب-153

  .م2009

رشید بن مالك، :، ترجمة)الأصول، القواعد والمناهج(آن إینو وآخرون، السیمیائیة -154

). م2008-هـ1428(، 01الأردن، ط-دار مجدلاوي، عمان

مة، سعید الغانمي، المركز بول ریكور، نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، ترج-155

. م2003، 1المغرب، ط-الثقافي العربي، الدار البیضاء

منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، :جاك بیرك، القرآن وعلم القراءة، ترجمة-156

. م1996، 1حلب، ط

محمد الولي محمد العمري، دار توبقال، :جون كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة-157

  .م1982، 01رب، طالدار البیضاء، المغ

محمود الربیعي، دار غریب، :روبرت همفرى، تیار الوعي في الروایة الحدیثة، تر-158

.القاهرة، دط، دت

إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین :رولان بارت، النقد والحقیقة، ترجمة-159

.م1985، 1المغرب، ط-المتحدین، الرباط

لبنان، -محمد برادة، دار الطلیعة، بیروت:رولان بارت، درجة الصفر في الكتابة، تر-160

.، دت01ط

عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال :رولان بارت، درس السیمیولوجیا، ترجمة-161

  .م1986المغرب، دط، -للنشر، الدار البیضاء

محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال، :رومان یاكوبسون، قضایا الشعریة، ترجمة-162

.م1988، 1، طالمغرب-الدار البیضاء



فھرس المصادر والمراجع

347

. م1966م ، حبكة الروایة، ترجمة هیفاء هاشم، وزارة الثقافة، دمشق، دط، .فورستر -163

صحي حدید، دار الحوار للنشر، :كلود لیفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، ترجمة-164

.م1985اللاذقیة، دط، 

،01محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط:مخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة-165

  .م1987

هیفاء :دراسات في المیثولوجیا الشعریة، ترجمة:نور ثروب فراي، الماهیة والخرافة-166

.م1992، 01سوریا، ط-هاشم، منشورات وزارة الثقافة، دمشق

. م1972، 2هانزمیرهوف، الزمن في الأدب، ترجمة سعد مرزوق، القاهرة، ط-167

:المراجع باللغة الأجنبیة-ج

168- mrth robert, roman de soorigineset, origines du roman, Paris, 1992.

:والدوریاتالمجـــلات -ح

، 17، المجلد )مجلة النقد الأدبي(إبراهیم فتحي، خصوصیة الروایة العربیة، فصول -169

.م1998، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، 01العدد 

، 03، العدد16أحمد أبوزید، الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي، عالم الفكر، المجلد -170

.م1985وزارة الإعلام، الكویت، دیسمبر 

، 2بلقاسم حمام، وظائف العنوان، مجلة النقد والدراسات الأدبیة واللغویة، العدد -171

.م2009تصدرها جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، جانفي 

، مجلة 03، العدد25جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، عالم الفكر، المجلد -172

. م1997لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مارس یصدرها المج

نظریات ومناقشة، من قضایا التلقي والتأویل، :الجیلالي الكدیة، تأویل النّص الأدبي-173

  .م1995، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 36العدد 



فھرس المصادر والمراجع

348

، )لقي والتأویلمن قضایا الت(التأویل والتلقي:حمید لحمداني، الخطاب الأدبي-174

-، الرباط36منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 

. م1995المغرب، 

، مجلة تصدرها الهیئة 63سعید حسن بحیري، مؤتمر قضایا التأویل، فصول، العدد-175

. م2004المصریة العامة للكتاب، مصر، 

، 4و3، الفكر، العددان )ى الهیرمینوطیقامن السمیوطیقا إل(سیزا قاسم، القارئ والنّص -176

. م1995مجلة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، یونیو 

، 62، العدد)مجلة النقد الأدبي(الضبع محمود، تشكلات الشعریة الروائیة، فصول -177

.م2003الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، خریف 

ویات اللغة في الخطاب الروائي الجزائري، مجلة الدراسات عبد القادر قصاصي، مست-178

، مخبر الدراسات الأدبیة والنقدیة واللسانیة، جامعة سیدي 02الأدبیة واللغویة، العدد 

  ). م2008/هـ1429(الجزائر، -بلعباس

أحمد المدیني، آفاق، :نظریة الواقع الجمالي، ترجمة:زر، فعل القراءةیفولفغانغ إ-179

. م1987یصدرها إتحاد كتاب المغرب، ، مجلة6العدد

-عتبة العنوان :محمد التونسي جكیب، إشكالیة مقاربة النّص الموازي وتعدد قراءاته-180

  . م2008، 09، مج01، مجلة الأقصى، العدد -أنموذجا

محمد الدغمومي، من قضایا التلقي والتأویل، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، -181

  . م1995، 36رقم  ،ات ومناظراتالرباط، سلسلة ندو 

، مجلة 33، المجلد 02محمد المتقن، في مفهومي القراءة والتأویل، عالم الفكر، العدد-182

. م2004تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دیسمبر 



فهرس الموضوعات



فھرس الموضوعات

350

كلمة شكر -

إهداء-

أ................................................................................مقدمة-

02.................................................والمتلقيالمبدعجدلیةبینالسرديالنصّ:مدخل

الأوّلالفصل
التأویلوأبعادالقراءةآلیات:السرديالنصّ

18........................................................................اوآلياتهالقراءةمفهوم:أولا

18........................................................................................القراءةمفهوم-1

22..........................................................................................القراءأنماط-2

25..................................................................التلقيوجماليةالإبداعيالنّص-3

29.............................................................................وآلياتهاالقراءةشعرية-4

36............................................................التأويلوإمكانيةالسرديةالكتابة:ثانيا

36..............................................................................الدلاليالتأويلمفهوم-1

37......................................................................التأويلعلىوانفتاحهالنّص-2

40..........................................................الدلالةوأبعادالقراءةإمكانية:التأويل-3

44.........................................................................التأويلفيودورهالسياق-4

45..........................................................................................التأويلسبل-5

47.............................................................................السرديالرمزإيحائية-6

51.................................................................................الروايةأسلوبية:ثالثا

51.....................................................................................الأسلوبيةمفهوم-1

55..........................................................................الروائيالتعبيرجماليات-2

59........................................................التأويلآفاقوفتحالمجازيةالدلالة:رابعا

60............................................................................المجازيةالدلالةمفهوم-1



فھرس الموضوعات

351

63.........................................................................................المجازأنواع-2

72............................."الآخرونأنتم"روايةفيودلالاتهاالمجازيةالتراكيب:خامسا

79................."المنسيةالذاكرةماتمقا"روايةفيودلالتهاالمجازيةالتراكيب:سادسا

87.................................."الآخرونأنتم"روايةفيودلالتهاالإنشائيةالجمل:سابعا

95......................."المنسيةالذاكرةمقامات"روايةفيودلالتهاالإنشائيةالجمل:ثامنا

102......................................................................السرديالحوارتقنية:تاسعا

102.................................................................................الحوارجمالية-9-1

103...........................................................................الحـوارنـوعـا-9-2

104...................................................................................الحواردلالة-9-3

105.............................."الآخرونأنتم"روايةفيودلالاتهالحوارجمالية:عـاشرا

108............"المنسيةالذاكرةمقامات"روايةفيودلالاتهالحوارجمالية:عشرالحادي

الثاّنيالفصل
ودلالتھالروائيالنصبنیة

114.............................................................................النّصيةالمتعاليات:أولا

116................................................."الآخرونأنتم"فيودلالتهالغلافتصميم-1

120....................................."المنسيةرةالذاكمقامات"فيودلالتهالغلافتصميم-2

127...........................................................'...الآخرونأنتم'فيالعنواندلالة-4

132.................................................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيالعنواندلالة-5

139...................................................................الروائيةالشخصيةمدلول:ثانيا

139.........................................................................الشخصياتأسماءدلالة-1

140.......................................................................للشخصياتالدلاليالبناء-2

141.......................................................................للشخصياتالدلاليالدور-3

143.................................................................................الشخصياتأنواع-4

144............................................................................الشخصيةمتقديطرق-5



فھرس الموضوعات

352

148........................................................."الآخرونأنتم"فيالشخصيةمدلول-6

162............................................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيالشخصيةمدلول-7

173..................................................................................المكانجمالية:ثالثا

174...............................................................السرديةبالعناصرالمكانعلاقة-1

174............................................................................ودلالاتهالمكانأنواع-2

176.......................................................................والمكانالحيزبينالفرق-3

176.................................................................................الأسطوريالحيز-4

178....................................................."الآخرونأنتم"فيودلالتهنالمكاأهمية-5

187........................................"المنسيةالذاكرةمقامات"فيودلالتهالمكانأهمية-6

197.................................................................................الدلاليالزمن:رابعا

198.......................................................................................الزمنأهمية-1

199..............................................................السردعناصربباقيالزمنعلاقة-

201........................................................................................الزمنأنواع-2

205..........................................................................ودلالاتهالدلاليالزمن-3

205...........................................................................ودلالاتهالأدبيالزمن-4

206................................................................................الأسطوريالزمن-5

207..............................................................الدلاليةومراميهماالروايةزمني-6

209............................................................."الآخرونأنتم"فيودلالتهالزمن-7

218................................................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيودلالتهالزمن-8

الثالثالفصل
ومشكلاتھاالسردیةالشّعریة

231..............................................................................السرديةالشعرية:أولا



فھرس الموضوعات

353

235.....................................................................وجمالياتهالـتـنـاص:ثانيا

235.................................................................وأهميتهالتناصتوظيفطرق-1

236.......................................................................................التناصدلالة-2

237....................................................................الروايةفيالتناصتوظيف-3

238....................................................................ومظاهرهالتناصأشكال:ثالثا

238.....................................................................................الدينيالتناص-1

239.................................................................................التاريخيالتناص-2

243...............................................................................الأسطوريالتناص-3

245.................................................................................الرمزيدبالأ:رابعا

250..............................................................الروايةفيالشعبيالتراث:خامسا

250.........................................................................الشعبيةالأمثالدلالة-5-1

251.................................................................................العاميةاللهجة-5-2

253.........................................."الآخرونأنتم"فيودلالتهالدينيالتناص:سادسا

262...........................................................ودلالتهاالقرآنيةالقصةتوظيف-6-1

267..............................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيودلالتهالدينيالتناص:سابعا

272......................................................................القرآنيةالقصةتوظيف-7-1

280........................................."الآخرونأنتم"فيودلالتهالتاريخيالتناص:ثامنا

283........................................"الآخرونأنتم"فيودلالتهالسياسيالخطاب:تاسعا

287.........................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيودلالتهالتاريخيالتناص:عاشرا

297.............."المنسيةالذاكرةمقامات"فيودلالاتهالأسطوريالتناص:عشرالحادي

304.........................."الآخرونأنتم"روايةفيالشعبيالتراثعناصر:عشرالثاني

304.............................................................الشعبيةالأمثالمضمونفي-12-1

308...............................................................................عاميةالاللهجة-12-2



فھرس الموضوعات

354

310..........................................................................الشعبيةالمعتقدات-12-3

312...................................."المنسيةالذاكرةمقامات"روايةفيالمثل:عشرالثالث

313......................................................................الروائيالإيقاع:عشرالرابع

315..............................."الآخرونأنتم"فيودلالتهالروائيالإيقاع:عشرالخامس

315.....................................................................الأحــداثيـقـاعإ-15-1

317......................................................................والزمانالمكانإيقاع-15-2

319..................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيودلالتهالروائيالإيقاع:عشرالسادس

319......................................................................والمكانالزمانإيقاع-16-1

321...............................................................................الأحداثإيقاع-16-2

322.................................."الآخرونأنتم"فيوجمالياتهتكرارالإيقاع:عشرالسابع

324....................."المنسيةالذاكرةمقامات"فيوجمالياتهالتكرارإيقاع:عشرالثامن

326....................................................................................................خاتمة

333..........................................................................والمراجعالمصادرفهرس

351..................................................................................الموضوعاتفهرس



التأویل الدلالي في النص الروائي
"مقامات الذاكرة المنسیة"و"أنتم الآخرون":دراسة دلالیة تأویلیة لروایتي

  :ملخص

باتت الكتابة السردية المعاصرة تجنح إلى الغموض والتخفي، والمراوغة أحيانا؛ وذلك 

لانحرافاتها الدلالية، الأمر الذي أوجد قارئا مؤولا، منقبا عن خفايا النّص، ومستقرئا 

 صه، مستندا في ذلك على التنالدلالاته، منطلقا في ذلك من مكوناته، متلمسا لشعريت

"، والإيقاع وأشكاله كل هذا تجلى في روايتيهوأنواع مقامات الذاكرة "و"أنتم الآخرون:

".المنسية

النّص، القراءة، التلقي، اللغة، المجاز، التأويل، الرمز، التناص، :الكلمات المفتاحیة

.الشعرية

Interprétation sémantique dans le texte romansque

Interprétation sémantique dans le texte romanesque
Etude sémantico-interprétative des romans: "antoum elakharoun" et "Makamat edhakira el mansya"

Résumé:

L'écriture narrative contemporaine tend vers le mystère, la dissimulation et l'esquive, de

temps a autre; a cause de ses écarts sémantique, chose qui a crée un lecteur interprète,

prospecteur dans les abysses du texte, inducteur dans ses significations, en commençant avec

ses composants et en palpant sa poétique.

En s'appuyant dans tout ça sur l'intertextualité et ses variantes, sur le rythme et ses

formes et tout cela se manifeste dans ces deux romans: "vous les autres" et "sanctuaires de la

mémoire oubliée".

Mots-clés: texte, lecture, réception, langage, figure de style, interprétation,

intertextualité, poétique.


